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/ تملك ابر‎ ٠ 


01 0 
204 زا 7 


ينين 


مومعو 2 مه كوم د 2 كيم ارمع . صو ل روم م 

امد يِه لذى لم ما فى السَموت وما فى الْأَرَضٍ وَلْهُ لد فى الأب وذ لَك 
متم و مو جو م مرو 800 سس ميري لس سس م ار 034 > در عزوو ره 
الخبير (أ) يعلم ما يل في الارضٍ وما يخرج منها وما ينزل مس السَمَاءِ وما يعر فأ 


رورم ماس وام ش سس يه سس عاسو واس صر ررد ص ٍ« الم مص ساح مايه 
وهر الرَحِبم الور (يي) وال لذن كُمَروأ لا ينا ألسَاعَه قل بل ورَقَ لكك عر 
لعب لا يرب عَنَهُ يَِْالُ درو في ألسَمْوتٍ ولا فى لاض و5 أصَكرٌ ين للك ,]5 
أخْرٌ إلاى وس ثن هم تس ارده عدن ع 14 رو رسع ها سر 
اكر إلا فى حكتب مرينٍ (7) ليجزف الزين ءامنوأ وعملوا الصَإِلخلتِ أؤلتيكت 
1 0< ء ف ُ 202 > لس سس الى لس سل وم 00 2 2008 
م مَعفِرُ وزفّ كرد () وَالدنَ سَمَوْ ف ًا مجن أوْليِكَ لحم عَذَاتُ ين 
يَْرِ ألم و6 »4 

. 2 1 -2 2 

قوله: #الحمد لله حمد نفسهء وهو أهل الحمْدٍ #الذي له ما فى 
السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم» في أمره أخكم 
كل شيءٍ #الخبير» بخلقه إيعلم ما يلج في الأرض4 من المطر «إوما يخرج 
منها» من النبات #وما ينزل من السماء» من المطر وغير ذلك #وما يعرج 
فيها» أي : يصعَد يعني : ما تصعد به الملائكة «إوهو الرحيم الغفور» لمن 

قال محمدٌ: يقال: عَرَج يعرُجٌ إذا صَعِدَّء وعرِجٌ - بالكشر - يعرّجٌ إذا صار 
0002 





(0) يقال: عرّج يعرّج عُرُوجًا إذا صعدء فهو عريج . ويقال: عرج يعرّج عَرّجًا وعَرّجانًا؛ أي: كان 
في رِجُْله شيء جِلْقَةٌ فجعله يغمز بهاء فهو أعرج . لسان العرب. ٠‏ المعجم الوسيط (عرج). 


لهم -ستفسير القرآن العزيز س 

#وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» القيامة #قل بلى وربي لتأتيتكم عالم 
الغيب» من قرأها بالرفع رجع إلى قوله: #وهو الرحيم الغفور» عالِمُ الغيب» 
ومن قرأها بالجر: (عالم الغيب) يقول: بلى وربي عالم اليْب» وفيها تقديم!"2, 
والغيبُ في تفسير الحسن في هذا الموضع : ما لم يكن فالا يعزب عنه» أي : لا 
يغيب #مثقال ذرة» أي : وزن ذرَّةٍ يقول : ليعلم ابن آدم أن عمله الذي عليه الثواب 
والعقاب لا يغيبٌُ عن الله منه مثقال ذرةٍ #أولئك لهم مغفرة» لذنوبهم #ورزقٌ 
كريم» يعني : الجنة #والذين سعوا» عملوا «في آياتنا معاجزين» تفسير 
الحسن: مسابقين؛ أيْ: يظنون أنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم 
ونعذبهم . 

قال محمد: يقال: ما أنت بمعاجزي؛ لي بمسابقى » وما أنت بمعجزي؛ 
أي : ا ْ 
«أولئك لهم عذابٌ من رجز» والرجز: العذاب؛ أي: لهم عذابٌ من 
عذاب #أليم» موجع . 


سا م« رص مه م0 014 0 م مءسَّ 0 ٠.‏ مي 
تك لنى َلِقٍ بجححديدٍ (ج© قر عل لل كما أم يو نه بل الذي لا يوون بالاضرة 

0200 رص ود م روس , 2 و اس موس 2 عع عوج 57 2 5 
في الْعَدَابٍ وَالصَلَلٍ البعيد 6 أ روأ إِ ما بن أيديهم وه خَلْقَهُم قرب السَمَله 





)0( قرأها بالرقع د ناقم وابن عامر. وقرأ بالجر: ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصمء وقرأ حمزة 
والكسائي 9علام» ينظر: السبعة (077)» البحر (/1/ لاه؟ - 205908 النشر (0519/5. 
(؟) لسان العرب (عجز). ش 


00 


رمج عَى ‏ ج 03 3 


َالْارض إن نمأ حيسف بهم الأرْصٌ أو شيط عَيَْجَ كنَنًا بي السّمَله إن في ولك 
آي لكل عبر ميب 46> 

#ويرى الذين أوتوا العلم» يعني : المؤمنين #الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحق» أي : يعلمون أنه هو الحق #ويهدي» أي : ويعلمون أن القرآن يهدي 
#إلى صراط4 إلى طريق #العزيز الحميد» المستحمد إلى سخلقه . 

#وقال الذين كفروا» قاله بعضهم لبعض #هل نذلكم» ألا ندلكم على 
رجلٍ» يعنون: محمدًا اينبئكم» يخبركم «إإذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي 
خلتي جديد» أي : إذا متم وتفرّقت عظامكم وكانت رُفانًا أنكم لمبعوثون خلقًا 
جديدًا - إنكارًا للبعث؟ قال اللَّه : #بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب» 
في الآخرة لإوالضلال4 في (الدين)27 #البعيد» من الهدى #إأفلم يروا إلى ما 
بين أيديهم» يعني : أمامهم #وما خلفهم» يعني: وراءهم #من السماء 
والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفًا من السماء» 
الكسف: القطعة!") . 


سر سج اث سول حوس هه 14 اس 200 5 2 رم ال خا در مو مءسم سم 42 موس 
ولقد ءاثينا داورد ينا مصلا يبال أو معمٌ لطر وَألَنَالهُ ديد و أن تمل 


4 0-4 


سيعت وَقَّذ في ألسَرَدٍ وأعَسَنُوا محا ييا تَملُون بيك (م » 
#ولقد آتينا داود منا فضلا4 يعني: النبوة إيا جبالُ أرَبي» قلنا: يا جبال 
أوبى معه ؟ أي : سب دحى ٠.‏ 





1 في «ر»: الدنيا.‎ )١( 
هكذا في الأصل واار؟. والصواب: الكسّفة : القطعة. والجمع : كسف وكسف. لسان‎ )( 
العرب (كسف).‎ 


ب9م )م تفسير القرآن العزيز ب 
قال محمدٌ: ذكر ابن قتيبة2'7 أنَّ أصل الكلمة من التأويب في السّفر. قال: وهو 
أن [يسير]0) النهار كله وينزل ليلا كأن المعنى : أَوْبِي النهار كله بالتسبيح 9 . 
وذكر الزجاج: أن أصل الكلمة من آبَ يئوب؛ إذا رجع. كأنه أراد : سبحي 
معه ورَجُّعي التسبيح27؛ فاللّه أعلم ما أراد. 
#والطير» هو كقوله: #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير»7*) أي 
وسخرنا له الطير #وألنا له الحديد» ألانه الله له؛ فكان يعمله بلا نار ولا 
مطرقة بأصابعه الثلاثة #أن اعمل سابغاتٍ» وهي الدروع #إوقدر في السَرد» 
تفسير مجاهد: لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة؛ فيسلسء, ولا تعظم المسمار 
وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة0©. ١‏ 
قال محمدٌ: السابغ: الذي يغطي كل ما تحته حتى [يفضل وذكر]() 
(ل35377) لأنها تدل على الموصوف ومعنى السّرد: النْسْجٌء ويقال للحرز 
أيضًا: سرُدٌء ويقال لصانع الدّرع: سرّاد وزرّادٌ؛ تبدل من السين: الزاي0 , 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (51 - 775 ه) من أثمة الأدب واللغة» له أدب 
الكاتب» والمعارف» وعيون الأخبار وغير ذلك. 
ينظر ترجمته ومصادرها من الأعلام (151//4). 

() طمس في الأصل؛ والمثبت من (ر». 

() ينظر لسان العرب (أوب)» معاني القرآن للفراء (؟/ 7"58)» البحر (977/7). 

(5) لسان العرب (أوب)» البيان (؟/ 1/6ا7). 

(05) الأنبياء: هلا . 

(7) رواه الطبري في تفسيره (1؟78/5) عن مجاهد. 

0) في كشف المشكلات: (وحذف دروعًا؛ لأنها تدل على الموصوف) ينظر: كشف 
المشكلات (؟/977١١)»2‏ وينظر أيضًا: البحر المحيط (77/1؟)» وإعراب القرآن (؟/ 
664 والبيان (175/5؟). 

() ينظر لسان العرب (سرد)» و(زرد). 


عن احور يجيا ب ا ميرو ع كم 


سوب بير صلو رم بر» عط 


> ام 7ن م بجرووب ده هه ءىُُ 02 راس ممع سا س 
#ولسليمن ريح غدوها شبر ورواحها سَبر وأسلنا لَه جين الِْطرِ ون الْجنّ من 


يعمل بن يدَسَهِ بإذنا ديو ومن يع نهم عن تنا هه من عَدَابٍ التيير © 
ملو أ ما َه من ترب وَتَِئيلَ ودَانِ كلْْوَانٍ وَمُدُورٍ نيَب أعْعَلرًا َال 
"اد شك وَل بن ايف لكر (ج لما ساعد لمر ما لم عل مزيد: إل 
فى العداب اللهين > 

#ولسليمان الريح» أي : وسخرنا لسليمان الريح #غدّوها شهرٌ ورواحها 
شهرٌ» قال الحسن: وكان سليمان إذا أراد أن يركب جاءت الربح فوضع سرير 
مملكته عليهاء ووضع الكراسي والمجالس على الريح» وجلس وجوه 
أصحابه على منازلهم في الدّين من الجن والإنس يومئذٍ» والسجن يومئذ ظاهرة 
للونس يحون جميعا ويصلون جميعًاء والطير ترفرف على رأسه ورءوسهم. 
والشياطين خَرسّه لا يتركون أحدًا يتقدّم بين يديه #وأسلنا له عين القطر» 
يعني : الصّفر؛ في تفسير مجاهد سالت له مثل الماء #ومن الجن من يعمل 
بين يديه بإذن ربه# يعني : السّخرة التي سخّرها الله له ومن يزغ منهم عن 
أمرنا» يعني : عن طاعة الله وعبادته لإنذقه من عذاب السعير» في الآخرة 
#يعملون له ما يشاء من محاريب» يعني: المساجد والقصور؛ في تفسير 


-7ه 


الكلْبى . 


3 


قال محمد: يقال لأشرف موضع في الدار أو في البيت: محراب7(©. 





عو تسح حيست تتشي القوان العزيزسي 

قوله: #وتماثيل» يعني ٠‏ : صورًا من نحاس. 

قال الت : وم تكن الصور يومئل محرّمة (إوجفائن كالجوابي "4 يعني : 
صحافًا ات 1 

#وقدور راسيات» أي: ثابتات في الأرض عظام لا تحؤّل عن أماكنها 
#اعملوا آل داود شكرًا» أي : توحيدًا. قال بعضهم: لما نزلت لم يزل إنسان 

قال: #وقليلٌ من عبادي الشكور» أي: أقل الناس المؤمن طفلما قضينا» 
أنزلنا 8 عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض؟ وهي الأرضةٌ؛ في 
تفسير مجاهد #تأكل منساته# أي: عصاه. 

قال محمدٌ: وأصل الكلمة من قولك: نسأت الذابة؛ إذا سَُْتَهَاه فقيل 
للا ا ا 

وأنشد بعضهم : 

(ذ ديكا عن المساة فق قد فقد تباعد منك لهو ادن 

وفيه لغ أخرى #تأكل منسأته # 0 
للق أثبت الياء وصلَا أبو عمرو وورش» وانفرد الحنبلي عن عيسى بن وردان بذلك» وأثبتها في 

الحالين ابن كثير ويعقوبء النشر (؟5/١761).‏ 
(؟) يقال: منشأة بالهمزة وهي لغة تميم» و(منساة) بدون الهمز؛ وهي لغة الحجاز. ينظر لسان 

العرتٍ (نسأ)ء الدر المصون (ه/ هلام -475). 
إفرف البيت من بحر البسيط» ريروى : فقد تباعد عنك . 

ينظر: المحتسب »)١47/7(‏ البحر المحيط (// 68؟)» معاني القرآن للفراء (0707/5. 


(4) قرأ بهمزة ساكنة ابن عامر في رواية عنهء وبألف وحضة ائع وأبو عمروء وبهمزة مفتوحة 
الباقون. ينظر: السبعة (/5171)» البحر (2)75571//1 النشر (؟/ 749 .)76٠0-‏ 


عمسوييا 


قال يحيبى: مكث سليمان حولا وهو متوكىة على عصاه لا يعلمون أنه 
مات. وذلك أن الشياطين كانت تزعم للإنس أنهم يعلمون الغيب» فكانوا 
يعملون له حولا لا يعلمون أنه مات. 

قال: #فلما خر» سليمان؛ أي: سقط #تبيّنتٍ الجن» للإنس #أن لو كانوا 
. يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» يعني: الأعمال [التي]7') سخرهم 

#لمّدَ كان كن لِسبًا لستاى تنكيهم َب لدان عن تين وماق عا ين : رَرْقِ 2 
3 1ق نم د جم نينا | درسلا عَلَمَ سيل لعزم وَيدَلهْ 
متتو يق أحطلٍ خد وأ وتو ين من سِذر قَيِلٍ (7) ذَلِكَ جرهم يما 
كرا حل شرو إل الكنر (© .> 

#لقد كان لسبا في مساكنهم(" آيد» أي: لقد تبيّن لأهل سبإ؛ كقوله: 
#واسأل القر يق © أي : أهل القرية. 

قال محمدٌ: : قد مضى القول في (سبإ) في تفسير سورة النمل» 55 
القراءة فيه والتأويل9©) . 

قال يحبى: ثم أخبر بتلك الآية؛ فقال: «جنتان عن يمين وشمال» جنة 





)١(‏ في الأصل: الذي. والمثبت من هره. 

(؟) وهي قراءة: نافع وعاصم وأبي عمروء وابن كثيرء وابن عامر. وقرأ حمزة وحفص: 
«مشكنهم» بسكون السين وفتح الكاف على الإفراد؛ وقرأ الكسائي : #مشكنهم» بسكون 
السين وكسر الكاف. ينظر: السبعة (078)» البحر 0 النشر (؟5/٠8”)‏ . 

(9) يوسف: 2875 . 

(4) وذلك عند قوله تعالى: «اوجئتك من سب بنبإ يقين» [النمل : ]١7‏ وينظر: السبعة (589 » 
04 النشر (2737//5)» التيسير (/151). ا 


7 كل تفسيسر القرآن العزيز سل 
عن يمين» وجنةٌ عن شمال #بلدةٌ طيبة ورب غفورٌ» لمن آمن. . 

قال محمدٌ: #جنتان» بدل من «آية4 و «ربٌ غفورٌ» مرفوعٌ على معنى و 
الله رب غفور. 

#فأعرضوا» عما جاءت به الرسّلٌ #فأرسلنا عليهم سيل العرم» والعَرِمْ: 
الجثة يس به !اتناءة وكا سدًا فد .جعل قن موضع :من الوادي [تحت ]01 
فيه الكناف ٠‏ 

قال مجاهد: إن ذلك السَّيْل الذي أرسّلَ الله عليهم من العرم ماء أخمّرء 
أتى الله به من نحيث شاءء وهو شق السَّدٌ وهدّمّه. وحفر بطن الوادي عن 
الجتيْن؛ فارتفعتا وغارَ عنهما الماء فيبستا قال: «وبدلناهم بجتتئهم جنتين 
ذواتي أكل» أي: ثمرة #خمط» وهو الأرّاك90) «وأئل». 

قال محمدٌ: والأثل شبيه(" بالطرفاء» واختلف أهل اللغة في مد الطرفاء 
وقصرهء وأكثرهم على المد(). 

«ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي» أي: نعاقبٌ «إلا الكفور» . 


2< م طكو 1 42- أ 


عرس برس سعد وى عا ء 2 4 م لاص اص اس ل مممطة ُ 
وجعلنا بينهم وبين القَرَى التي بلرحكنا فها قرى ظلهرة وقَدَرَنَا فبَا سير سِيروأ 


000 طمس في الأصلء والمثبت من «رة.‎ )١( 

(؟) أي: شجر المسواك: المعجم الوسيط (أرك):. 

(') في المعجم الوسيط (أثل) : الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية» طويل» مستقيم يعمّرء كثير 
الأغصان» دقيق الورق. والواحدة أثلة. ينظر مادة (أثل). 

(5) ينظر ذلك من لسان العربء القاموس المحيط (طرف). 


سوايييها 10 


ذا لال وَأيَآما امن (ج) كَمَالُوأ ينا بلوذ بن أُسَمَارنا وكيوا أتشهُم مَجََلتهُم 
أحادِيت ومَمَرَقتهحَ كل مُمَرّق إِنّ في دَلِكَ ل صَبَارٍ كور © » 

#وجعلنا بينهم» أي: وكنا جعلنا بينهم «إوبين القرى التي باركنا فيها» 
يعني : أرض الشام #قرّى ظاهرة» أي : متصلة؛ ينظر بعضها إلى عم 
#وقدرنا فيها السير» (ل/7117) تفسير الكلبي: يعني المقيل والمبيت #سيروا 
فيها ليالي وأيامًا آمنين 4 كانوا يسيرون مسيزه 5 أريغة أشهر في أمان لا يحرك 
بعضهم بعضّاء ولو لقي الرجل قَاتِلَ أبيه لم يحركه #فقالوا ربنا باعد بين 
أسفارنا» قال الحسن: ملوا النعمة؛ كما ملت بنو إسرائيل المنّ والسّلوى. 
قال اللّه: #وظلموا أنفسهم » بشركهم (نجعلناهم أحاديث » لمن بعدهم 
«ومرّقناهم كل ممزق» أي : بِدَّدْنا عظامهم وأوصالهم [فأكلهه]7”) الثرابُ 

قال محمد: وقد قيل في قوله: #ومرقناهم كل ممرّق» أي: مرّقناهم في 
البلاد؛ لأنهم لما أذهب الله جنتيهم وغرق مكانهم َبدَدُوا في البلاد؛ فصارت 
العرب تتمثل بهم في الفرقة فتقول: تفرّقوا أيدي سبأء وأيادي سبأ؛ إذا أخذوا 
في وجوه 292 , | 

إن في ذلك لآيات لكل صبّار» على أمر اللّه إشكور» لنعمة اللَّه وهو 
الع 

ولقَدَ ل 8 َي نيش كم اه لا فَرِيعًا بها من الْمَؤْمِنِينَ تت وما كان لَرْ 


اج م مر 2 م . 


عي بد شل إلى يه نُ الجر مِنَنْ هو ِنها فى سَل وريه 





)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر».. 
(؟) ينظر لسان العرب؛ القاموس المحيط (سبأ). 
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._ 0 


عيظ © ل تمأ ابت رَعَمُ ين وو أله آ لا يلَحُونَ عِثْثَالٌ دَنّةَ فك 
التعكويت وآ في الايّضٍ وما لم فسا من شرك ومَا لونم ين طهر ()4 

#ولقد ما قو ا ظئه» يعني: جميع المشركين #فاتبعوه إلا 
فريقًا من المؤمنين» قال بعضهم: قال إبليس: خلِقتُ من نارٍ وخُلِقَ آدم من 
طين » والنار تأكل الطين! فلذلك ظن أنه سيضل عامتهه7" . 

قال محمدٌ: ومن قرأ: : #صَدقٌ» لم0 نصبّ الظنّ مضدرًا على 
معلى : صَدَقَ عليهم إبليسٌ ظنًا فلكًا فكه20, وصدق في ظنه. 

#وما كان له عليهم من سلطانٍ# هو كقوله: «فإنكم وما تعبدون ما أنتم 
عليه بفاتنين© يقول: لستم بمضلي أحدٍ «إلا من هو صال الجحيم»7). 

قوله: «إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة» وهذا علم الفعال «إممن هو منها في 
شك* وإنما جحد المشركون الآخرة ظنًا منهم وشكا #وربك على كل شيءٍ 
حفيظ» حتى يجازيهم في الآخرة. 

«وما لهم فيهما» يعني: السموات والأرض #من شرك# أي: ما خلقوا 
شيئًا مما فيهما «وما له منهم» أي: وما لله من أوثانهم من ظهير» أي: 
عوين . 


. 
5 م 
هاو 


0 


3 


0 
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ولا أنقع الشَّعَةٌ عنده: إِلَا لِمَنْ أذ لم حو إذا فرع عن قلويهم قا 





)١(‏ هناك حاشية على الأصل قدر سطر من قول يحيى غير واضحة. 

(1) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن كثير» وابن عامر. ينظر: السبعة (014)» البحر (// 
*1730) النشر (0760/5. 

(6) ينظر إعراب القرآن (1/ 579)» البحر (/7/ 77): معاني القرآن للفراء (50/0. 

(5) الصافات: 157-2151 . 


سسورة سس اا | _ ل _ا| ايرس 
00 


كم فوا لحن ومو الملع اليد إل (2)) كل من رفك د 5 0 
أسَّ إن ذأ كاطع لت خلى في سكل ين 9 > 

#ولا تنفع الشفاعة عنده» عند الله #إلا 1 أذن له». أي: لا يشفع 
الشافعون إلا للمؤمنين 

#حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 الآية. 

قال يحبى : إن أهل السموات لم يسمعوا الوخي فيما بين عيسى ومحمد؛ 
فلما بعث الله جبريل بالوحي إلى محمدٍ سمع أهل السموات صوتٌ الوحي 
مثل جر السلاسِل على الصخور - أو الصَّفا - فصعق أهل السموات مخافة أن 
تقوم الساعة» فلما فرغ من الوحي. وانحذر جبريل جعل كلما يمُرُ بأهل سماء 
فزع عن قلوبهم - يعني: خُلي عنها - فسأل بعضهم بعضًا - يسأل أهل كل 
سماء الذين فوقهم إذا حلي عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق؛ أي 

هو الحق - يعنون: الوحي . 

قال محمدٌ: وقيل: إن تأويل «فزع عن قلوبهم» أي :كن لله الفزع عن 
قلوبهم. 

إوإنا أو إياكم لعلى هدّى أو في ضلالٍ مبين » بيّنْء وهي كلمة عربية؛ 
يقول الرجل لصاحبه: إِنَّ أحدنا لصادق - يعني : نفسه - وكقوله: إِنَّ أحدنا 
لكاذب؛ يعني : .صاحبه3© - أي : نحن على 'الهدئ وأننم في ضلالٍ مبين 
وكان هذا بمكة وأمْرُ المسلمين يومئدٌ ضعيفٌ : 


#قل لا محلو 2ن جر نكا ولا شْمَلُ عَم تَعَمَُودَ (2) فل مجمع بيننا ربنا شُرّ 


.)557 /0( الدر المصون‎ »)58٠١ /( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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مط 3 
_ 
جح سر اخ رحن سر صر -_ه روم معدي 
- 


فْتَحُ بسنا بلحي وَهْوَ الْمَنَامُ ليم (و) قل أرق َل الْحقثر بو شُرِكاءَ كلا 
بل هو ألَّهُ الْمَريذُ لْحَكِمٌ © » 

«قل لا تسألون عما أجزمنا ولا ُسأل عما تعملون» كقوله: ##قل إن 
افتريته فعليّ إجُرامي وأنا بريء مما تجرمون274 ثم يفتح بيننا بالحق» أي : 
يقضي وهو الفتاح» القاضي #العليم» بخلقه. 

#قل أروني الذين ألحقتم به شركاء# أي: جعلتموهم شركاء؛ 
فعبدتموهمء يقول: أروني ما نفعوكم وأجابوكم به! كلا لستم بالذين تأتون 
بما نفعوكم وأجابوكم به إذ كنتم تدعونهم؛ أي: أنهم لم ينفعوكم ولم 
يجيبوكم» ثم استأنف الكلام؛ فقال: #كلًا بل هو الله العزيز الحكيم» أي : 
هو الذي لا شريك له ولا ينفع إلا هو . 
(© وَبَقُوت مق هنذا الوَعَدُ إد كر سََدِقِينَ © ل لكر ماد بوم لا 
تستدَخرون عنه سَاعَةُ ولا فق (ي) وَقَالَ ايت كمَرو كن توصت يهندًا ألْفْرَانٍ 
ولا الى بن يديه ولو تا إذ لاون موشوفوت ند رَيَهِمْ بجع بَعْضُهُمْ إل بَعْضب 
ْوَل يَقُولُ الس استطيعئوا بدن أستكهوا لول نَم لكا مُؤميبت )»> 

«#وما أرسلناك إلا كافة للناس*» يعني: جماعة الإنس وإلى جماعة الجن 

بشيرًا» بالجنة #ونذيرًا» من النار #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنهم 
ميعوثون ومجازون. 


. هود: ه"‎ )١( 


3-5 سورة سبسأاً ل لس 
#وقال الذين كفروا لن نؤمن* لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي بين 
يديه» يعنون: التوراة والإنجيل . 
#ولو ترى إذ الظالمون» أي: المشركون #موقوفون عند ربهم» يوم 
القيامة #يقول الذين استُضعفوا» وهم السفلة (ل178؟) #للذين استكبروا» 
وهم الرؤساء. ١‏ 


مط 
7 م75 > مس ده > ميغر و 7 وسظ مه مكود * ممم اس كر 2 
#قال الْذِين استكيروا للذين استضعفوا أن صَدَدْ : عن الهدى بعد إذ جاء 5 بل 
شع فى دئه مه م ميموه ث > مس رسع خخ ة ره عع مه 2000 58 
51 رهن (0) وقَالَ ألذِِنَ أستضيفوأ لَِيِينَ استكبرها بل مَكْرُ أليَلٍ وَأَلتّهَارٍ لذ 
كوو لس > 1 ع ل سس كو 2 بع رج رار م ماي 2000 م ررس ص غ2 2م 
تأمروننا أن تكفر بالل ونجعل له أندادا وَأَمَرُوأ ألتَدَامََ لما روأ لْعَدَابٌ وَحعَلنَا الْخَلنَ 


ير إلا قال مترفوها إِنَّا يمآ رأث 2 كرون (2) وكا انحن أكثر أمو ١‏ 
ما ححنُ بمحَذَودَ © فل إن رق ينس اق لمن يكل ويَقير وَلَكنَّ كر لين لا 
يَعلمُونَ 9 » 

«#بل مكر الليل والنهار» أي: بل قولكم لنا بالليل والنهار إإذ تأمروننا أن 
نكفر باللّه ونجعل له أندادًا» يعني: أوثانهم عدلوها باللّه فعبدوها دونه #وما 
أرسلنا في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوها» يعني: أهل السّعَة والنغمة #قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي: يقتر #ولكن أكثر الناس» يعنى: 
جماعة المشركين «لا يعلمون». ١‏ 

كنآ نولك ولا لدم يلت تمرك متا دُلَقَ إلا من امن مَمَيِلَ سما 
هك كج يتف يما عأ دن اوت بإرثة (© كلد بم ف يا 
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مسرن وليك عدا رود (2) ل نرق يسا اق لمن يا من عِبسادوء 
يكرد ديكا امقر تن عور فور يفم رد هْرٌ حَبْرٌ أرقت »> 

لاوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» الزلفى: القربة(') 
«إلا من آمن» أي: ليس القربة عندنا إلا لمن آمن وعمل صالحًا #فأولئك 
0 ال تضعيف الحسنات؟ 00 او 
ل لك ا 0 

#والذين يسعون» يعملون #في آياتنا معاجزين* أي : يظنون أنهم يسبقوننا 
0 ناراك في الددات عدر 0 (وما 
يخلفه #:؟ 0 دم ائ: يعوضهم به الجنة . 

«وين َي يا نه يول تكد امزلم ياد كاه يمبددَ وه الوأ 
بتك أت وشا ين دوزي بل كنا يَبثون الجن أحَرهُم بهم موود (7 بن 


مم وه ره | 


مه 537 1 مه ع 57 
يت بش لتق ]قا نَ لوأ وو عدَابَ الَارِ التي كم يبا 


0 





)0غ( وهي أيضًا القربى. لسان العرب (قرب). 

05 0 (020 

م2 البقرة: دآ 

2 0 وحخفص لإيحشرهم ثم يقول» بالياء فيهماء وقرأ الباقون (نحشرهم ثم نقول» 
بالنون فيهما. التشر )751١7/7(‏ إتحاف الفضلاء (551). 


دحوو سما 


للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» يجمع الله يوم القيامة بين الملائكة ومَنْ 
عبدهاء فيقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ على الاستفهام وهو 
أعلم بذلك منهم اقالوا» قالت الملائكة: #سبحانك4 ينزّهون الله عما قال 
المشركون. 

#أنت ولينا من دونهم» أي: أنا لم نكن نواليهم على عبادتهم إيانًا بل 
كانوا يعبدون الجن* الشياطين هي التي دعتهم إلى عبادتنا؛ فهم بطاعتهم 
الشياطين عابدون لهم #بل أكثرهم» يعني: جماعة المشركين #بهم» أي: 
بالشياطين #مؤمنون4 مصدقون بما وسوسوا إليهم بعبادة من عبدوا؛ فعبدوهم 
#ونقول للذين ظلموا» أشركوا #ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون» 
وهم جميعًا قرناء في النار: الشياطين» ومن أضلوا؛ يلعن بعضهم بعضّاء 

«وإذا نك لم ايت وَالوْما هنذا إلا جل بربدُ أن يَصدَوعَنَا كن يبيد اباو 
كالما هنذا إلا فك مُفذَى وَل ادِنَ كَمَروأ إِنْحيِ لما جآءهُمْ إن هلذَآ إلا حر جين 
)كنآ الهم ين كسب يدرْسُوئها وما َلآ لوم مك من ير (2) ركذب لذن 
من فلم وما بَُوأ مار مآ لمكنو سل كنت كان كبر 462 

«وما آتيناهم من كتب يدرسونها» أي: يقرءونها بما هم عليه من الشرك 
«إوكذب الذين من قبلهم» من قبل قومك يا محمد؛ يعني: من أَمْلّك من 
الأمم السالفة. 

#وما بلغوا معشار» ما بلغ هؤلاء معشار؛ أي: عشر لما آتيناهم# من 
الدنيا؛ يعني : الأمم السالفة. 
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#فكيف كان نكيري 217» عقابي ؛ أيْ: كان شديدًا؛ يحذرهم أن ينزل بهم 

ما نزل: بهم . 

قال محمدٌ: (نكير) المعنى : 00 وتخلفت: الناء؛” لأنه. آخن 0 

ل يآ بكم يك أن تنا يمف وشم د توأ ما يليك 
يل إذ هدارأ يي عدا ودر © لما أكم ين لخر ته 
م هو عل م رئة © قاين ب لط ا 
(ج6 فل جاه الح وما يعة ابيلل ايه 3( فل إن صَلَتُ ِتنآ َيل عل َي إن 
تك هما يبت إل را إن يع فت 49 

قل إنما أعظكم بواحدة» ب (لا إله إلا اللّه) يقوله للمشركين أن تقو 
لله مثنتى وفرادى» أي: واحدًا واحدّاء أو اثنيْن اثنيِن لاثم تتفكروا. ما 
بصاحبكم من جنةٍ4 أي: ما بمحمدٍ من جنون لإإن هو إلا نذيرٌ لكم بين يدي 
عذاب شديد». ش 

قال فجول: المعنى : ينذركم أنكم إن عصيتم لقيتم عِذَانا يداز 

«قل ما سألتكم من أجر» أي: الذي سألتكم من أجر فهو لكم إن 
أجرى» ثوابي إلا على الله قل إن ربي يقذف بالحق» أي: ينزل الوحي 
«إعلام الغيوب» غيب السماء : ما ينزل منها من المطر وغيره» وغيب الأرض 
اما يخرج منها من النبات وغيره. 


.)56١/5( أثبت الياء في الوصل ورش» دفي الحالين ار النشر‎ )١( 
١ 01/0 ينظر: إتحاف الفضلاء )0 )ل التيسير (0 ) النشر‎ 
. 0586 /5( البيان (؟7/ 1857)» مجمع البيان‎ ,.)59٠ /7/( وينظر التوجيه النحوي من: البحر‎ 


ل سسورة ل ل سس 


قال محمدٌ: من قرأ إعلامُ الغيوب4 بالرفع20» فعلى معنى: هو علام 
لق 

«إقل جاء الحق وما يبدئ الباطل» [يعني: إبليس]7) «وما يعيد» أي: ما 
يخلق أحذا ولا يبعثه #قل إن ضللأتٌُ فإنما أضل على نفسي وإن 
اهتديت . . . #* الآية؛ أي: أنكم أنتم الضالونء وأنا على الهدى. 


ولو تر ري إذ رعُوأ لا ست ولوأ من مَكَانٍ قر (و) وكالوا ءامنا ف وَأَقَّ هَمُ 


كه 
وي موع 


-- 1 َك د ورومام 
لاوش من مَكَانٍ تيدر (ه) وقد كرو وأ يدء من قبل وَيِمَذفو بِالْعيَبِ من مَكَانٍ 
1 موسوى ععور 2 ىا و3 كا فعة 9 - ع مو سرلا مه 
بعيير (6) وحيل ينهم وبين ما بشتهون كما فل بأشياعهم ين قَبْلُ إِنَّسمْ كانُوأ في سك 


مس 467 

«ولو ترى إذ فزعوا» تفسير الحسن: يعني النفخة الأولى التي يُهْلَكُ بها 
كفار آخر هذه الأمة فلا فوت» 1 لا يفوت أذ منهم دون أن يهلك 
بالعذاب لوأَخِدَُوا من مكان قريب» يعني : النفخة الآخرة . قال الحسن: وأي 
شيءٍ أقرب من أن [كانوا]7؟) في بطن الأرض فإذا هم على ظهورها. 

قال محمدٌ: قيل: من مكان قريب: قريب على الله يعني : القبور . 

(7040) وهو معنى ما ذهب إليه الحسن #وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش 
من مكان بعيد» يعني: الآخرة» والتناوش: التناول» قال الحسن يعني: وأنى 





)١(‏ وهي قراءة العامّة» وروي عن زيد بن علي» وابن أبي عبلة» وأبي حيوة القراءة بنصبها. 
ينظر: البحر (/7/ 97؟1) جامع القرطبي 1م 5 للنحاس (؟/١٠58).‏ 

00 ينظر الدر المصون (0/ 2)107 وفيه تفصيل نحوي واسع 

() سقط من الأصل» والمثبت من (ر». 

(:) طمس في الأصل» والمثبت من ١رء.‏ 


هج - لل تفسير القرآن العزيز ‏ 
لهم الإيمان. 

قال محمد: المعنى: وأنى لهم تناول ما أرادوا من التوبة؛ أي: إدراكه من 
مكان بعيد من الموضع الذي تقبل فيه التؤبة» وهو معنى قول الحسن» 
والتناوش يُهُْمزٌ ولا يُهمزٌ يقال: نشت وَنَأَشْتٌ ار 

(ويقلفوث بالغيب من مكان يميد كذيوا.[بالبعث]7© وهو اليرم عندهم 
بعيل ؟؛ لأنهم لا يقرون به . 

#وحيل بينهم وبين ما ب* تهرن» شور ينات . ما يشتهون من الإيمان» 
ولا يقبل منهم عند ذلك. 

«كما قُجِل بأشياعهم من قبل» يعني: من كان على دينهم - الشرك - لما 
كذبوا رسلهم جاءهم العذاب» فآمنوا عند ذلك؛ فلم يقبل منهم 9إنهم كانوا» 
قبل أن يجيئهم العذاب #في شكِ مريب*# من الريبة؛؟ وذلك أنْ جحودهم 
بالقيامة» وبأن العذاب لا يأتيهم؛ إنما ل ليس]!"' عندهم 


فيه علم. 


)١‏ يقال: نأش ينأش نأشّاء ويقال: تناءش وتناوش . لسان العرب (نأش). 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من الرة. ٠‏ 


فس رة الملايكة() 





2 5 م أسََ الأقرز الصصِر 
للد َه ذاطر. لسوت وَالْرْضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا أول اميسو من وَيْلتَ لت وبع 


يي يكبن لله عل يي زوجي وجح ما يت أ 0 
هس وما يق كلا ميل كز ين نيوا َف لتر لتكير جح » 

قوله: #الحمد للّه» حمد نفسه2) وهو أهل الحمد #فاطر» خالق 
#السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا# جعل من شاء منهم لرسالته إلى 
الأنبياء أولي» ذوي «أ جنحة مثنى وثلاث ورباع# تفسير قتادة: منهم من له 
جناحان » ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة الحنيحة. 

قال محمد: : (وثلاث ورباع) في موضع خفض» اماك اراك 
ثلاث ورباع؛ لأنه لا ينصرف لعلتين: إحداهما: أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة 
وأربعة أربعة» واثنين ن اثنينء فهذه عل والثانية : أن عذله وقع في حال 
التكرة9 , 

لدي لد كارا بير اسمن موي 
الخير والرزق (فلا مُنْسك لها» أي: ا ا 





زفق أي: سورة فاطر. 
() ينظر التفصيل في ذلك من البحر (17/ 594)» إعراب القرآن (؟/ «38)» البيان (9/ 9586). 


6+ لل تفسير القرآن العزيز ‏ 
رحمة #وما يمسك فللا مرسل له من بعذه # يعني : نفسه) تبارك اسفة. 


قال محمدٌ: #يفتح» في موضع جرم على معنى الشرط والجزاء»ء وجواب 
الجزاء #فلا ممسك لها0(4© . 


ل . ودر مي لمهم ىّ سه سس سمو وي ل د م ع سرت رصم* © 
0 أ نعمت أله علبَكر هل من حَللقٍ عير الله يرف كم ين امل لاضن 
عم ماص م الى ماله عر 20 مه 
ل لَه إلا هو تاف تُؤذُكت 9 تإد بده مد كدت يُسُلُ ين ملك ولك أل 


عدو ذه 

«يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالقٍ غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض* يعني : ما ينزل من السماء من المطرء وما ينبت في الأرض 
من النبات #لا إله إلا هو# يقوله للمشركين يحتج به عليهم» وهو استفهام؛ 
أي: لا خالق ولا رازق غيرهء وأنتم تقرون بذلك وتعبدون من دونه الآلهة! 

قال محمدٌ: تقرأ لإغير» بالرفع والكسّر؛ فمن قرأ بالرفع فعلى معنى: هل 
خالقٌ غيرُ الله وتكون #من» مؤكدة» ومن كسر جعله صفة للخالق( . 

«إفأنى تؤفكون4 يقول: فكيف تُصرف عقولكم فتعبدون غير الله؟! «وإن 
يكذبوك فقد كُذبت رسلٌ من قبلك» يعزيه بذلك» ويأمّره بالصّبْرٍ. 


026 2 مومه مه 2 2011 2 رس سلوي سس مول 
«كام النَّاسُ إِنّ وعد أله حنَّ قلا تمرك يوه ألذنيسا وار م أ لد و0 
مر وى ده وير عمد و عو رد مس رةه سد م 00 
َّ ليطن لي عدو فعرُوهُ عدن إثا يدعو حرية كرو 2 ين أحني السَعِير ((ي) الدب 


.)558/65( ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) قرأ حمزة والكسائي بالجرء وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: البحر (1/ ))7٠٠‏ التيسير (187)» 
النشر (؟/١اه؟م)‏ وينظر التوجيه النحوي من البحر 0/ .)"٠٠١‏ الدر المصون (ه8/6هغ - 
489 


ب سورةفاطر 


17 يوه دور ع 0 ل ل لا ل ل كو 2 دخ مويو 2ج ؟ هم 1 
كردا لم داب سيد والْدِنَ “امنأ ولوأ الت للم مم ولك كير 69 أفمن 
وه > يو ونيو مد مه و سس وذ 2 عه 95 


1 9000 2 ست سم ل م و ٠.‏ 
زين لم سوء عملهء فرءاه حسنا إن الله يضِلٌ من يسَاهُ ويبّرى ن دشاء فلا ذهب نفسك 


يا أيها الناس إن وغد الله حق4 يعني : ما وعد من الثواب والعقاب #فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» الشيطان «إنما يدعو حزبَة» 
يعني: الذين أضلٌ ووسوس إليهم بعبادة الأوثان #ليكونوا من أصحاب 
السعير # والسعير اسم من أسماء جهنم #أفمن رين له سوء عمله فرآه حسنًا» 
كمن آمن وعمل صالحًا؛ أي : لا يستويان» وفيه إضمارٌ #فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات* يقول: لا تتحسر عليهم إذ لم يؤمنوا . 
كيك أ و6 من 6ن ميد ال هاا مَأ ِب صم ليد اليب والتم 
لصَبِع ْوَأ توم لات لح مك كرب كر لهك مر يود 2 :1ه 
َك ين امون لمق د تعلخ روما تيل ين أ اكيم إل يفي وا 
مر من مسر ولا شق من شُمُروه إلا فى كديا إنا د عل أله ير )4 

«والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابًا فسقناه» يعني: سقنا الماء في 
السحاب #إلى بلد ميت أي: إلى أرض ليس فيها نبات. 

ولمًا قال: #إلى بلدٍِ» قال: #ميت»؛ لأن البلد مذكرٌء والمعنى على 
الأرض(© «إكذلك النشور» أي: (هكذا)”" تخيّؤن بعد الموت بالماء يوم 


سس ا 1س 
)١(‏ أي: أن التذكير محمول على اللفظ لا على المعنى. ينظر الدر المصون (5/ 410). 
إفة في «ر»: كذلك. 


64 7 ب تفسيسر القنرآن العزيز ‏ 
القيامة كما تخيا الأرض بالماء فتنبت» يرسل الله مطرًا منيًا كمني الرجال؛ 
فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما ُْيثُ الأرض من الثرى يقوم ملك بالصور 
بين السماء والأرض فينفخ فيه» فينطلق كل روح (ل180) إلى جسده حتى 
يدخل فيه» فيجيبوا إجابة رجل .واحد سراعا إلى صاخب الصور إلى بيت 
المقدس من كان يريد العزة فللّه العزة جميعًا» تفسير قتادة يقول: من كان 
يريد العزة؛ فليتعرَّرُْ بطاعة اللَّه #إليه يصعد الكلم الطيب#» هو التوحيد 
#والعمل الصالح يرفعه» التوحيد؛ لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد #والذين 
يمكرون السيئات» أي: يعملونها #ومكر أولئنك» أي: عمل أولئك #هو 
يبور» أي : يفسد عند الله ؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمن #واللّه 
خلقكم من تراب# يعني: خلق آدم «ثم من نطفة4» يعني: نشل آدم «ثم 
جعلكم أزواجًا» يعني: ذكرًا وأنثى؛ والواحد: زوج #وما يُعمر من معمَّرٍ ولا 
ينقص من عمره» تفسير الحسن: وما يعمر من معمر؛ حتى يبلغ أرذل العمرء 
ولا ينقص من آخر عمر المعمر فيموت قبل أن يبلغ أرذل العمر 9إلا في كتاب 
إن ذلك على الله يسير» هيّن. 

قال سعيد بن جبير : كُتِب في أول الصّحيفة أجله ثم كُتب أَسْفل من ذلك 
ذهب يوم كذاء وذهب يوم كذا حتى يأتي على أجَله . 


عرس صن سه دح ور عرب ررس خا 0 آذآ[ + 


2 - 
ومأ لستوى بحرن هنذا عذب فراتٌ سَايغ شرايمر وهذًا ملح أُجَاجّ وين كل 


الت تخ َه تبسموتهاً وز الك فيد مار لبوأ ين 
مَضَلو وله كرود © 0 ولع لل في النّهحار بولج التهار في اليلٍ وسَخّر 


بس مم د مه 


رد 7 عو ممو دصل كو امه رمه 
ري م أله ركم له المللك وَالْذِينَ 


- مصغورة فسا ير لل ل سس 


ِء 52006 6 3 ده وراره يي سهد ٠‏ وسعسلا 12 
تَعُوت ين ذُونِوء ما يتوت ين يَظبِيرٍ (ج) إن تدعوهر لا يسمعوا دحا ف وََوْ 


#وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ» أي : حلو لإسائغ شرابه» #وهذا 
ملح أجاج» أي: مال 27 مرٌّ #ومن كل* يعني: من العَذْبٍ والمالح 
#تأكلون لحمًا طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها» يعني : اللؤلقٌ. 

قال محمد: وإنما تستخرج الحليةٌ من الملح دون العذبء, إلا أنهما لما 
كانا مختلطيْن جاز أن يقال: تستخرجون الحلية منهما؛ كقوله #يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان74" . 

«إوترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله74" يعني: طلب التجارة في 
السفن #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» هو أخذ أحدهما من 
الآخر #وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى» لا يعدوه. قال 
السّدي: وهو مطالع الشمس والقس إلى غاية لا يجاووانها في شتاءِ ولا صيف 
#والذين تدعون من دونه # يقوله للمشركين يعني : أوثانهم #ما يملكون من 
قطمير» قال مجاهد: القطمير: لفافة التواة©) . 

قال محمدٌ: يقال: لِقَافةٌ وقُوئّة» والقُوقّة أفص0©. 


)١(‏ الأفصح: ملح . أما (مالح) فهي لغة رديئة. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (ملح) وفي 
«ر»: أجاج : 

(؟) الرحمن: 5١‏ . قلت: هذا الذي قاله المؤلف تَخُبَنْةُ قاله جماعة من المفسرين» وخالفهم 
غيرهم» فقالوا: إن الحلية تستخرج من البحرين جميعًاء وسيأتي نقل بعض أقوالهم عند 
تفسير هذه الآية من سورة الرحمن - إن شاء الله تعالى. . 

(9) فاطر: ؟١..‏ 

(5) ويُطلق القطمير على الشيء الحقير الهين. لسان العرب (قطمر). 

(5) وتجمع (لفافة) على لفائف» وتجمع (فوفه) على (فُوف). ينظر لسان العرب (فوف» لفف). 


5م6465 ا 6 تفسيرالقراآن العزيز ‏ 
#إن تدعوهم# يعني : تنادوهم #لا يسمعوا دعاءكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم* يعني : بعبادتكم إياهم طاولا ينبئك مثل خبير» يعني: نفسه تبارك 


ل 04 ممع مسحو اه و ريه ص2 صوش هو موس 5 2 
#يكأيا الناس أنسم الْفقراء إل أله واللّه هو الْمَىّ الحميد (2) إن نَأ يذهِبِكُمْ 
عر ره 2 ل ا رس .2ه . 
وياتٍ يخلق جديير 559 ذلك لَه بعري (7) ولا ْم وازدَةٌ وذد أَخْرهدْ ون تدع 


ووه 2 7 .و 5 م د سم 


0 ِنَما ندر الذين بخشون ريم 
بألمَيْبٍ وَأقاموأ ألصّلو ومن تَيَقٌ كإِنَمَا يرك ننسو ملل أ ألصِيرُ ع» 

#إن يشأ يذهبكم» بعذاب الاستفصال 0 1 جديد# هو ليغ" 
له منكم وما ذلك على الله بعزيز» أي: لا يشق 

#ولا تزر وازرة وزر أخرى* أي : لا تحمل حاملة ا #وإن 
تدع مثقلة# أي: من الذنوب #إلى حملها لا يحمل منه شيءٌ ولو كان ذا 
قربى» أي: لا يحمل قريبٌ عن قريبه شيئًا من ذنوبه. 

قال محمد: المعتى ولو كان المدْعُو ذا قربى. 

(إنما تنذر» أي: إنما يقبل نذارتك «الذين يخشون ربهم بالغيب» في 
السر حيث لا يطلع عليهم أحدٌ #وأقاموا الصلاة» المفروضة ومن تزكى» 
أي: عمل صالحًا #فإنما يتزكى لنفسه» أي: يجد ثوابه. 

ما يَسْبَوِى الع ضير 09 ع ولا لمث 
لود( دبا يسبَى الدَيَة ا ل م اله جني من وَل وا أت بيع تن في 


(1) أي: منقادون له طائعون. لسان العرب (طوع). 


مععو 


القبور (7ه) إن أت الاتنيئ © إن لتك بلي بشيرا وتذيرأ إن بن أْمَةٍ إلا جك 
فها نثير (2) وإن يُكَدبوِكَ فَقَدَ كدب لك من قله عتمم مهم ابت 
َي تكب كير وج 3 لتذة ان كترواً كينت كت ككر © > 

#وما يستوي الأعمى والبصير» وهذا تبعٌ لقوله: «وما يستوي البحران(2, 
لأولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات» 
هذا كله مثل المؤمن والكافر؛ أي: بر ادر فكذلك لا يسوي 
المؤمن والكافر. 

قال محمدٌ: الحرُور: (استيقاد)( الحر ولفحه بالليل والنهار © . 

#إن الله يُسمع من يشاء» أي : يهديه للإيمان (إوما أنت بمسمع من في القبور» 
أي : وما أنت بمسمع الكفار سمع قبول؛ كما أن الذين في القبور لا يسمعون . 

«اوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» أي: من أمة ممّن أهلكها إلا خلا فيها 
نذيرء يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بهم إن كذبوا النبي عقت «إوإن 
يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات» قال السّدي: 
يعني الآيات (ل181) التي كانت تجيء بها الأثبياء #وبالزير» يعني أحاديث 
[الكتاب](4) ما كان [من قبلهم]2"0 من المواعظ #وبالكتاب المنير» الييّن؛ 
بحي اكاب الذي يجي ».بدا لحي دم منهم إلى قومه #فكيف كان نكير» أي : 


كان شديذا 





. 1١7 فاطر:‎ )١( 

)١(‏ سقط من «ركع. 

() ويجمع على: حرائر. لسان العرب (حرر). 
0( طمس في الأصل» والمثبت من ٠رة.‏ 

)ع( في الأصل : لهم والمثبت من ١رة.‏ 


له 26 مهر ددم 0 ار م رصم ا ره وموم آذ ته -- 2 و5 ع سر مه سي 
#ألر تر أن الله آنآ من السَّمَهِ ماه فأحخب به ثمرت. حلفا ألو يمن الجبالٍ 


1 2 اعرءس بم ك” سيو سيم سيا يدا 0 1108 ل[ م 2 ع 
تمن سل ألوذ كنالككت ا يختى. 1 مر* عِبَادو العلمئوًا إَِ ١‏ زر 
عو 2 مم مذ 2 2 - وي مام - 4 4 دو 5 ِ دو 2 
مد (2) إن أي تلوت كنب لله تا موأ ألصّلوة وأنفقوأ يما ررَقْهُمْ يمرا 
الل لير 0 و 5 2 


كاي يرجت يدر أن كور (7) وليه أجويمم د 0 
إِنَمُ عَوْرٌ كر وه ظ 

«ألم ات تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلقا لونها» 
[وطعمها في الإضمار]0) لإومن الجبال جُدَدٌ بيض» أي: [طرائق 1" بيضن 
«(وحمرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود» والغربيب: الشديد الشواه. . 
قال متحيد: قالوا: أَسْوَدُ غِرْبِيبٌ يؤكدون اواو 3 والجدّد واحدها: 
عحري8») 005 

5 الناس والدواب والأنعام م بعك ألوائه كذلك» 1 أي : كما اختلفت 
ألوان ما ذكر من الثمار والجبال ثم انقطع الكلام» ثم استأنف فقال: #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء» وهم المؤمنون. 

قال: ابن عباس: يعلمون أن الله على كل شيءٍ قدير .#وأقاموا الصلاة» 
المتررفة #وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية» السّر: التطوع؟ والعلانية: 
(؟) ما بين المعقوفين 0 في ار 3 من الدر المصون (551/6:) وفي الر: : طريق. 


(9) ينظر لسان العرب (غرب). 
5( وهو جزء الشيء يخالف لونه لون سائره. وقيل: هي الطريقة + لسانة العرب (جاذ). 


الزكاة المفروضة» يستحبٌ أن تُعْطن الزكاة المفروضة علانية» والتطوع سسرًا 
#يرجون تجارة لن تبور» أي: تفسد «ليوفيهم أجورهم» يعني: ثوابهم في 
الجنة «#ويزيدهم من فضله4 يضاعف لهم الثؤاب . : 

الى م لَك من الكنبٍ هْوَ لحن ا 8 بين يديه إِنَّ أله بعبادو- 


جم ِبر و م ريا الكتب ال ل اتطت] ون ء اا م عد يه 
تيم فص ونم > بالْحَيرتٍ بن أن تلك هْوَ الفَصْلُ ألَكَبِرُ بد © > 

#مصدقًا لما بين 0 يعنى : التوراة والإنجيل «ثم أورثنا الكتاب اللي 
اصطفينا» اخترنا #من عبادنا .فمنهم الم لنفسه 0 إلى قوله: 
«يدخلونها».. ظ [ 0 

يحيى : : عن النُضر بن بلال» عن أبان بن أبي عياش» اع م 
حديئًا فيه : أن أيا الدّرْداء قال : اسمعتٌُ رسول الله يك يقول في هذه الآية لثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. . .4 إلى قوله: #جنات عدن 
يدخلونها. . . * إلى آخر الآية» قال: : فيجيء هذا | السابق بالخيرات فيدخل الجنة 
بلا حساب» ويجيء هذا المقتصد فيحاسب حسابًا يسيرًا ثم يتجاوز اللّه عنه» 
ويجيء هذا الظالم لنفسه فيُوقفٌ ويعيّر ويوبّخ ويُعرّف ذُنويّه. ثم يدخله الله الجنة 
بفضل رحمته فهم الذين قالوا : #الحمدٌ لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لخفور 
شكورٌ274 غفر الذنب الكبير» وشكر الغمل اليسيرة7؟9: ١‏ 





,8 قاطر:‎ )١( 

0( لم أقف عليه من هذا الطريق ولا من الطريق الآتي بعد أثر عمر كك . 
وروى الإمام أحمد (5/ 194 ٠‏ 21948 000 
(؟/417) والبيهقي في البعث (58) والبغوي في تفسيره ))5١/7(‏ عن أبي الدرداء نحوه. 
وفيه اختلاف ذكره البخاري في الكنى (17 - 18) وأشار الحاكم إلى بعضه .7 


هم تس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


يحيى : عن أبي أميّة» عن ميمون بن سِيّاه» عن شهر بن حَوْشْب!؛ أن عمر 
ابن الخطاب قال: «سابقٌّنا سابقٌء ومقتصدُّنا ناج» وظالمنا مغفودٌ له000). 

ومن حديث يحيى بن محمدء عن إبراهيم بن محمد» عن صالح مولى 
التوءمة» عن أبي الدرداء قال: «قرأ رسول الله هذه الآية» فقال: أما السابق 
فيدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حسايًا يسيرّاء. وأما الظالم 
لنفْسه فيحبس في طول المحشرء ثم يتجاوز اللَهُ عنه؛. 


4 وادس امه ووم ودصٌّ+ 


. ' > حمس كوم م 0 0 0 .ديات 
جَنَتُ عَذَنِ يدَحَلُوها يحَلَوْنَ فا مِنْ أ ِرَ من ذهب فووا ولباسهم فها حرير 





)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سئنه (؟/ ١١١‏ رقم 71708) ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور 
كما في تخريج الكشاف (5/ 197) - عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله عمن سمع 
عمر كك به. 
وقد اختلف في إسناد حديث ميمون بن سياه عليه . 
فرواه حفص بن خالد عن ميمون بن سياه عن عمر بن الخطاب كك مرفوعًا. 
خرجه البيهقي في البعث والنشور - كما في تخريج الكشاف (5/ 197) - والرافعي في 
التدوين في أخبار قزوين (5/ 07731 . 
وقال البيهقي : فيه إرسال بين ميمون وعمر. 
وقال ابن حجر في الكاف الشاف :)١79(‏ وهذا منقطع. 
ورواه الفضل بين عميرة الطفاوي - من طريق عمرو بن الحصين عنه - عن ميمون بن سياه 
خرجه العقيلي في الضعفاء (/157) - والإسماعيلي - كما في مسند الفاروق لابن كثير 
(307/0) - وابن مردويه في تفسيره» والواحدي في الوسيط والثعلبي - كما في تخريج 
الكشاف (8/ )١151‏ - والبغوي في تفسيره .)47١/7(‏ 
وقال العقيلي: الفضل بن عميرة الطفاوي عن ميمون بن سياهء ولا يُتابع على حديثه . 
ثم روى الحديث» وقال: وهذا يُروى من غير هذا الوجه بنحو هذا اللفظ بإسنادٍ أصلح من 
هذا. 
وقال ابن كثير عن عمرو بن الحصين: وهو متروك. 
وقال ابن حجر في الكاف الشاف :)١74(‏ فيه الفضل بن عميرة» وهو ضعيف. 


رسيرم معرمو 2 مم ساس عاك م ور كط م ا 0 0 آذآ 
َك 0 يَنَا لور شَكور 62 ألَذِى أحلنا 
ميت 

مم على 0 0000 و 001 رو ُ : 07 ولي كم 

دار الْمَقَامَةِ من مَضْلِوء لا يمسْنًا فا مَصبُ ولا يسنا فها لغوب (ج وَالدنَ كفروا لَهْرَ 
- ورم 
4 ذه 2 مس مع م دده ع و مء مب ع 
نار + جهنم لا يفضئ عليه فيمود مونو ولا يحنت ا 


عي (إي) وهم يضَطن نهازينا أخيت َم د مره ع2 
أو رُم ما يتَدَحَكرٌ فيد من تَدكرٌ و1 95 2000 
9 إمك اله عم عب السَمُواتِ وَالْارضٍ ؛ ِنَم عليه بذّاتٍ الصِّدُودٍ © 

#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا» ليس من أهل الجنة أحدٌ إلا 
وفي يديه ثلاثة ة أسْورة: سوار من ذهب» وسوارٌ من فضة» وا من لؤلؤ. 
وقال ها هنا: #من أساور من ذهب ولؤلؤًا# وقال في آية أخرى #وحلوا 
سا و من فضّة01(74) 5 

قال محمدٌ: من قرأ: (ولؤلوءً29)1 فعلى معنى: (يحلَّوْنَ لؤلوًا)0" وأساور 
جمع : أسورة) واحدها: 0 

#ولباسهم فيها 8 

يحبى : : عن حماد بن سلمة» عن أ بي المهزم. عن أبي هريرة قال: «دارٌ 
المؤمن در مَجَوّفة في وسطها شجرة ثُنْبت الحُلّل» وبأاحد بأصبعه - أو قال: 





,. 3١ الإنسان:‎ )١( 

0( قد سبق التعليق على هذه القراءة . ينظر (الحج: 77). 

(©) ينظر :. البحر (7/ 207154 إعراب القرآن (؟4948/7). 

2 ويقال: سوار بضم السين وكسرها؛ وهو جِلْيةٌ من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس.ة في المعصم 
أو الزند. لسان العرب؛, المعجم الوسيط (سور). 


له - ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
بأصابعه - سبعين حُلَّةَ منظمة باللؤلؤ والمرجان»(". . 

«الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصبٌ ولا يمسنا فيها 
لغوب4 إِغَيّاء . 

قال محمدٌ: المُقَامة والإقامة واحرٌ9 © 

«والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا». 1 

قال محمدٌ: من قرأ (فيموتوا)!) يجعله جواب الفاء للنفي في أوله). 

#وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل» 
أي : ازْدُّدنا في الدنيا نعم صالحًا! قال اللّه: «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النذير» يعني : النبي كلِِ. [قال قتادة]*) (ل181) نزلت هذه 
الآية وفيها ابن ثماني عشرة . 


ل 020 04 مو و ٍ_ ردم مسر سه 2 2 روود 35 
هو الى بعلي حَلِ في ايض طن كثر ملب كفرم ولا يريد لكين كفرهم 





)١(‏ رواآه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد (5 رقم 7 عن حماد بن سلمة به 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١75/11(‏ رقم )١98417‏ وهناد في الزهد )١10(‏ وأبو نعيم 
في صفة الجنة (؟/ 050 رقم )3١6‏ من طريق حماد به. 1 
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان متروك الحديث». ترجمته في التهذيب (4؟/ 7537 - 0514 
وقال ابن عدي في الكامل :)١54/9(‏ وقد روى حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي 
هريرة أحاديث كلها غير محفوظة. 

(؟) وكذلك المُقَام؛ كله بمعنى موضع الإقامة. لسان العرب (قوم). 

() وهي قراءة العامّة» وروي عن الحسن وعيسى الثقفي: «فيموتون4 ينظر: البحر (1/ 207315 
المحتسب )7١١/7(‏ جامع القرطبي .)707/١5(‏ ش 

(4) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 599 - .)7٠١‏ البحر )5١7/1(‏ البيان (5/ 589). 

(5) طمس في الاصل والمثبت من «ر؛ وقال السيوطي في الدر (0775/05): أخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: «اعلموا أن طول العمر حجة؛ فنعوذ باللّه أن نعير 
بطول العمرء قال:. نزلت وإن فيهم لابن ثمان عشرة سنة». 


0000 رمكة رم ا 02200 و - وى د 
عند ريم إلا مفذا ولا يريد الْكَفْرنَ كترم إلا حَسارا 9 كل ريم شركاءخ ادن 
ع ص 0# 5 وجمح 
2 صيه > 3 3 عه - م عم َّ ََ. َك 0 1 ا 5 آذ 
عون من دون أله رون مَادَا حَلقُوأ من الْأرْضٍ أ لَممْ شر فى ألتَوتِ أ بهم ككما 
5 
0 ءءء 8 


هم عك يدت مَل ل يد بيذ ليطن تتم يتما إلا ضدة ©© 4 

هو ال ي جعلكم خلائف في الأرض* أي: خلفًا بعد خلف #أروني 
ماذا خلقوا من الأرض4 قال السَُّدّي: يعني: في الأرض «أم لهم شرك في 
السموات# أي: لم يخلقوا منها مع الله شيئًا #أم آنيناهم كتابًا» بما هم غليه 

من الشرك طافهم على بينات27 منه» أي: لم يفعل #بل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضًا إلا غرورًا» يعني : الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأرلافه 
والمشركين الذين دعا بعضهم بعضًا إلى ذلك. 

قال محمدٌ: (الغرور) الأباطيل التي تَخرُ0©, ومعنى (إن يعد): ما يعد 
و(بعضهم) بدل من (الظالمين)2 . 


ل إذَ لَه نيلك السَموتٍ وَالْارْسَ أن تَرْملاً وكين دنا إن أ: 
1 و مريرء م 


ع 

قسموأ بأل جَهَدَ م ليت دهم نذبر ليكونن 
َه نير نا يدهي إلا نقُورًا 62 أسَيكانا ١‏ 

م لِحَدَى الي كلكا عم كد إر ما زادهم إلا شرا 9 ) أستكبارا 


يو إِنَمُ كان حليمًا عورا (6) وأ 
أل 


0-4 
22 - 


فى 
0 _ٍ بحن لم2 العم + يل 070 وهم م 7 - 
نَ أل ولا يجين لس إلا يأهلوء فهلٌ بنظرويت إِلَا سنت الأول فلن تحد 





.)١(‏ بينات بالجمع. وهي قراءة شعبة عن عاصمء وابن عامر» وناقفع والكسائي. وفي ار»: 
لأبينة4 وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وحفص. ينظر: السبعة (610)» البحر (// 
ا ؛ التيسير 812 النشر 1/١‏ 

)١(‏ أي: بضم الغين» أما الغرور - بفتحها - فهو كل ما يغرُ الإنسان من مال أو جاءٍ أو شهوةٍ أو 
شيطان 0 ينظر: لسان العرب» المعجم الوسيط (غرر) . 

(9) وينظر في دلالة (إن) المخمّفة - على النفي -: مغني اللبيب 0٠0 /١(‏ وقد سبق مثل هذا. 


ع سح سحسيسة نوين قرا السرو 

«إن الله يمك السئموات والأرض أن تزؤلا# [يعني: لثلا تزولا](© 
«ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده» وهذه صفةٌ؛ يقول: إن زالتاء 
ولن تزولا #وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لثن جاءهم نذيرٌ» نبي #ليكوثن 
أهدى من إحدى الأمم» كقوله: #وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرًا من 
الأولين لكنا عباد الله المخلصين94©. 

قال اللَّه : #فلما جاءهم نذيرٌ» نيك نا زادهم » ذلك «إلا نفورًا» 
عن الإيمان «استكبارًا في الأرض» عن عبادة الله #ومكر السبئ» يعني : 
الشرك وما يمكرون برسول الله وبدينه #ولا يحيق المكر السيئ] إلا بأهله» 
وهذا وعيدٌ لهم. 

قال محمدٌ: (استكبارًا) منصوبٌ مفعولٌ له؛ المعنى: ما زادهم إلا نفورًا 
للاستكياة 9 

«فهل ينظرون4 ينتظرون #إلا سنة الأوّلين4 أي: سن الله في الأوّلين 
أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم «فلن تجد لسنة الله تبديلا» لا يبدل الله بها 
غيرها #ولن تجد لسنة الله تحويلا» أي: لا تُحَوّل؛ وأخّر عذاب كمّار آخر 
هذه الأمّة إلى النفخة الأولى بالاستئصال؛ بها يكون هلاكهم» وقد عذب 
أوائل مشركي هذه الأمة بالسيف يوم بدر. 


)١(‏ من «ر». 

. ١54- ١51/ (؟) الصافات:‎ 

() أي: مفعول لأجلهء وفيه أقوال أخرى. ينظر: إعراب القرآن (؟/ )١7‏ البيان (1/ 184)» 
البحر (ا/ 99" -7"006). 


جد سور فنا سير اس يس 


ل سبوا فى لاض مَظروا كن 36 عَحَِهُ اين ين قلي 266 أ 0 
وَمَا كان أَلَّهُ لِيحَجِرْم من عَيْو في أَلسَّمواتٍ ولا فى الأ | نَم كان عليمًا مَرِيرًا 
9 ولد يواد أَنَهُ آلنَاسَ يمَا كَسَبُوا ماد تلك عل لفركا ين :11 زسكل 
رهم َِ أَجَلٍ مُسَمَ فَإِذَا ججاء 1 لهم فرك أله كن بعبسادو بصِيرا (4062 


#أو لمْ يسيروا في الأرض» أي : بلى قد ساروا (إفينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» كان عاقبئُهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار؛ 
يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم وما كان الله ليعجزه» ليسبقه «إمن شيءٍ 

في السموات ولا في الأرض» حتى لا يقدر عليه #ولو يؤاخذ اللّه الناس بما 
كسبوا» بما عملوا #إما ترك على ظهرها من دابّة» يقول: : لْحَبّسَ عنهم القطر 
فهلك ما في الأرض من دابّة إولكن يؤخرهم» يعني : المشركين إلى أجل 
مسمى* الساعة بها يكون هلاك كمّار آخر هذه الأمة «فإذا جاء أجلهم» 
الساعة #فإن اللّه كان بعباده بصيرًا» . 


هوج د -ت تقفسير القرآن العزيز - 


ظ نم ثم اقل التآجدم 

(بس وهم راثا لفكبر ( إِنَكَ ل الِب () عل صر مُنتقبر و تيل 
ظ لعي ليم( ندند ماما أنذِرَ بوهم مهم ِو 9 لعَد حَقَّ امول حك أكرم 
َم كاسنن هه إن جملا أغتقهم دلا مَّهىَ إل الام مهم مُقسَخوة () معلا 
ِنْ ين لدِهِمْ حا ون َلْفِهِمْ سَدًا كعْسَبَهُمَ فَهُمْ لا عد 69 4 

قوله: #يس* تفسير قتادة: يا إنسان» يقوله للنبي 6 . 

قال بخن فرظ إنهة للست 1م 

«والقرآن الحكيم» المحككم «#إنك لمن المرسلين على صراطٍ مستقيم» 
أقسم للنبي بالقرآن أنه من المرسلين على دينٍ مستقيم #تنزيل» أي: هو 
تتزيلٌ» يعني : القرآن «العزيز الرحيم» التنذر قومًا4 يعني: قريشًا «ما أنذر 
آباؤهم» قال بعضهم: يعني: الذي أَنْدَرَ آباءهم «فهم غافلون» يعني: في 
غفلة من البعث #لقد حق القول» سبق #على أكثرهم» يعني: من لا يؤمن 
منهم «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالًا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون» 
[مغلولون]("2 يقول: هم فيما ندعوهم إليه من الهدى بمنزلة الذي في عُنقه 





)١(‏ وكذلك فشّرها الكلبي» وروى ذلك عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن 
عبينة . وقال سعيد بن جبير: هو كذلك في لغة الحبشة. ينظر: تفسير الطبري (؟1؟91//5)» 
تفسير ابن كثير (5548/57)» الدر المصون (474/5). 

() سقط من الأصلء والمثبت من ١رة.‏ 


ل سورةآيس 


الرفلاك فهو لا يستطيع أن يبسط يده أي : أنهم لا يقبلون الهدى و(المَقُمّح) 
في تفسير الحسن: الطامح ببصره الذي لا يبصر حيث يطأ بقدمه؛ أي: أنهم 
لا ييصرون الهُدَى. ا 

قال محمدذ: قوله: ##فهي إلى الأذقان» (فهي) كناية عن الأيدي لا عن 
الأعناق؟ لأن الغلّ يجعل اليد تلي الذّقن والعُنق©. والمُقْمَح في كلام 
العرب: الرافع رأسه الغاض بصره. وقيل : (...00" أقماح؛ لأن الإبل إذا 
وردت الماء ترفعم رءوسها لْشْدّة و 

قال الشاعر - يذكُر سفينة -: 

[ونحن على جوانبها قعود]9» نغض الطرف كالإبل القماح 

واحد القماح : قامح (ل”8) #وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم 
سذا4 هو كقوله: إوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة74©) 
[قال: كان ناسٌ من المشركين من قريش يقول بعضهم: لو قد رأيتٌ محمدًا 
لقد فعلتٌ كذا وكذا! ويقول بعضهم: لو قد رأيئُه لفعلتٌ به كذا وكذا! فأتاهم 
النبي يَلٍ في حَلقة من المسجدء فوقف عليهم فقرأ عليهم: #يس والقرآن 
)١(‏ بضم الغين أي: القيد في العنق أو اليد. ينظر: لسان العرب (غلل). 
)١(‏ أي: أن الضمير في (فهى) يعود على الأيدى. وقيل: يعود على الأغلال. انظر تفصيل ذلك 

من البحر المحيط (/ 74*), الدر المصون (0/ 407/80 - 405), 
إفة كلمتان غير واضحتين في اللأصل ودر وانظرلسان العرب (قمح).» البحر المحيط (7/ 075 

الدر المصون (7/6/ع). 
(4) ينظر المراجع السابقة. 
() ما بين المعقوفين مطموس في الأصل» وأثبته من «ر» والبيت من بحر الوافر» وهو لبشر بن 

أبي خازم. ينظر - بالإضافة إلى المراجع السابقة - ديوانه (54)»: مجاز القرآن .)1١517//9(‏ 


)00 الجائية: 57 . وفي الأصل : (وختم على سمعهم). وهو ليس بآية أو جزء منها. إنما الآبة 
وحتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم . . . © [البقرة: /ا. 





.> تفسير القرآن العزيز س 
الحكيم. . .»© حتى بلغ : إفهم لا يبصرون» ثم أخذ ترابًا؛ فجعل يذروه 
على رءوسهمء فما رفع رجل إليه طرفه ولا تكلم كلمة. ثم جاوز النبي كَلِل 
فجعلوا ينفضُون التراب عن رءوسهم ولحاهم وهم يقولون: والله ما سمعناء 
وها الفترتاء وما 0 . | 

ومو كيح َأَدَرَكهُمَ أز ل شدرْهُمْ لا بوم (6 ِنَم نَذْرُ من أتَبْعَ أأرْكْرَ 
َكَِىَ اليََنَ الي مره درق وَأجْر حكريم (7) إنَا نحن ني المرقك 
يطب ما قدأ واكم وَل م أحْصَبَقه ف مار تمن »> 
تنذر» إنما يقبل نذارَتّك #من اتبع الذكر» القرآن #إنا نحن نحي الموتى» 
عن البعث #ونكتب ما قدموا» أي: ما عملوا من خير أو شر #وآثارهم» 
تفسير قتادة: يعنى الحطَاء لو كان اللّه مُعْفِلُا شيئًا من شأنك يا ابن آدم لا 
تُخصيه لأغفلَ هذه الآثارٌ التي [تعفوها](" الرياح #وكل شيءٍ أحصيناه في 
إمام مبين* بيّن؛ يعني : اللوح المحفوظ . 
ْ قال تيد : (كل) تُصِب على معنى : أحصينا كل شيءِ ايا 
#واضرب لهم مثِلّا أصحاب القرية» وهى أنْطاكية #إذ جاءها المرسلون إذ 
أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث» أي: قؤيناهما بثالث. 

وَآضْرِت لمم مَنَلَا أب الْقَرْيةِ إذ جاءها الْمرْسِلُوتَ 62 إذ أَرْسَنآ الهم أنينٍ 


1 سرس اسه 2 


َكدَبوْهُمَا ينا ماش مَقَالرا نآ إليكم مُرِسلونَ (جم لامآ شر إلا بر يلسا وم 
7 





)١(‏ سقط من الأصلء وأثبته من «ر». 

(؟) في الأصل (تعفرها) بالراء» وهو تحريف. والمراد ب (تعفوها الرياح): تمحو آثارها. لسان 
العرب (عفو). 

(0) ينظر: الدر المصون (87/7//0). 


كت نتحكوارة سححين 600 ٠‏ 
و ةين ته إن أذ لا تكفة وج لاوا بعد 5 ليك نئل © 
عَم إلا ابل ليت ( يم تنتهوأ أرَجكه: وَليَسَنهَ 
نا داك بد © 6 (العطك نك إن عكر 5 م 
قال محمدٌ: معنى قوله: ١ه‏ أي : كر الهم ببناد 
و(أصخاب القرية) بَدَلُ من قوله: (مثلا)2"0 وقوله: (فعززنا) يقال: منه عَرّز 
من قلبه؛ أي: .قؤى229, وتعزّز لحم الناقة إذا صَلّتَ(. 
وفي تفسير مجاهد: ايل سِل إليهم نبيّانَ قبل الثالث فقتلوهما : ثم أرسل اللّه 
الثالث قال: فقالوا: يعني : الأولين قبل الثالث» والثالث بعدهما: #إنا إليكم 
مرسلون». 
«قالوا إنا تطيرنا بكم» أي : : تشاءمنا #لئن لم تنتهوا لنرجمنكم» لنقتلنكم 
#قالوا» قالت لهم رسلّهم #طائركم معكم*# [أي عملكم معكم. 
قال محمد: ل ل 
ذكُرناكم باللّه تطيّزتم بنا. 
قال عتشمة: قراءة نافع (أين) بهمزة بعدها ياء. واختلف عليه في المد* . 





)١(‏ 'ينظر: الدر المصون (89///5). رهد مرارًا. 

(؟) في الأصل (قو) بدون الياء» وليس له معئّى 

(9) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط ا 

(:) طمس بحاشية الأصل» والمئبت من «ره. 

)2( لم أرَ من نسب هذه القراءة إلى نافع إلا ها هناء وإنما تنسب قراءة (أين) إلى عيسى بن عمرء 
والحسن البصرى وقتادة والأعمش وغيرهم. . وأما قراءة نافع التي رويت عنه فهى (أثن) 
بتسهيل الهمزة الثانية بلا فصل» وقرأها أيضًا (إِنْ): وقرأها أيضًا (آنْ). 
ينظر: البحر (// /07261)» السبعة ٠ ٠(‏ ©» جامع القرطبي )١17/١6(‏ الإعراب للنحاس (؟/ 
00145 


ل لب سنس وت ازا ا 


بنرا اس إل« سس مول مل سوط روم 2-2 وو هه 9 - 
«ويَآة من أقصا الْمَدِيَةٍ وجل يسن كَالَ ينقوي أَتَبِعوأ الْمرسسلين (() أتَبِعوأ من 
و2 


اه عر - مهمد - - 0 ان 
صعذك لعا وهم مُمِتَدد (2© وما ىَ لآ عبد الى فَطرَف وَإِليْه يحون 07 ايد ين 


1 ل عير على كك 0 ودس دوع سر كه سك خش .عكر اك 
دُوزده #الهكةً إن يرِدْنِ ليحن يضر لا نَهْن عو سَمَدعتَهُمْ شيِنًا ولا بنَقذود 9 إذ 


0 


ا 2 


إلى َكل يي إنت #اتنث برك لنتثون رج فلاخي 1 َه َال يليت 
َي يلوط (6 يما عقر لي رَقِ مَععكق ين لَك )4 
«وجاء من أقصى المدينة» أنطاكية #رجلٌ يسعى» يسرع» وهو حبيب 
لجار . 
تفسير مجاهد قال: كان [رجلا]27 من قوم يوت وكان به جذام!"): فكان 
يطيف بآلهتهم يدعوها فلم يخ يُغْن ذلك عنه شيئَاء فبينما هو يومًا إذ هو بجماعة 
دمي ؟ فإذا نبي يدعوهم إلى اللّه وقد قتلوا قبله اثنين 0 فدنا منه» فلما 
بيخ كلدم البي قال نا عند الله إن معي ذهبًاء فهل أنت آخذه مني وأتبعك 
وتدعو الله لي؟ قال: لا أريد ذهبك ولكن اتبعني فلما رأى الذي به دعا اللّهِ له 
فبرأ 29 فلما رأى ما صُنِْع به قال: ايا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا 
يسألكم أجرًا» لما كان عرض عليه من الذهب فلم يقبله منه وما لي لا أعبد 
الذي فطرني . . .* إلى قوله: #فاسمعون4 أي: فاسمعوا مني قولي» دعاهم 
إلى الإيمان فلما سمعوه قتلوه» فقيل له: ادخل الجنة. قال مجاهد: أي 





)١(‏ في الأصل و «ر» (رجلٌ) بالرفع ؛ وهو خلاف الجادة. 

)20( داءٌ يصيب الجلد والأعصاب الطرفية» يسبب فقدًا بقعيّاء وقد تتساقط منه الأطراف . المعجم 
الوسيط (جذم). 

زفرق ير يَرْءَا؛ أي : :شفِيَ 2 وغير أهل الحجاز يقولون: برك بَرْءًا؛ أي : شو . ينظر لسان العرب 
«برئ). 


ب سورةيس نخس 
وجبت لك الجنةٌ لإقال يا ليت قومي يعلمون ...4 الآية . 

ل و ما كنا مين (2©) إن كت إل 
لس ع كد سا اس ور مه 


0 حمر عل الْعِبَادِ ما يَأيِهم ين رَسولٍ إِلَّا انوأ ب 


ا قر الفرون أَمَْ جم إِليم لا بريجعون () دإن 


1 


ب يترون (2) ألر يرو 
عل َك 0 

ا «وما أنزلنا على قومه من بعده من جندٍ من السماء» يعني : 
رسالة - في تفسير مجاهد -؛ أي: انقطع عنهم الوحيُ؛ فاستوجبوا العذابَ 
#إن كانت إلا صيحة واحدة» والصَّيِْحَةٌ عند الحسن: العذاب ظفإذا هم 
خامدون» قد هَلّكوا «إيا حسرة على العباد» أخبر الله أن تكذيبهم الرسلٌ 
اي 

قال محمدٌ: من قرأ: (إلا صبحةٌ واحدةٌ) بالنضب”©» فالمعنى: ما كانت 
عقوبتُهم إلا صيحةٌ واحدةً9©. 

والحسرةٌ: أن يركب الإنسان من شذة التدم ما لا نهاية بعده حتى يبقى قله 


يقال منه: حَسِر الرجل» وتحسر 9 . 
#ألم يروا» يعني : : مشركي قريش #كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم 


لا يرجعون» أي : لا يرجعون إلى الدنيا؛ يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم 





/7/( ينظر: البحر‎ ٠ وهي قراءة العامّة؛ ورويت قراءة الرفع عن أبي جعفر ) وشيبة» والأعرج‎ )١( 
. 07807 النشر (؟/‎ ».)35١/١6( ”37)؛ جامع القرطبي‎ 

(0) ينظر: البحر 33 5*”). الدر المصون .)58١/6(‏ 

إضرف تفن أن وحزنء فهو حَسْرَان» وهي حَسَرَى. لسان العرب (حسر). . 


12 0ك تفسيرالقرآن العزيز سب 
«وإن كل لما جميعٌ لدينا محضرون» يوم القيامة . 

قال لّ: من قرأ (لَمَا) بالتخفية (0) ؤ «ما» زائدة مؤكّدة ؛ المعنى: وما 
21 )0 
كُلّ إلا جمية!'". 


م 


عدف يود مكمه ماس 2ك سحي 2752م | 2 2:3 أخكذة هم رب 
وءَايةَ هم الارض الْمِئتة ينها وأخرجنا منها حبا فيه يأ نَ © وحعلنا 


5 هه أ ةدس سج وا رس لس مو 1 أ عم 0 ويه سمه 
فيها جَنَلتِ من نح بل وأعتلب وَمَجَرَا فيا ون العبون (7©) ليأ كاوا ين ثمرمء وما 
م معو ده عد ودمس مهس 2 عر عر 7 عام وج همس ل م 2< م و 
ععِلنَهُ أيهم أفلا مِنْكُروَ 2 سْبَحنَ الى خلق الازاجم كلها مما تيت 


م 
م2 مي و 0 ير 


لْدرضُ وَمِنَ أَنفْسهِمْ وَمِنًا لا يسَلَمُونَ (جم وَءَايَهٌ لَهُمْ لْبَلُ َلَخُ مِنهُ التبَارَ قدا هم 

ررم جبع 01د ٠ع‏ انم .ا دده تسا بيه م2 خخ مس 10 2 

مُظلِمُونَ © وَالسّمسٌ يحخرى لِمُسْتَمَرٍ لهسأ دَلِكَ تَقْدِرٌ الميز العليم (7©) وَالْفَمرَ 

تَدَرْتَهُ مَنَازْلَ حَقَّ اد كلْعْرَجُونِ الْمَدِرِ © لا ألسَّمْس يبن لما أن تُدْرِكَ الْقَمرَ ولا 

م 02 و 0 مح شير س 

لْبَلُ سَاِينُ النَْارٍ ول في مك يَنْبَعنَ 4©2 2 ظ 
«وآية لهم الأرض الميتة» يعني : التي لا نبات فيها أحييناها بالنبات؛ أي : 

فالذي أحياها بعد موتها قادرٌ على أن يحبي الموتى. 

قال محَمدٌ: «آية» رفع بالابتداءء وخبرها «الأرض الميتة74" ومعنى 

آية : علامة(4) , 


#ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم © أي : لم تعمله أيديهم #سبحان الذي 





//( البحر‎ )١717( وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء والكسائي. ينظر: التيسير‎ )١( 
.)5191/5( 378)؛ النشر‎ 

(') وينظر: الدر المصون (147/6) وتقدم مثله في (هود 1). 

(9) ينظر الدر المصون (5/ 147). 

(4) والجمع: آي وآيات. المعجم الوسيط (أبي). 


سسورة يس 


خلق الأزواج كلها يعني: الأصناف #مما تنبت الأرض ومن أنفسهم» 
يعني 1 الذكر والانتى لإومما لا يعلمون» مما لق في البِرَ والبحر #وآية لهم 
الليل نسلخ منه النهار# (ل384) أي: تُذْهِبٍ منه النهار #والشمس تجري 
لمستقر لها» لا تجاوزه» وهذا بعد مسيرهاء ثم ترجع منازلها إلى يوم القيامة 
حيث تُكوّرُ ويذهبٌُ ضَوؤُها «والقمر قدرناه منازل» أي: يجري على منازله؛ 
يَزِيدٌ وينقُص «احتى عاد كالعرجون القديم» كعِذق النخلة اليابس؛ يعني: إذا 
كان هلالا. 20 ظ 

قال محمذ: من قرأ (والقمر) بالرفع20. فعلى معنى: وآيةٌ لهم القمث"). 
ش لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» تفسير الحسن: لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمرّ ليلةَ الهلال خاصة لا يجتمعان فى السماء» وقد يُرَيَان جميعًا 
ويجتمعان في غير ليلة الهلال» وهو كقوله: #والقمر إذا تلاها 74" إذا تبعها 
ليلة الهلال خاصة #ولا الليل سابق النهار» أي: يأتي عليه النهارء كقوله: 
«يغشي الليل النهار يطلبه حفيئًا94© . 

#وكل في فلك يسبحون4 يعني: الشمس والقمر. 

قال الحسن: المَلّك : طاحونةٌ مستديرةٌ كمَلْكَةٍ المِعْرّك بين السماء والأرض 
تجري فيها الشمس والقمر والنجوم. وليست بملتصقةٍ بالسماء» ولو كانت 
ملتصقةً ما جرث . 





»)0140( وهي قراءة: نافع وابن كثيرء وأبي عمرو. وقرأ باقي السبعة بالنصب. ينظر: السبعة‎ )١( 
. 0757/19 البحر‎ »)١84( التيسير‎ 

(') ينظر: إعراب القرآن (5/ »)077١‏ البحر (9/ 5*#) البيان (؟/ 7894) , 

(9) الشمس: ” . 


(8) الأعراف: 4ه . 


 >)1::9‏ - تفسيسر القرآن العزيز س 
© ون كَنَأْ رُم قلا سرع لمم ولا هم يدون 62 إلا رتم من وما إل حب 
(©© وَإِذا ِل َم وما بكم وما لفك لَك ممَونَ © وما وم ين ايو 
يكت بهم إِلَّا كنأ عا ميد( وَإذا ِل لم نأ مادو لَه َل َه 
ححَدَروأ بن نوأ نهم من لو نآ أ ألْمَمَهُ إن أَثْرٌ إلا صَكَلٍ بين (©)4 
#وآية لهم أنا حملنا (ذرياتهم)('2 في الفلك المشحون» يعني: نوحًا وبنيه 
الثلاثة: سام وحام ويافث» منهم دُرِى0" الخلق بعد ما غَرِقَ قوم نوح؛ 
والمشحونٌ: المُوفّره يعني: مما حمل نوح معه في السفينة #وخلقنا لهم من 
مثله» من مثل الفلك ما يركبون» يعني : الإبل لإوإن نشأ نغرقهم فلا صريخ 
لهم » أ فلا مُغِْيتْ لهم ولا هم يُنقذْون» من العذاب #إلا رحمة منا 
ومتاعًا إلى حين» فبرحمتنا نمتعهم إلى يوم القيامة» ولم نهلكهم بعذاب 
الاستئصال» وسيهلك كفار آخر هذه الأمّة بالنفخة الأولى #وإذا قيل لهم اتقوا 
ما بين أيديكم وما خلفكم* تفسير الكلبي : «إما بين أيديكم» من أَمْر الآخرة 
اتقوها واعملوا لهاء #وما خلفكم» يعني: الدنيا إذا كنتم في الآخرة فلا 
تغترُوا بالدنيا؟ فإنكم تأتون الآخرة اوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اللّه» 
وهذا تطوّع قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» فإذا 
لم يشأ الله أن يطعمه لِمّ نطعمه؟! #إن أنتم إلا في ضلال مبين» يقوله 
المشركون للمؤمنين. 
)١(‏ «ذرياتهم» بالجمع» وهي قراءة نافع» وابن عامر. ينظر: السبعة »)64٠(‏ البخر.(0/ 
74 النشر(؟/7/79؟), 
(؟) أي: خلق. لسان العرب (ذرأ). 


سسورة ياس ج020 


1 مسظ 4 ب مم سات مأس» ه نت 20 حمس ل - ات م مركي > ع . 
#ويَقُولُونَ مَى هذًا لوعدُ إن كُسْرٌ مدق (62 ما ينظرُونَ إلا َه وده تدهم 
مده واه واد عبج كد 01ب ويه لي «ريه إل 0*5 سا مه جر لل بك 6 
وهم صمو (رج) فلا يستطيعوت نوصية ولا إك أهلهم برجعوت (رج) وَنفِحَ في الصور 
0 1 6 2 
> غير 2 -202 ١‏ 5 5 5-9 2 7-0 ير سن ءٍ و 22 2 )0 00 
فإذا هم من الاجداث إك رهم ينيلوت (وي] قَالُوا يتويلنا من بِعمنا من مُرقَرنا هلذاما وَعَدَ 
م ين 03 ا م لآل نس عر ل صاخ برس وني 20 عو اروس 
سم وصدقت الم سَلُونَ هت إن كات إلا صيحة تحردٌ قَاذًا هك - : 
امن وصدق المرم د 9 إن صكانت إلا صيحة واجدة فإذ هم جميع لدينا 
و > جبسر برعم د 00 04 آ# رد 1 4ه 0 زواع د لع ع بجر 
محصرود (ج) دالو لا نظَلْمْ نفس شيا ولا خرؤت إلَاما كر تمَمَنُون © 4 
#ويقولون متى هذا الوعد» أيْ: هذا العذاب لإإن كنتم صادقين» يكذبون 
به. قال الله #ما ينظرون4 أي : ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة الدّائين بدين أبي 
جَهْل وأصحابه (إلا صيحة واحدة» يعنى: النفخة الأولى من إسرافيل بها 
وحوائجهم #فلا يستطيعون توصية*» أن يوصُوا ولا إلى أهلهم يرجعون» 
من أسواقهم وحيث كانوا #ونفخ في الصور» هذه النفخةٌ الآخرة» والصُور: 
قرنٌ تجعل الأرواحٌ فيه» ثم يتفخ فيه صاحبٌ الصّورء فيذهبٌ كل روح إلى 
جسده لإفإذا هم من الأجداث» القبور #إلى ربهم ينسلون» أي: يخرجون 
سِرَاعَا #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال قتادة: تكلم بأوّل هذه الآية 
أهلٌ الضلالة» وبآخرها أهلٌ الإيمان. قال أهلٌ الضلالة: «يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا# قال المؤمنون: #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». 
وقولهم: #من مرقدنا» هو ما بين النفختين لا يُعَذبون في قبورهم ما بين 
النفختين» ويقال: إنها أربعون سنة» الأولى يميثٌ اللّه بها كله حى» والأخرى 
يحبي الله بها كل ميت إإن كانت4 يعنى: ما كانت #إلا صيحةٌ واحدة» 
يعني : النفخة الثانية «افإذا هم جميع لدينا محضرون# المؤمنون والكافرون. 


:4م تفسيسر القرآن العزيز س 


قال محمدٌ: من قرأ: (صيحة) بالنضب27» فعلى معنى : إن كانت تلك إلا 
صبحة 9 , 


1 أضحت اه يب مم تكهرة (ج م وََْصجْهْى يكل عل الأرآبد 
كفت (7 كم دبا ككهة ملم ما بتو © سكم اين نب تم (7© وكا 
ليو يها مروت © 

#إن أضحاب الجنة اليوم» يعني: في الآخرة #في شغل4 قال قتادة في 
افتضاض العذارى #فاكهون» أي: مسرورون؛؟ في تفسير الحسن (ل585) 
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك* يعني: السّرّر في الحجال. 

يحيى : عن خالدٍ» عن الحسن قال: قال رسول الله غئلة : «إِنَّ أهل الجنة 
يدخلونها كلهم نساؤهم ورجالهم من عند آخرهم أبناء ثلاثِ وثلاثين سنة» 
على طول آدم؛ طوله ستون ذراعًا - الله أعلم بأي ذراع - جُرْةًا0 مُرْدًا 
مُكَسّلِين يأكلون ويشربون» ولا يبولون ولا يتغوّطون ولا يَمْتَخِطُونء والنساء 
عُربَا أَثَابًا لا يَحِضْنء ولا يَلِدْن ولا يَمْتَخْطْن ولا يبلن ولا يقضين حاجةًة0'. 

«لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون* أي : يشتهون قال: يكون في فم أحدهم 
الطعامُ؛ فيخطر على باله آخرٌ؛ فيتحوّل ذلك الطعامٌ في فيه» يأكل من ناحيةٍ 
البشرةً بُسرًا20» ثم يأكل من الناحية الأخرى عنبًا إلى عشرة ألوان» وما شاء 


, 07017 وهي قراءة العامّة» وقرأ أبو جعفر بالرفع. ينظر: الكشاف (0157/1» النشر (؟/‎ )١( 
(؟) تقدم مثل.هذا.‎ 

(") . واحده: أجرد ؛ وهو الذي خلا جسمه من الشعر. لسان العرب (جرد). 

(4) لم أقف عليه» وانظر صفة الجنة لأبي نعيم (؟/ 18 - .)1١9‏ 

(5) كذا في الأصل» وفي «ر»: من ناحية من اليسرة يسرا!! 


الله من ذلك. وتصفٌ الطيرٌ بين يديه؛ فإذا اشتهى الطائر منها اضطرب ثم 
صار بين يديه نَضِيبجًا بغضه شواءً وبغضه قَدِيرً("2 وكلّ ما اشتهت ِ أنفسهم 
وجدوه . 

«سلامٌ قولا من رب رحيم» يأ تى المَلَّكُ من عند الله إلى أحدهم فلا 
يدخل عليه؛ حتى يستأذن عليه يطلب الإذْنَ من البرّاب الأول؟ فيذكره للبواب 
الثاني » ثم كذلك حتى ينتهى إلى البواب الذي يليه فيقول البواب له: ملك 
على الباب يستأذنٌ! فيقول: اللا افيد عل شاد ة أشياء : بالسلام من 4 للف 
والتحيّة» وبأنْ الله عنه راض . 


قال محمذ: قوله: #سلامٌ قولا» منصوبٌ على معنى: الهم شلام يقوله 
الله قولا9©. 

#وامتازوا اليوم أيها المجرمون» المشركون؛ أي: تميزوا عن أهل الجنة 
إل “النارار ا 

قال محمد: المعنى انقطعوا عن المؤمنين» يقال: مِرْتٌ الشىء عن الشىء 
إذا عزلته عنه. فانمازٌ وامتاز وميّزته م9 , 

«ألر أعهد عَهَدْ لَك يض عَادمَ أن ن لا تتئثوا بعلي | ِنَم لكر عَدُوٌ مين 6 رَأنٍ 
عَبِدُوفٍ هذا صرْطا مُسْيَقِِمٌ (67 وَلِتَد أُسَلٌ يسك يبلا كَببراً ألم تَكوبوأ نَمَو 
69 هذ جه ألتى كُتْرْ وعَدُويَ 6 أصَلْوما الوم يما 2-31 تكتروت 6 





322عغ2 القَدِيدٌُ : : هو الذي يُقطع ويُملّح. وَيجَفك في الهواء والشمس. ينظر : المعجم الوسيط 
(قدد). 

(0) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 79/), البحر (7/ 0747 مجمع البيان (5/ 578) . 

إفرف ينظر لسان العرب (ميز). 


لور.ء.ىىم ‏ _ لتب تفسيسر القسرآن العزيز سس 
لوم تيم عل أَفوهِهم وَتكظِمناً 3 وَكَدْهَدُ أَعْلْهُم يما يِمَا كانوأ سبو 3 3 كلو 
نكا لمكا عل توم ناما اليصر1 تأق ينيزيت ©© » 

«ألم أعهد 0 ١‏ ألا تعبدوا الشيطان» لأنهم عبدوا الأوثان بما 
وسوس إليهم الشيطان؛ فأمرهم بعبادتهم فإنما عبدوا الشيطان هذا صراط 
مستقيم» أي : دين #ولقد أضل منكم جبلا كثيرًا» أي: خلقًا كثيرًا #هذه 

جهنم التي كنتم توعدون» في الدنيا أن لِمْ تؤمنوا «#اليوم نختم. على أفواههم 

اركلها اندي نتعيد جنيو تلبين ينعي : لما قالوا: واللّه ربنا ما كنا 
مشركين. ختم الله على أفواههم]7" ثم قال للجوارح: انطقي فأوَّل ما يتكلم 
من أحدهم فَخِدَّه. قال الحسن: وهذا آخر مواطن يوم القيامة» إذا ختمت 
أفواههم لم يكن بعد ذلك إلا دخول النار . 

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» يعني: المشركين «فاستبقوا الصراط» 
الطريق فأنى يبصرون» فكيف يبصرون إذا ا 
ومن أو متهن كلاق 1 0 ا ا ل 
لا كد مدان نين ©) © لِتنذِر من كن حا ويحقّ الْمَوْلُ عَكلَ اكيت > 

#ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» أي: لأقعدناهم على أرجلهم #فما 
استطاعوا مضيًا ولا يرجعون» أي : إذا فعلنا ذلك بهم لمْ يستطيعوا أن يتقدّموا 
ولا يتأخّروا #ومن نعمره» أي: إلى أَزْدَّل العمر إنتكسه في الخلق» فيكون 


)2ن( لحق غير واضح ببالاضل) والمثبت من اهر». 


بع تشكصيوزة سحتحضن 
بمنزلة الصبي الذي لا يَعْقِلُ #أفلا يعقلون» يعني : المشتركين 4 أي:: فالذئ 
خلقكم ثم جعلكم شبابًا ثم جعلكم شيوحًا ثم نكسكم في الخلق فردكم بمنزلة 
الطفل الذي لا يعقل شيئًا - قادرٌ على أن يبعثكم يوم القيامة #وما علمناه 
الشعر» يعني: النبي َكة وما ينبغي له» أن يكون شاعرًا ولا يروي 
الشعرء هذا لقولهم في النبي أنه شاعرٌ. 

قال قتادة: وقالت عائشة: الم يتكلم رسؤل اللّه ببيت شعر قط؛ غير أنه 
أراد مرة أن يتمثّل ببيت شعر فلم يُقِمْه وقال بعضهم إن رسول الله يك قال: 
«قاتل اللَّه طرفة2'9 حيتثٌ يقول: 

سَمْبْدِي لك الأَيّامُ ما كُنْتَ جاهلا يَأنِيكَ مَنْ لم ترود بالأخبَار 

قيل له: إنه قال: 

:ويأتيك بالأخبار من لم تزود("© 
فقال: سواءة0 . 





)01( هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى؛ ولد 
في بادية البحرين» وتنقل في بقاع نجد. (85 - 5١‏ ق ه) تنظر ترجمته ومصادرها من 
الأعلام (9/ 0726). 

0 البيت من بحر الطويل. ينظر ديوان طرفة (2)55 تفسير ابن كثير (5/ هلاه). 

9 رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ )١57 - ١55‏ والطبري في تفسيره )707/١(‏ من طريق 
معمر عن قتادة. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (041/5) - من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (191/5) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 
وقد ورد أن النبي ك8 تمثل بعجز هذا البيت لطرفة. 
فروى الإمام أحمد (5/ 721 8 1431 2151 525) والبخاري في الأدب المفرد (7 ٠١‏ 
رقم 87) والترمذي ١28/5(‏ رقم 1844) والنسائي في الكبرى (5/ 141 رقم ل 5 


(5. ب د تفسير القرآن العزيز س 

«إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين» تفسير بعضهم: إن هو إلا تفكرٌ في ذات 
الله0') #وقرآن مبين) بين #لتنذر» يا محمدُ #من كان حيّا» أي: مؤمئًا هو 
الذي يقبلٌ نذارَتك #ويحق القول» الغضب #على الكافرين» . 

«ؤآر يوا لحلا لهم ياعم نآ أتصكما مهم لكا ميكة 7 راللتها لك 
نادُم ونه يود (7 وَل فا منهمُ وَسَسَاربٌ قلا يمفكزون 2 وعدا من 
ظ ون أله َالِهَهٌ لعَلَّهُمْ ينصَرُونَ 69 لا يعون رُم وَهُمْ لم جدد سرود (02) 
فلا يوك هَوْمُمٌ نا تلم مَا مروت وَمَا ب (6 ور يَرَ الإنكنٌ أنَا عله 
ين سطنَةَ كَإِدَا هو حَصِيمٌ تيد © » 

«أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا# (ل187) أي: قوتنا في تفسير 
الحسن كقوله: #والسماء بنيناها بِأيْدِ94 [أي: بقوة]27) #وذللناها لهم فمنها 
ركوبهم# أي: ما يركبون. 

قال محمدٌ: (الرَكُوبِ) بفتح الراء اسْمْ ما يركب» والرُكوب المصدرُء 
ويقال: مكان رَكُوبٍء يريدون الاسم22. 


)1٠١8374 -‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (894/7 رقم 1587) والطحاوي في شرح 
المعاني (5/ 741) وفي شرح المشكل (8/ 717/4 - 7776 رقم ميهد 233 والبغوي في 
تفسيره (/7577/1) وغيرهم من طرق عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَِةٍ إذا استراث الخبر 
تمثل بيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

زفق في «ر2: كتاب الله. 

(5) .الذاريات: 5لا . 

() طمس في الأصلء والمثبت من «ر». . 

(5) لسان العرب (ركب). 


00 


#إولهم فيها منافع# في أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء ولحومها 
«إومشارب» يشربون من ألبانها #أفلا يشكرون4 أي: فليشكروا #واتخذوا 
من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» يمنعون الا يستطيعون نصرهم» لا 
تستطيع آلهتهم التي يعبدون نضرهم #وهم لهم جندٌ محضرون4 معهم في 
النار؛ في تفسير قتادة فلا يحزنك قولهم » أنك ساحرء وأنك شاعرٌ [وأنك 
كاه ١]‏ 0 وأنك مجنون» وأنك كاذب «إنا نعلم ما يسرون» من 0 لك 
#وما يعلنون» فيعصمك الله منهم ويذلهم لكء. ففعل الله ذلك به 


سرت لامكلا َس َل م يي الم و ويسم 60 ) كل نيه لزه 
أنْمَأها أوَلَ مَرَوْ وَهُوَ ب ف علق علد (© الى جَعَل لك دن الدجَرِ افر 
اما دآ نش ينه وهو يه أو ألَِى حَلَقَ السَمْوَتٍ وَالْأرْض ير ع ل 
لقَ ينهم َل و الل ايم (7) إثمآ أمرة. إ5آ واه سما أن يمول لم كن 
كوك ت (© مسْبْحنَ ارق مليف توت كل كد َو َه حون 67 4 

«(وضرب لنا مثا ونسي خلقه» أي : وقذ علم. أنا خلقناه؟ أي: فكما 
خلقناه كذلك نعيده «إقال من يحبي العظام وهي رميم# أي: رُفات. 

قال محم: يقال: رم العظمْ فهو رَمِيم ورمَام9"©. 

قال مجاهد: أتى أي بن خلف إلى البي عل بعظم لَخْرٍ ففئّه بيده؛ 
فقال: يا محمدٌ أيحبي الله هذا وهو رميم؟!200 . 





)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من ار». 

(؟) لسان العرب (رمم). 

زفرة رواه ابن جرير في تفسيره الف 4" 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (6/ 797) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في 
تفاسيرهم . 


49م لل تفسير القسرآن العزيز ا 
قال يَحْبَى : فبلغني أن النبي تيبل قال له: «نعم يحبيك اللَّهِ بعد موتك» ثم 
يدخلك النار»”)؟ فأنزل الله إقل يحييها الذي أنشأها» خلقها #أول مرة وهو 
بكل خلق عليم#. 
«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا» يعني: كُلَ عودٍ تزند7" منه 
النارء فهو من شجرة خضراء #الذي بيده ملكوت» (أي: ملك)0"© #كل 
شيءٍ وإليه ترجعون4 يوم القيامة. 


4ه 1 
وح ين يت 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )١57/7(‏ والطبري في تفسيره (71/ )7١‏ عن قتادة مرسلا. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (791/6): لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 

(5) في الأصل: (تزيد)ء وهو تحريف عن الصواب. واللّه أعلم. 

() سقط من (ر». 


+ سورة الصافات_ ‏ للس رو 6 


تم ار /(8_ . وص 

وَالصَكقٍ 01 افيه كنا اه م ِنَّ لهم سد 2 ' 

0 وَالْدرضِ وما ين ب ألمتدرق وج إِنَا رين لماه لديا َةٍ الكريكي ١‏ 
تن كل طن تار () يِتَتَمونَ إِلَ الدك كلق قدا من كل جنب 
0 يط ١ه‏ إلا كيت القلقة نر ا شَْابٌ ثافثٌ © * 

قوله: #والصافات صفًا» قال قتادة: يعني: صفوف الملائكة . 

بحبى : عن إبراهيم بن محمد؛ عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله 
عقئلة : «أطت22 السماء وحُقٌّ لها أن تنطّء ليس فيها موضمٌ شبْر إلا وعليها 
مَلَّكَ قائمٌ أو راكعٌ أو ساجدٌه0"© . 

قال محمدٌ: الأطِيطٌ: الصوت. 

#فالزاجرات زجرًا» بي يعني: الملائكة» ومنهم الرعد الملك الذي يزجر 
السحاب؛ وقال في آية أخرى؛ «فإنما هي زجرة واحدة74" يعني: النفخة 





)١(‏ أي: صَوّتت. لسان العرب (أطط). 

(1) لم أقف عليه من هذا الطريق المرسل» ورواه الإمام أحمد أحمد (5/ )١17‏ والترمذي (4/ 
4١‏ - 587 رقم 7117) وابن ماجه (7/ ١407‏ رقم )114٠‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
٠ه‏ - اه 245:/5ه) وغيرهم عن أبي ذر كاك . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

. ١ والتازعات:‎ ,.١19 الصافات:‎ )©( 


:هم د ده تفسير القرآن العزيز سل 
الآخرة ينفخها صاحبٌ الصّور #فالتاليات ذكرًا» الملائكة تتلوا الوحي الذي 
تأتي به الأنبياء؛ أقسم بهذا كله إإنَ إلهكم لواحد رب السموات والأرض وما 
بينهما ورب المشارق* تفسير قتادة قال: هي ثلاثمائة وستون مَشْرقاء 
وثلاثمائة وستون مَْرِيًا . 

#إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا» أي: وجعلناها. يعني : 
الكواكب حِفْظًا للسماء #من كل شيطانٍ ماردِ» أي: مجترئ على المعصية 
لا يسمعون» أي: لثلا يسمعون(2 «إلى الملا الأعلى» يعني : الملائكة في 
السماء» وكانوا يسمعون قبل أن يُبْعث النبي عَلكْذْ أخبارًا من أخبار السماءء 
فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوه #ويُقذفون» أي: يُرْمَوْن 
#من كل جانب دحورًا» أي: طَرْدًا #ولهم عذابٌ واصب*# أي : دائم #إلا 
من خطف الخطفة فأتبعه» أي : لحقه #شهابٌ ثاقب» مضيءء رجع إلى أول 
الكلام #وحفظا من كل شيطانٍ ماردٍ لا يسمعون إلى الملا الأعلى» . 


«إلا من خطف الخطفة» يعني: استمع الاستماعة. 

قال ابن عباس : إذا رأيتم الكوكب قد رُمِيَ به فتوارى ؛ فإنه يَخرق ما أصاب 
ولا يقتل. 

م ادف تمَفس آَم أَسَدُ سَلمًا َلك أم كد ئَنْ َلَن نا حلم ين لبن لازي (67 بل عدبت 


0 ِ ع أنأ يه موود 2 جم وهَالوا إن دآ إلا حر 


)١(‏ هكذا ف في الأصل (يسمعون) بإثبات النون؛ وهو أحد الأوجه النحوية في إعراب هذا الفعل» 
حيث يذهبون إلى أن قوله تعالى : زلا يسّمعون» أصله (لعله يسمعون) وحذفت اللام» 
وارتفع الفعل. ولا يخفى مما في هذا الرأي من تعسّفٍ. ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون 
(6/١؟ة5).‏ 


دسورة الصافات _ لور و6 


ل م قاره ‏ مرساس 3 


د ع حبر ++ .سه له 0 0 - جعر كر سس :426 بجوعر 95 
بي (2) ددا نا وا )ا لما لي موود () أ 57 الأرون (2) قل نهم وشم 
سرود (2) فنا مجر وبيدة ودام تطروت () واوا يكنا ها يَمْ اليو (ج) عدا بم 
لْفَصِلٍ َلَِى كيم بو كبرت 0 

إفاستفتهم » يعني: المشركين» أي : فاسألهم على الاستفهام ؛ يُحاجهم 
بذلك «أهم أشد خلقًا أم من خلقنا © أم السماء أي : أنها أشد خلقًا منهم «إنا 
خلقناهم من طين لازب* واللازبُ: الذي يلصقٌ باليد؛ يعني: خَلق آدم. 

قال ماحييل : يقال: لازت ولازمء بمعنى واو" . 

#بل عجبت# يا محمد أن أعطيت هذا القرآن #ويسخرون» يعني: 
المشركين #وإذا ذكروا» بالقرآن لا يذكرون» (ل787) #وإذا رأوا آية» إذا 
تليت عليهم آية إيستسخرون» من السّخْرية «إقل نعم وأنتم داخرون» أي: 
صاغرون #فإنما هي زجرةٌ واحدة4 النفخة الآخرة «فإذا هم ينظرون» أي: 
خرجوا من قبورهم [ينظرون]9"© . 

. 3 ع سس و هخ هر له 7 7 0 2 

«اخشُروا ألزنَ طلموا وأندجهم وما كنأ يعبذون (00) من دون أله 5 
1 جب لادان عر 2 ده حير لا سر 1 
الحم (2) مَتفوضر نكم مسطوو (7) ما لكر لا امود (ج) بل هر ايوم مستندوة (5© 
رد لهي لج مه سول ل عرست جو ع سمس 2 لسع سرف سل مأو لم سا مخس 2 -/ 
وَأتبلَ بعصم عل بعضٍ يتسا لون (9) قَالوأ إنَكُمْ كام تأنوبنا عن أبن إن كالّوأ بل لز تكو 
24 كج شر 2 3 حعنص بكر عمس . 0611 1 75 
دابمود (7© كم إِنَّا كا غود 0 نهم بوميل في لْعَذَابٍ مسرن © إن 53 


عا 

3-3 

ل 
همه ألعه 
2 © 





)١(‏ لسان العرب (لزب). 
(؟) طمس في الأصلء والمثبت من «رة. 


--د-تس تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
تَفَعَلٌ تفعَلُ بالْمُجِرِمِينَ 9 | َهُمْ كَانوأ إِدَا ييل كم / إِلَهَ إلا َه يبك ا أُّ سكو (و) ويفولوت أذ 
م بلحي لق دق التي © إنك أ دوا ألْعَنَانٍ 
+ لذن رده د اتنس سرء. 2مس 2 5000 2 04 
الأأيم (ه) مما بريد إلاما كم سمارت (© إلا . عِبَاد أله المخلصين (0) أزلتيك لهم 
تو (2ه) فك وَهُم مُكرمونَ )ف نت اتير وه غ1 ثثر مكبيَ ع ملاث 
كم يكأين ين تعن (67) 7 بَيْضَا لذو مح يد 
(© تسم قوررث اطزب عد © > وك (9) َمل بَعَصْمُمْ عَلَ بض 09 9 
رس > 
لون 2 4 

#احشروا» أي: سوقوا #الذين ظلموا» أشركوا #وأزواجهم* قال 
الحسن: يعني : الشياطين الذين دَعَوًا إلى عبادة الأوثان. 

قال محمدٌ: تقول العرب: زوجت إبلى إذا قرنت واحدًا بآخر 

#فاهدوهم# أي: اذعوهم #إلى صراط»# طريق #الجحيم» والجحيم 
اسم من أسماء جهتم #وقفوهم» أي: احبسوهمء وهذا قبل أن يدخلوا النار 
«إنهم مسئولون» عن لا إله إلا الله . 

قال محمد: يقال: وقفت الدابة وَفْقَا ووقُوفًاء ومن هذا المعنى قوله: 
«وقِهُوهم» ويقال: أوقفثٌ الرجل على الأمر إيقاقًا0"©. 

«إما لكم لا تناصرون» يقال لهم: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا؟! قال 
الله : #بل هم اليوم مستسلمون» أي: استسلموا #وأقبل بعضهم على بعض 


00 


)١(‏ لسان العرب (زوج). 
(؟) ينظر: لسان العرب (وقف). 


سوورة الصافات ‏ .ل لملبروويمه 
يتساءلون# يعني: الكمار والشياطين #قالوا» قال الكفار للشياطين: #إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين» قال مجاهد: أي: من قبل الدّين؛؟ فصددتمونا عنه 
«إقالوا4 يعني: الشياطين للمشركين من الإنس #بل لم تكونوا مؤمنين». 

#وما كان لنا عليكم من سلطانِ» نقهركم به على الشرك #بل كنتم قومًا 
طاغين» أي: ضالين #إفحق علينا فول ربنا» الشياطين تقول هذاء قال الله : 
فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون؟ يُقْرَنُ كل واحدٍ منهم هو وشيطائه في . 
سلسلةٍ واحدة #ويقولون4 يعني : المشركين إذا دعاهم النبي إلى الإيمان #أثنا 
لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون4» يعنون: النبي عَكبلة. أي: لا نفعل. قال الله 
#بل جاء بالحق وصدق المرسلين» قبله #إلا عباد الله المخلصين» استثتى 
المؤمنين #أولئك لهم رزق معلوم» الجنة. 

لإعلى سرر متقابلين» لا ينظر بعضهم إلى قَمَا بعض . 

تفسير بعضهم: وهذا في الزيارة إذا تزاوروا #يُطاف عليهم بكأس» وهي 
الْحَمْرٌ. 

قال محمدٌ: الكأس اسْمّْ يقع لكل إناء مع شرابه0©. 

لإمن معين» والمعين: الجاري الظاهر( الا فيها غول ولا هم عنها 
ينزفون» أي: إذا شربوها لا يَشكرون؛؟ فتذهب عقولّهم. 

قال محمدٌ: يقال : الخمر غَوْلُ للحلم. والحربُ غَوْلَ للنفوس؛ أي: 
تذهب بها(" . وذكر أبوعبيد أن قراءة نافع (ينرّفون) بفتح الزاي في هذهء وفي 
)١(‏ وهي مؤئثة» وقد تُطلق على الشّراب الذي في الإناء. والجمع:. كئنوس» وأكؤس. لسان 

العرب (كأس). 


(؟) والجمع: (مُعْن). ينظر: المعجم الوسيط (عين» معن). 
(*) لسان العرب (غول). 


25م - تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
التى فى الواقعة(" . 

ومن قرأ (يُْزِنُون4 بكسر الزاي0 فهو من: أنزفّ القومٌ إذا حان منهم 
النّرفُ وهو السّكر؛ كما يقال: أحصد الزّرعُ إذا حان حصادُهء وأقطف الكرمٌ 
إذا حان قطاقه . 

قزلنة الإقاضرات اطزف» ينين" الأزو قشرة علر فين عن أززاحوة ل 
يُرِدْنْ غيِرهم . . #عين» عظام العيون» الواحدة منهن: : عجناء 40 , 

#كأنهن بيض مكنون» تفسير بعضهم يعني بالبيض: اللؤلؤء كقوله: 
#وحورٌ عين كأمثال اللؤلؤ274 مكنونٌ في أصدافه. 

#فأقبل 6 على بعض يتساءلون» يعني : أهل الجنة.. 

َال قا كَآ بل مع نهم ِف كان لي رين (ج) يول لوك من الْمصَيَقِينَ 69 ذا يننا ومن 


6 نا لَمَدسوٌنَ 62 َال هل أشر مُعَللونَ 68 فطلم وَوَادُ فى سََآءِ يمر هص 
7 وعِظلمًا الي وه 6ل هل أثر يد فى سواء جيم 29 


قال اسه | كذ يو لاي لكي نت ين خسرت (67 أنمَا عن بين 
صم اك لحتس از ا عم وه ندا كر و4 
(2) إِلَّا موبَنَا الأول وما عن بمُعَدَبيتَ 69 © إِنَ عنذا فو ترد أي م > 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي.. ينظر: البحر (9/ 710) السبعة 42047 النشر (؟/ 
/اه””)ء التيسير .)١857(‏ والآية التي في الواقعة هي قوله تعالى: #لا يصدعون عنها ولا 
ينزفون*» [الواقعة: 18]. 

(؟) لسان العرب (نزف»). ١‏ 

م2 وهي قراءة حمزة والكسائي . 

(1) ويقال: هو أعيّنء وهي غَيْناء» لمن انّْسعت عينه وحسّنت. لسان العرب (عين). 

(0) الواقعة: 7؟ . 


سورة الصافات -- 6 


لإقال قائل منهم إني كان لي قرين# صاحبٌ في الدنيا . 

#يقول أئنك لمن المصدقين* على الاستفهام «أئنا لمدينون» لمحاسبون؛ 

قال يحبى: وهما اللذان في سورة الكهف في قوله: #واضرب لهم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين . . . 204 إلى آخر قصتهما 

#قال» المؤمن منهما: وهل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم» 
يعني : في وسط الجحيم «قال تاللّه إن كدت تتردين* أي: تباعدني من 
اللّه . 

قال محمدٌ: يقال: رَدِيَ الرجُل يَردَى رَدٌَى؛ إذا هلك. وأزْدَييُه : 
أهلكته7" . ٠‏ 
النار #أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى» وليس هي إلا موتة واحدة التي 
كانت في الدنيا #وما نحن بمعذبين» على الاستفهام,» وهذا استفهام على 
سرور (ل588). قد أمن ذلك. ثم [قال]:7" «إإن هذا لهو الفوز العظيم» 
النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 


سوور 00 


الجواي ارم ستيه ل (و6 إنَا متها 
لطي © إنها مجك مرح ى: سل للحي 7 لما كََنَمُ وش 





, 4-9 الكهف:‎ )١( 
فهو رَّد؛ أي : هالك. لسان العرب (ردى).‎ )0( 
طمس في الأصل. والمثيت من «رة.‎ )*( 


<< - د تفسير القران العزيز س 
للَبسلين (جج مم هلوت ينها مائو بنها النظلوت (:ج) ثم إن لَهُمْ علا سوبا ين حيسم 
(© إن متهم لل للحم (2© تم ألقوا اجاءغز سآن( مَهُمْ عل ترم 
روت (7) يمد صَلّ قَلهُمْ كك اليد (©©) َلقَدَ أنسلنا غيم مَذِيدَ © 
تأنظز حكَيْفَ كن عَنِبَةٌ اديت © إلا ساد آم لني © 4 

قال اللَّه: «لمثل هذا» يعنى: ما [وصف فيه]('2 أهل الجنة #فليعمل 
العاملون» ثم قال: #أذلك حي نزلا أم شجرة الزقوم» أي : أنه خير نزلا. 
#إنا جعلناها فتنة للظالمين» للمشركين. 

قال عادة + لما تزلك هذه الآرةه نجاء أبو جيل تقمز ؤزيد» وقال : ترقموا 
فما نعلم الزقوم إلا هذاء فأنزل الله إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم». 

قال يحبى : [بلغنى]''' أنها في الباب السادس» وأنهاا جره يلهكن: الثار؛ 
كما تجيء الشجرة 3 الماءء فلابد لأهل النار من أن زا (لبهاء أعني : 
من كان فوقها؛ فيأكلوا منها. ظ 

قوله: #طلعها» يعني: ثمرتها #كأنه رءوس الشياطين» يقبحها بذلك. 

قال محمدٌ: الشيء إذا استقبح يقال: كأنه وجهُ شيطان» وكأنه رأس 
شيطان» والشيطان لا يُرَىء ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء لو 
نظر إليهء وهذا كقول امرئ القيس7"©. 

يمتني وَالمَهْرَفِيُ مُضَاجِعِي 2 وَسُمْر الفا حَؤْلي كياب أغوَّاٍ0) 
)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 
(؟) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي؛ أشهر شعراء العرب على الإطلاق (ت 8١‏ ق. 

ه). ترجمته ومصادرها في الأعلام .)١١/5(‏ 


(0) البيت من بحر الطويل. ويروى: ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال. ينظر ديوانه (77), 
معاهد التنصيص »)١175/١(‏ الكامل (/5). 





سورة الصافات._ الم 4 

لك شرن القن 

«إثم إن لهم عليها لشويًا من حميم» أي : لمزاجًا من حميم» وهو الماء 
الذي لا يُسْتَطاعٌ من حَررّه . 

قال محمدٌ: (الشَوبٌ) المصدرٌء و(الشوبٌ) الاسم؛ المعنى: إن لهم على 
أكلها لخْلْطًا ومرّاجًا من حميم . 

«إفهم على آثارهم يهرعون» يُسْرعُون. ظ 

سيد كال هرح الرّجل وأَهْرِعَ إذا اسْتّحِتٌ وأشدع0) 

#ولقد أرسلنا فيهم» في الذين قبلهم «منذرين» يعني: الرسل إفانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين» أي: كان عاقبتهم أن دمّر الله عليهم ثم صَيّرهِم 
إلى النار . 

«َلْعَدْ نَادَسَا مح فليم الْمسِبون © تنه وَأَهلمٌ هلم يس الك الميلم (© 
ا عَلَ نع فى الْعَلِينَ 9©) ا 
كتَيكَ تر المخيبيتَ (2) إِنَمُ من ا النزمي 63 م أ ار 
شيعيو نمست 2 إ1 جه َه قل سم 62 إذ قا قَالَ ل أيه وعوْمِو- مادا مبدُود (©) 
نكا اله دون د أله يدون (وج) قما كر برب قط ج قكر تلن ثور ج 

إن سم © نذا عن نزي © زا ْمك ملم َال ألا تون رجه مالك ل 

ثو © اع عتم سنا بالبيين 62 تبلا بيد يَضْدَ © > 
تنلات كيني لطامطل نرب و ل 04 





)١(‏ ويقال: هُرِعٌ الرجل وأَمْرعَ؛ إذا مشى في اضطراب وسرعة. لسان العرب (هرع). 


بل تفسير القرآن العزيز س | 
أجِبْناه فأهلكناهم #ونجيناه وأهله من الكرب العظيم* يعني: العْرّق . 

#وجعلنا ذريته هم الباقين* فالناس كلهم ولد سام وحام ويافث إوتركنا 
عليه في الآخرين* يعني: أبقينا له الثّناَ لجر «سلامٌ على نوح في 
العالمين» يعني : ما كان بعد نوح . 

«وإن من شيعته لإبراهيم4 تفسير مجاهد: على منهاجه وسّئَّه 9إذ جاء ربه 
بقلب سليم»# من الشرك «أتفكا» كذبًا #آلهة دون الله تريدون» على 
الاستفهام أي : قد فعاتم؛ فعبدتموهم دونه #فما ظنكم برب العالمين» أي: 
أنه معذّبكم فنظر نظرةً في النجوم» في الكواكب افقال إني سقيم» أي : 
مَطَعُونَ #فتولوا عنه مدبرين» إلى عيدهم؛ وذلك أنهم استتبعوه لعيدهم - في 
تفسير الكلبي - فعصب رأسهء وقال: إني رأيثُ الليلة في النجوم أني سأطعن 
غدًا! وكانوا ينظرون في النجوم» فقال لهم هذا كراهية منه للذهاب معهم؛ 
ولما أراد أن يفعل بآلهتهم كادّهم بذلك #فراغ عليهم» أي : مال على آلهتهم 
#ضريًا باليمين» فكسرها إلا كبيرهمء وفنا مضق تفسيزة في شورة الأنبياء11؟ 
«نأقبلوا إليه» إلى إبراهيم #يزفون» أي: يبتدرونه. 

قال محمدٌ: من قرأ (يَفُونَ) بفتح الياء وتشديد الفاء''؟ فالمعنى : يسرعون 
واغيلة: من: زَفِيفِ النَّعَام يقال: زقْت التعامُ تَرِفٌ وقفا وق لنة أحرى: 
أزّت زفاقا0". 





)١(‏ الأنبياء : لاه ل لاو 

(0). وهى-قزاءة السبعة إلا حمزة» فقد قرأ طيُزْقُونَ» ينظر: السبعة (0148)» البحر (0775:19) 
النشر (؟/ 61 8) . 1 : 

(5) يقال: زفت النعام تَزِفُ رُقُوفًا ورَفِيفًا. ينظر: لسان العرب (زفف). 


سورةالصافات 


لال سبدو مَا حيو (2) وَألَهُ لفك وما 0 3 0 0 
لحر 69 ترادو بِء هّنا جِمَلَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 6 وق سبد 


© نب عبْ لى بن أصيييَ 0 وي © ل 
(69) رت هب لى بن الصَبين (02) حلي ((:©) ََ 5 .3 
ترز مه مك 1 لت لمم م . عد 

ع إن أرى فى ألم ل د قل كت أل ما د سكب 


«قال4 لهم إبراهيم «أتعبدون ما تنحتون» يعني : أصنامهم «واللّه خلقكم 
وما تعملون» أي: خلقكم وخلق ذلك الذي تنحتون بأيديكم #قالوا ابنوا له 
بنيانا© يقوله بعضهم لبعض #فألقره في الجحيم* أي: في النار؛ فجمعوا 
الحطب زمانًاء ثم جاءوا بإبراهيم» فألقره في تلك النار #فأرادوا به كيدًا» 
بحرقهم إياه «فجعلناهم الأسفلين» في النار «وقال إني ذاهبٌ إلى ربي 
سيهدين4 يعني: سيهديني 27 الطريق» هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام 
[#رب هب لي من الصالحين» يريد: ولذًا تقيّا صالحًا #فبشرناه بغلام 
حليم» يريد إسماعيل]!") #فلما بلغ معه السعي» [يريد العمل لله - تعالى - 
وهو الاحتلام]7", تفسير الحسن يعني : سعي العمل وقيام الحجة7 . 

[لإقال» إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر» يريد ما أوحى إليك ربك 
#ستجدني إن شاء الله من الصابرين» على بلاء اللّه. 


(تلنآ أنكنا كم جين 





7-1 واماصياه 
09 مله أن 





)0( في 'هر»: يريد: سيرشدني. 
(؟) سقط من الأصل. والمثبت من هر». 
(7) أي: التكليف. 


5 كب تفسير القرآن العزيز ‏ 
يح المُخسِري (9) إك. دا َو بكو ألمي ([) وَمَدَنَهُ يج عظِيم (9) وهنا عله 
في الآخييت 2 سَلمْ عَك إزرهيم (2] © كَكَ ير 50 إِنَمُ من عسَاود 
لقنت © تل بنك سَحَقَ ينا أصَِحد 3 تترةا يبد وَل نوا كَ 
دُرَيَتِهِمَا تسن وَظَاِلِمٌ لَشِْهِ يك 4 

(نلما أسلما» يريد إبراهيم وإسماعيل» يريد: أسلم إبراهيم طوعًا لله - 
تبارك وتعالى - أن يذبح ابنه .وبكره وواحده؛ وكذلك هو في التوراة: 
(جادلني)20 بكره وواحده. وأسلم إسماعيل نفسه للّه]0©؛ أي: استسلما 
لأمر الله رضي إبراهيم بذبح ابنه»ء ورضي ابنه بأن يذبحه أبوه ##وتله 
للجبين» (ل7589) أي: أضجعه؛ ليذبحه وأخذ الشفرة وعليه قميص أبيض 
قال: يا أبت إني ليس لي ثوبٌ تكفنني فيه [غير هذا]'"' فاخلعه حتى تكفنني 
فيه . [«9وتله للجبين» يريد: أضجعه على جنبه إلى الأرض]7" . 

#وناديتاه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» . 

قال يحبى : ناداه به الملك من عند الله [إأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» 
بوحي من اللَّه - عز وجل - #إنا كذلك نجزي المحسنين» يريد: هكذا نجزي 
الموحٌدين]*"' #إن هذا لهو البلاء المبين» [يريد الذي ابتليتك به عظيم أن تذبح 
لي بكرك وواحدك]”" يعني ني : النعمة البيّنة عليك من اللّه؛ إذ لم تذبح ابنك . 

قال محمد : (وناديناه) ذكر بعض العلماء أنه جواب #فلما أسلما وتله 
» والواو زائدة20 .” واللّه أعلمر. 0 


زفق كذا في «ر؟. 
زفق سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 
©) ينظر الدر المصون (6/ 226١١‏ البحر (7/ .)7217٠١‏ 


ل سورة الصافات._ لل .6201© 


قال: #وفديناه بذبح عظيم؟ [يريد الكبش الذي تقرب به هابيل ابن آدم إلى 
الله فتقبله» وكان في الجئة يرعى حتى فدى اللّه - جل ذِكره - إسماعيل ](1) 
قال مجاهد: أي متقبّل. قال ابن عباس : فالتفت إبراهيم؛ فإذا هو بكبش 
أبييض أقرن فذبحه. 

قال يحيى : 5 الذي آزاه:ذيسه: قال الحدن :هز إحاق29, 

إوتركنا عليه» أبقينا عليه #في الآخرين» الثناء الحَسَن؛ [يريد الذكر 
الحسن لإكرامه لإسماعيل» ألا يذكر من بعده إلا بخير إلى يوم القيامة وذلك 
أن إبراهيم يي قال في سورة باخع7© #واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
يقول: لا أذكر في جميع الأمم من بعدي إلا بذكر حسن 

#سلام على إبراهيم» في العالمين #كذلك نجزي 0 يريد 
الموحدين #إنه من عبادنا المؤمنين» يريد: المصدقين الموحدين #وبشرناه 
بإسحاق نبيًا من الصالحين* يريد: من صالح الأنبياء #إوباركنا عليه وعلى 





)010( سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 

ف وهذا القول يخالف ظاهر القرآن؛ فإن الله بعد أن ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله - تعالى 
َْ وإقدام إبراهيم على ذبيحه وفرغ من قصته. قال بعدها: #وبشرناه بإسحاق نيا من 
الصالحين» فشكر اللّه - تعالى - له استسلامه لأمره وبذله ولده له وجعل من إثابته على ذلك 
أن آتاه إسحاق؛ فنجى إسماعيل من الذبح وزاده عليه إسحاق. 
وقد بين العلامة ابن القيم أن القول بأن الذبيح إسحاق من تحريف أهل الكتاب لكتبهمء 
وأظهر بطلانه من عشرة أوجه؛ انظرها في إغاثة اللهفان (؟/ 787 - 7560). 
وقال ابن القيم في زاد المعاد :071١/١(‏ وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين 
وجهاء وسمغت شيخ الإسلام أبن تيمية - قدس اللّه روحه - يقول : هذا القول إنما هو 
متلقى عن أهل الكتاب. مع أنه باطل بنص كتابهم. اه. وانظر تفسير ابن كثير (77//5 - 
9) وتفسير البغوي (/47/17 - 57) وأضواء البيان (5931/5 --388), 

(*) يريد سورة الشعراء: الآية 85 . 


+ لل تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
إسحاق» يريد: على إبراهيم وإسحاق2'7 «ومن ذريتهما» [يريد: ذرية 
إبراهيم ساق ]1 #محسن # [زيريد: موحداء يق 1١‏ مؤمن #وظالم 
لنفسه» مشرك [#إمبين» بين الشرك . 

وعد مصراء 0 تت و 2) مَمْبَكهم وَقْمَهُمَاِنَ اكز التاير © 
مَصَْكهح ككاا هم التبيدد () لها الكقب النبيا 2 :: يكنا ارا 
ممه 0 وَتَرَكنا عَلَيْهمَا فى با وري وكدرويت ( إن 
ري التخيرية 2ه إبما ين ياد لْمُؤْمِنيَ - 9 * 

#ولقد مئنا على موسى وهارون» يريد أعطينا موسى وهارون ا 
وقومهما» يريد بني إسرائيل الاثنى عشر سبطا من الكرب العظيم» يريد 
الظلم العظيم «رعزتات فكانوا هم الغالبين» يريد: لفرعون م 
الكتاب المستبين» يريد: التوراة وما فيها من الأحكام #وهديناهما# يريد: 
أرشدناهما #الصراط المستقيم» يريد: الدين القويم الواضح #وتركنا عليهما 
في الآخرين* يريد: الثناء الحسن #إسلام على موسى وهارون». 

.#إنا كذلك نجزي المحسنين* يريد: الموحدين #إنهما من عبادنا 
المؤمنين © يريد المصدقين بتوحيد اللّه . 

امن ياس لونَ المرسنيت 69 إذ كَالَ تومو أي لف وج أت :1 وَيَدَرُوت 
لحن اك تين 7 الله د 11 ابد ثم الأرّبت © ات ا لمحسَرُون 
© الاء دأ اميت 09 2 عدف اي وج غ4 إل اي عد ز) أ 


500 سقط من الأصل»‎ )١( 


سورةالصافات 
كنك ججزِى النخيييت (©) إِنَهُ ين علا المزييي (9© > 

#وإن إلياس لمن المرسلين]7© إذ قال لقومه ألا تتقون» [يريد: ألا 
تخافون]”''2 #أتدعون بعلا» يريد صنمًا ما كان لهم أن يعبدوهء يقال له: 
البعل السيد. ظ 

تفسير الحسن: كان اسم صنمهم: بَعْلا #وتذرون أحسن الخالقين» . 

«الله ربكم ورب آبائكم الأولين4 من قرأها بالرفع؛ فهو كلام مستقبل» 
ومن قرأها بالنصب؛ فالمعنى وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم وربٌ آبائكم 
الأوليه9 . 

[لإفكذبوه فإنهم لمحضرون» يريد أنهم لمبعوثون «إلا عباد الله 
المخلصين» يريد: الذين صدقوا وأخلصوا للّه بالتوحيد اوتركنا عليه في 
الآخرين» يريد: الثناء الحسن]"' «إسلام على إل ياسين» [يريد: إلياس ومن 
آمن معه]''» من قرأها موصولة يقول هو اسمه: آل ياسين» وإلياس» ومقرأ 
الحسن : الياسين قال: يعنيه ومن أمن من أمته9© , 





| .»ر١ سقط من الأصلء والمثبت من‎ )١( 
قرأ بالرفع: ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء ونافع» وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائي‎ )1( 
وحفص بالنتصب. ينظر: السيعة (05989). البحر 0 لم النشر ره" التيسير‎ 


(1480ا). 
وينظر في توجيه هاتين القراءتين نحويًا : إعراب القرآن ع0 البحر 0 اا البيان 
ا 


زهف وممن قرأها موصولة أيضًا: أبو رجاء وابن محيصن . وقرأ نافع وابن عامر: (آلِ ياسين) وقرأ 
باقي السّبعة (إِلَ ياسين). وفيها قراءات أخرى غير ذلك . ينظر: البحر (7/ 0737 السبعة 
(044)»: جامع القرطبي »)١18/١6(‏ المحتسب (7725/1): مختصر شواذ القراءات 
)١1١4(‏ وينظر في توجيه هذه القراءات ومعانيها الدر المصون . 


تفسير القرآن العزيزن ‏ 


دأ لَمِنَ لمر ©©) إذ بتَهُ مكلذ تويب (9©) إلا عونا فى القدبيد 3) 
م مر 5 لحر () ماد 1 د درون عَلكيم 5 0 2 © يكل أ قلا مَقِلُوت 10 
«وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله الدة يريد بأهله: بناته 
أجمعين ]20 إلا عجورًا في الغابرين» يعني : الباقين في عذاب الله [يريد : امرأته» 
في الغابرين » يريد: الفانين» يريد: بقيت ختى أهلكتها فيمن أهلكت ولم أنجها 
#ثم دمرنا الآخرين# يريد: دمرت على من بقي» ودمرت عليها معهم]'") 
«وإنكم» [يا معشر المشركين]" «لتمرون عليهم» [على منازلهم]"' 
«مصبحين* أي: نهارًا [يريد: في النهار إلى الشام في ذهابكم إلى الشام» 
وإقبالكم بالتجارة» وترون ما صنعت ين #وبالليل* [يريد: تمرون بهم 
أيضًا]”'2 #أفلا تعقلون» يقوله للمشركين» يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم . 
#وَإن بوشن لَعِنَّ لني 9 إذ أَبَقَ إِلَ الْمَرْكِ المشخوو و شاهم م فَكَانَ مِنّ 


لمدحَصِينَ (() «النهمة لو ا معو ملم (7) لزلا أن كنَ بن الْمْسَبْحِينَ 7©) للِتَ 


رح ص اريم صا ل 2-2 - 


ليد إل ززم تعفن (7©) تبذك بالْعرة مَْرَ سَقبمٌ 62 وَآبْتنا عه سَّجَرَةٌ من 


و 5 


يفطِين 3 وَأَرَسَلَهُ ِل أنه الَفٍ أو رَريدُويت 9 © قائنا تكب إل مو »> 
#وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق» أي: فرٌ من قومه #إلى الفلك 
المشحون4. يعني : المُوثْرٌ. 
قال يحيى: بلغنا - واللّه أعلم - أن يونس دعا 1 فلما طال 
ذلك عليه وأبوا أوحى الله إليه أن العذاب يأتيهم يوم كذا وكذاء فلما دنا 
الوقت تنحى عنهم؛ فلما كان قبل الوقت بيوم جاء فجعل يطوف بالمدينة وهو 
يبكي ويقول: غدًا يأتيكم العذاب! فسمعه وجل منهم» فانطلق إلى الملك 


)غ2 سقط من الأصل» والمثبت من رة. 





سورةالصافات ب( 7 كلد 
فأخبره أنه سمع يونس يبكي . ويقول: يأتيكم العذاب غذاء فلما سمع ذلك 
الملك دعا قومه؛ فأخبرهم بذلك؛. وقال: إن كان هذا حمًا فسيأتيكم العذاب 
غدّاء فاجتمعوا حتى ننظر في أمرناء فاجتمعوا فخرجوا من المدينة من الغدء 
فنظروا فإذا بظلمةٍ وريح شديدة قد أقبلت نحوهم» فعلموا أنه الحقٌء ففرّقوا 
بين الصبيان وأمهاتهم وبين البهائم وبين أمهاتهاء ولبسوا الشّعر وجعلوا الرماد 
والتراب على رءوسهم تواضُعًا لله وتضرّعوا إليه وبكوا وآمنواء فصرف الله 
عنهم العذابّ» واشترط بعضهم على بعض ألا يكذب أحذهم كذبة إلا قطعوا 
لسانه» فجاء يونس من الغد فنظر فإذا المدينة على حالهاء وإذا الناس داخلون 
وخارجون؛ فقال: أمرني ربي أن أخبر قومي أن العذاب يأتيهم غدًا فلم 
يأتهم» فكيف ألقاهم؟! فانطلق حتى أتى ساحل البحر؛ فإذا بسفينة في البحر؛ 
فأشار إليهم فأتوه فحملوه ولا يعرفونه». فانطلق إلى ناحية من السفينة فتقنّع 
ورقد. فما مضوا إلا قليلا حتى جاءتهم ريح م كادت السفينةٌ تغرق » فاجطيع 
أهلٌّ السفينة ودعوا اللّه * ثم قالوا: أيقظوا الرجل يدعو معنا! ففعلوا فدفع الله 
عنهم تلك الريح» ثم انطلق اك مكانه فرقد» فجاءت ربيخ كادت السفينة 
تغرق » فأيقظوه ودعوا 0 فارتفعت الريح. فتفكر العبد الصالح فقال: هذا من 
خطيئتي! أو كما قال» فقال لأهل السفينة (شدوني)2"0 وثاقًا وألقوني في 
البحر» فقالوا: ما كنا لنفعل وحالّك حالّك» ولكنا نقترع فمن أصابته القرعةٌ 
ألقيناه في في البحرء فاقترعوا فأصابته القرعة» فقال: قد أخبرتكم. فقالوا: ما كنا 
لنفعل ولكن اقترعوا. الور الثانية فأصابته القرعة» ثم اقترعوا الثالثة ؛ 
فأصابته القرعة وهو قول اللَّه: #فساهم فكان من المدحضين» [يريد: 

المسهومين]0" أي: وقع السهم عليه. ظ 


)١(‏ هكذا في الأصل وهر؟ والمراد: شدُوا علي واللّه أعلم. 
(؟) سقط من الأصل. والمثبت من «رة. 





ه75 - تفسير القرآن العزيز سس( 

(ل. قال محمد: المعنى : فقورع فكان من المقروعين وهو الذي أراد 
يحيى » وَأصل الكلمة من قولهم: أدحض اللّه حجتة فدحضث ؛ أي : أزالها 
فزالت30 , 

قال يحيى : فانطلق إلى صدر السفيئة ليلقي بنفسه في البحر؛ فإذا هو 
بجوت فاتح فاه» فانطلق إلى ذَنّبٍ السفيئة؛ فإذا هو بالحوت فاتحًا فاه ثم جاء 
إلى جانب السفينة؛ فإذا هو بالحوت فاتحًا فاهء ثم جاء إلى الجانب الآخر؛ 
فإذا هو بالحوت فاتحًا فاه» فلما رأى ذلك ألقى نفسه. فالتقمه الحوثٌء وهو 
قول اللَّه: فالتقمه الحوت وهو مليمٌ» [يريد: أن الله كان له لائمًا حيث 

أبق]0 , ش 

كال جمد : يقال : ذألام ارج إلامة فهو ملي لي 
عليه29 , 

قال يحيى : فأوحى الله إلى الحوت ألا يأكل عليه ولا يشرب» وقال: إني 
لم أجعله لك رزقًاء ولكني جعلت بطنك له سِحنًا. فمكث في بطن الحوت 
أربعين ليلة إفنادى في الظلمات4 كما قال الله : «إأن لا إله إلا أنت منبحانك 
إنيي كنت من ن الظالمين6*) والظلمات: ظلمةٌ الليل» وظلمة البحر» وظلمة 
بطن الحوت» قال الله : #فاستجبنا له. . . 00# الآية» وقال : #فلولا أنه كان 
من المسبحين. ...»© الآية [يريد: في بطن الحوت]”" قال الحسن: أما والله 
)١(‏ . لسان العزب (ذحض). 
فق سقطت من الأصل» والمثبت من «ر». 
(5) لسان العرب (لوم). 


(5) الأنبياء: 7 
(6) الأنيياء:: 4م 
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ما هو بالتسبيح قبل ذلك». ولكنه لما التقمه الحوتٌ جعل يقول: سبحان الله 
سبحان الله ... ويدعو الله. 

قال يحبى0؟: فأوحى الله إلى الحوت أن يلقيه إلى البرء وهو قوله: 
«#فنبذناه بالعراء وهو سقيم» [يريد على ساحل قرية من قرى الموصل يقال 
لها: بَلّدة"© «بالعراء» وال تيان الح ١‏ ركل لقن امنا اناري لضي 
المولود #وهو سقيم» يريد الصبي المولود]22 . 

قال محمدٌ: العَرّاء ممدودٌ وهو المكان الخالي» وإنما قيل له: عراءً؛ لأنه 
لا شجر فيه ولا شيء د يغطيه يغطيه» وكأنه من: عرِيٌ الشيءٌ. والعَرّى - مقصورٌ - 
الناحية©) , 

قال يحبى: فأصابته حرارةٌ الشمس؛ فأنبت الله عليه شجرة من يقطين - . 
وهي 1 [تظله بورقهاء ويشرب من لبنها]”" فأظلتهء فنام فاستيقظ [وقام 
مح تومه]!" وقد يبست فحزن عليهاء فأوحى الله إليه: أحزنت على هذه 
الشجرة وأردت أن أهلك مائة ألف من خلقي [كما قال الله دعروسل ا 
#وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» يريد أكثر من مائة ألف» الله أعلم 
الأكثرين منهم]”" ' #أو يزيدون» أ يق بل يزيدون: 

قال محمدٌ: قيل: المعنى: ويزيدونء الألِفُ صلةٌ زائدة© , 





.  .نسحلا وفي «ر»: قال‎ )١( 

(0) وريما قيل لها: بلط بالطاء؛ وهي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل: بينهما سبعة 
فراسخ. معجم البلدان /١(‏ ٠/اة).‏ 

قرف سقطت من الأصل. والمثبت من «ر؟. 

(4) ويُجمع العَرّاء على: أَعْرّاء. لسان العرب (عري). 

(6) ينظر: إعراب القرآن ( 00777 معاني القرآن إلقراة (0/ 3"9). البحر (107/ 2071/1 البيان 
08/0 . 


.دب تفسيسر القبرآن العزيو ‏ 
قال يحيى : وبلغنا أنهم كانوا عشرين ومائة ألف». فعلم عند ذلك أنه قد 
ابثلِي فانطلق» فإذا هو بذود!') من غنم فقال للراعي: اسقني لبئًا. فقال: ليس 
ها هنا شاةً لها لبنّ؛ فأخذ شاة منهاء 'فمسح بيده على ضرعها فدرّت فشرب 
من لبنها؛ فقال له الراعي: من أنت يا عبد اللّه؟! قال: أنا يونس؟ فانطلق 
الراعي إلى قومه فبشرهم به فأخذوه وجاءوا معه إلى موضع الغنم» فلم يجدوا 
يونس؛ فقالوا: إنا شرطنا ألا يكذب أحدّ إلا قطعنا لسانه؛ فتكلمت الشاة بإذن 
الله فقالت: قد شرب من لبني . وقالت شجرة - كان استظل تحتها - 
استظل بظلي . فطلبوه فأصابوه فرجع إليهم» فكان فيهم حتى قبضه الله 
وكانوا بمدينة يقال لها: نينوى؛ من أرض الموصل» وهي على دجلة. 
قوله: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال الحسن: فأعاد الله له 
5 فآمنوا [يريد: صدقوا](2 كلهم قال اللّه: #فمتعناهم إلى حين» 
: إلى آجالهم» ولم يهلكهم. 
0 َلرَيِكَ البكاثُ وَلَهُمْ اللسثورت © آم حَلَقَنَا الْمَكيِكة نذا وَهُمْ 
هئم © أل نم ين إفْكهم لولس و( و1 د أنه وَإِتَهُمْ لبون (() أضطقى 
لبن نين بحرن 49 . 
افاستفتهم» [يا محمدء أهل مكة]( - يعني: المشركين - يقول: 
فاسألهم #ألربك البنات ولهم البنون» وذلك لقولهم أن الملائكة بئات الله 
[يقول الله سبحانه: أنى يكون له ولدء وقال(© #إأم خلقنا الملائكة إنانًا» 


)01( هو القطيع:من الإبل أو الغثم بين الثلداث 0 العشر؛ وهو مَؤْنَّثْ. لسان العرب» المسجم 
الوسيط (ذود). 
)١(‏ سقطت من الأصل » والمثبت من (ر4. 


يريد تسألهم ا أخلقنا الملائكة إنائ]()؟! وهم شاهدون» لخلْقهم 
[كما قال في الزخرف: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إذ إِنَانا 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون20]204 . ا 

«ألا إنهم من إفكهم» كذبهم «اليقولون ولد الله أي: ولد البنات؛ 
يعنون: الملائكة #أصطفى* أختار #البنات على البنين» أي : لم يفعل. 

قال محمدٌ: تفسير يحبى يدل على أن قراءته (أصطفى) مهموزء د 
الحزف احتلاف بين القراء © 7 7 2 

اما لكر يت كبن (9ج) أنلا سرون 169 1 200 ؛ مث © ثلا ا إن 


0-4 00 م أمْحَصَرور 


كم و 9 معدا يموي ل مودت ةتبن 0 سبد 


(©) إلامن هْوَ صَالٍ التجم 9 دَمَا يآ | 

1 ونون 04 31 و 0 مء 2 يلا 

لحن لنحن المسبَحود (() إن انوأ عو 62 (9)) لو أن عِندنا دكا مَنّ اميت (9) لكا عباد اشم 

النخلييت 2 دكئوا بي سه تت هج > ظ 
[ :هما لكم كيف تحكمون» يريدك: هكذا تحكمون؟! تجعلون الاشكم 

البنين» وتجعلون للّه البنات #أفلا تذكرون» يريد: تتعظون]0(0) أ ام لكم 

سلطان مبين © جة 

)١(‏ سقطت من الأصلء» والمثبت من «ر». 

(0) الزخرف: 319 . 

زرف قرأ حمزة ونافع بوصل الهمزة ة في الوصل». وقرأ حمزة أيضًا والكسائي بالإمالة وقفّاء ورويت 
القراء اليل وق عن الأزرق دورش ؛ ورويت القراءة (آصطفى) بالمد غير منسوبة. وقرأ 


باقي السبعة (أصطفى). ينظر: البحر (// /51/9)» .السبعة (049) إتحاف الفضلاء (1/1*), 
الإملاء (؟/؟١1).‏ 





ودبسع لله تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«نأتوا بكتابكم» الذي فيه حجتكم #إن كنتم صادقين* أن الملائكة بنات 
الله أي: ليس لكم بذلك حجة #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبّا© تفسير 
بعضهم: يقول: قال مشركو العرب: إنه صاهر إلى الجن» والجن صنف من 
الملائكة» فكانت له منهم بنات #ولقد علمت الجنّة إنهم لمحضرون» [يريد: 
لمعذبهم على هذا](2؛ أي: مدخلون في النار #سبحان الله ينزه نفْسه 
#غما يصفون» [عما يقولون من الكذب27 #إلا عباد الله المخلصين» وهذا 
من مقاديم الكلام ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين» 
سبحان الله عما يصفون [#إإلا عباد الله المخلصين» يريد: الموحدين» يريد: 
أصحاب النبي يك ومن آمن مثلهم]7" . 
«فإنكم وما تعبدون...» (ل591) الآية» يقول: طفإنكم» يعني : 
المشركين #وما تعبدون» يعني : ما عبدوا [يريد: فإنكم وآلهتكم التي تعبدون 
من دون اللّه]”"2 #ما أنتم عليه على ما تعبدون [#بفاتنين* يريد: ما تقدرون 
لا أنتم» ولا من تعبدون أن تضلوا أحدا من عبادي إلا من كان في سابق علمي 
وقضائي وقدرتي]'2 #إلا من هو صال الجحيم» [يريد: أنه قد كان في سابق 
علمي أله يقيلن يسان الج 1 

قال 'مجمد: ارا في صا اجيم بكس الام على من ا 
بالياء - والياء محذوفة في المع 1 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «ر؟. 
0( في الأصل : إلا من قدر له أن يصلى الجحيم. والمثبت من «ره. 
() قرأ العامة (صالٍِ). وقرأ الحسن وابن أبي عبلة (صالٌ)» وروي عنهما أيضًا (صالوا) وقرأ 
. يعقوب (صالي) وقمًا. ينظر: الإتحاف (917/1): البحر (1/ 737/4), الإملاء (؟77/7١1١)النشر‏ 
(؟/158). وينظر في التوجيه النحوي واللغوي: البحر (1/ 0778 . 
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«وما منا إلا له مقامٌّ معلوم» [يريد : منذ خلقوا إلى النفخة الأولى. 
يسبحون اللّه وبوللرقة: ويحمدونه؛ ويسجدون لهء لا يعرفون من يداني 
عبادتهم وقالت الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم]20 أي: إلا له مكان 
يعبد الله فيه. هذا قول الملائكة؛ أي: ينزهون الله حيث ار بينه وبين 
الجنّة نسبًا [#وإنا لنحن الصافون4 في التسبيح والتهليل والتكبير #وإنا لنحن 
المسبحون# يريد: أصحاب التسبيح]”'' «إوإن كانوا ليقولون» يعني [وإن كان 
أهل مكة ليقولون قبل أن يبعث محمدٌ ]0 الو أن عندنا ذكرًا من 
الأولين4 [يريد: قرآنًا من لدن إبراهيم وإسماعيل]”" أي: كتابًا مثل كتاب 
موسى وعيسى #الكنا عباد اللّه المخلصين4 المؤمنين [يريد: التوحيد]”"' قال 
الله : «فكفروا به» بالقرآن؛ [يريد: بما جاء محمد 2”]6 #فسوف 
يعلمون» [تهديدًا]”" . 

قال محمدٌ ال ف ا 
اللام. قال: وقرأ بعضهم كل ما في القرآن #مخلّصين» «إنه كان مخلصًا» كل 
ذلك بالفتح7 إلا #مخلصين له الدين(؛) حيث [وقع]”'' فإنه مكسوز ف 

ولد مبََتْ كمئنا باينا المريَينَ 67 انم لحم المتصورون د 07 يبد 
© نَل عَم عق ددن 62 كَأِْمٌ مسوك يرد 62 أَفِمَدِنَا د 0 


0004 1 


ملعي فآ صَبَاحٌ لْمَندَرِينَ 09 وول عه عنهم حى ِب 2 ضر ضوف عمدت 9) 





)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «رء. 

(1) كلمة غير واضحة في الأصلء والمثبت من ادر؟ة. ‏ / 

(؟) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر بكسر اللام» وقرأ اباقون يفتبحها . يظر: التيسير 
»)١1128(‏ النشر (؟/ 7196): جامع القرطبي /١6(‏ الا )١١4‏ 

(:) الأعراف: 59؟» يونس: 77» العنكبوت: 2.356 لقمان: 7”7ء غافر: 5 6ه البينة: ه . 


0 
ا الْمرْسَينَ (7©) محمد ينه ب 


العليت (©)؟ 

(رلقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون» في الدنياء 
وبالحجة في الآخرة. تفسير الحسن: 5 من الرسل من أصحاب الشرائع 
أحد قط. ' 
ل لنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحو 10 

«فتول عنهم حتى حين» نسختها آية القتال0© [يريد: القتل ببدر» وهو 
منسوخ بآية السيف]7") #وأبصرهم فسوف يبصرون* أي: فسوف يرون 
العذاب [أيضًا يقولوا: أنتظر ا «فإذا نزل بساحتهم» [أي: نزل 
بدارهم]؟") #فساء صباح المنذرين# [يريد: قريظة والنضير ]50) تفسير 
الجن يغتق: النفخة الأولى؛ بها يهلك الله كفار آخر هذه الأمة #وتول 
عنهم» زيا ب «احتى حين # إلى آجالهم ؛ [يريد: “يوم بدر] اك وهذا 
منسوح نسخه القتال(*) (وأبصر» انتظر #فسوف يبصرون» [وعيدًا من الله 
وتهديداء أي: فسوف”" يرون العذاب ٠‏ . 
#سبحان ريك» ينزه نفسه #رب العزة عما يصفون# يكذبون يا محمدء 
إنه سيعزك وأصحايك [يريد: من اتخاذ البنات والنساء]”"؟ #وسلامٌ على 


. 57 المجادلة:‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل. والمثبت من «رة. 
 )*(‏ ينظر الناسخ والمنسوخ (95). 

(:) أي: آية القتال» التوبة: 79 . 
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المرسلين4 [الذين يبلغون رسالتي وقاموا بديني وحجتي]27 «والحمد لله 
رب العالمين» [يريد: والحمد للهء وأنا رب العالمين» يريد الأولين 
والآخرين]0' . 

يحيى: عن الحسن بن دينار»ء عن أبي هارون العبدي قال: «سألت 
أبا سعيد الخدري: بم كان رسول الله يكِِ يختم صلاته؟ فقال: بهذه الآية: 
إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 004 . ْ 


د 6 





)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (107/1) وفي مسنده - كما في المطالب العالية /١(‏ 7720 رقم 
)١1 ١‏ وعبد بن حميد (1457 - 191 رقم 2404 05) والحارث بن أبي أسامة - كما في 
زوائده (55 -/ا5 رقم 0) - وأبو يعلى في مسنده (1/ 777 رقم 1114) من طريق أبي 
هارون العبدي به. 
قال ابن كثير في تفسيره (5/ 06؟): إسناده ضعيف. 
وقال ابن حجر في المطالب العالية :)77١ /١(‏ تفرد به أبو هارون العبدي. وهو ضعيف. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (؟/ 716): قلت: مدار حديث أبي سعيد الخدري على 
أبي هارون؛ وهو ضعيف» واسمه عمارة بن جوين. 


سسب عي حب وم لفان لعزي حسم 


يونا اقفر ايد 
١ص‏ وَالْمَرءَانٍ مدو ألذِنَ كمَروا فى عرق ا و و أنكقا. من كلهم 
مْن قرو قنادوأ ولت حِبنَ مناصٍ 02 وَعبوأ أن جَآكَمْ سف بج وال الْكفْرونَ هنذا سحو 


9 جع لعل 31 ليلد لها وِجِدًا إنَّ مَنَا 5 اب () وطاق الننأ ماب ل انثا 


وأصيروا ع 0 إِنَّ هذًا لَتَىَءٌ يُرَادُ © ما سمعنًا 2 فى الْمِلّهَ الآخرةٍ إن هنذا إل 
7 حجنيصر كر م م له رارج نرم 3 حر 
0 ينابل فى كف تنب تل ل عا وه 4 
قوله: #ص والقرآن ذي الذكر» البيان» أقسم بالقرآن [9إذي الذكر» ذي 
الشرف. مثل قوله: «لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكركم74'" ويقال: فيه ذكر ما 
قبله من الكتب](2 بل الذين كفروا في عزةٍ وشقاق» يعني: في حمية وفراق 
للنبي؛ هذا تفسير السّدي. 
قال محمد : ذكر قطرب أن الحسن كان يقرأ (صاد) بالخفض(" من المصاداة 
وهي المعارضة ؛ المعنى : صادٍ القرآن ب بعملك ؛ أي : عارضه به قال: تقول 
العرب: صاديتك بمعنى عارضتك » وتصديتٌ لك؛ 2 اد 
)0١‏ الأنبياء: 03. 
شف سقط من الأضل» والمثبت من «رة. 
(0) وفراهاخير اللسن بالخفض أيق وابن أبي إسحاق وابن أبي غلبة» وأبو السمال وغيرهم. 
وروى عن الحسن أنه قرأها: (صادٌ) بالرفع . ينظر: البحر (// 87*)» جامع القرطبي /١69(‏ 


7 المحتسب .)77١/5(‏ 
(5) لسان العرب (صدى). 


لب سي ورة ص + سر م 


[#شقاق» يريد عداوة ومباعدة]9© . 

كم أهلكنا من قبلهم4* من قبل قومك يا محمدٌ افنادوا» بالتوبة #ولات 
حين مناص# أي: ليس حين فرار»ء ولا حين تقبل التوبة فيه» [إولات حين 
مناص» يريد لا حين مهرب» والنوص : التأخر في كلام العرب» والبوص: 

التقدم7" قال امرؤ القيس: . 

أبن ذِكْرٍ ليلى إذ أَنْكَ تتوص وتَفُصْر عَنها خطوةٌ وتَبُوصٌ”(") 

قال ابن عباس: ليس حين نزو ولا فرار]”'. 

#وعجبوا» رجع إلى قوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ» أخبر كيف 
أهلكهم ثم قال: #وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم 4 يعني : محمدّاء ينذر من 
النار ومن عذاب الله في الدنيا #وقال الكافرون هذا ساحرٌ كذاب» يعنئون: 
محمدًا #أجعل الآلهة» على الاستفهام منهم 9إلها واحدًا» أي : قد فعل حين 
دغاهم إلى عبادة الله وحده لإإنّ هذا لشيءٌ عجان» عبت [عجاب وعجيب 
واحدء مثل طوال وطويل» وعراض وعريضء وكبار وكبير]”''. 

#وانطلق. .الملأ منهم. . .© الآية وذلك أن رهطا:من أشراف قريش مشوا 
إلى أن طالب؟ فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وسيدناء وقد رأيت ما فَعَلَتْ هذه 
السفهةٌ - يعنون: المؤمنين - وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك! فأرسل 
أبو طالب إلى النبي مَدلةْ فقال: هؤلاء قومك يسألونك السواء©)؛ فلا تمل 





.»ر٠ سقط من الأصل» والمثبت من‎ )١( 

(") ينظر لسان العرب (نوص ٠‏ بوص). 

(؟) تفسير الطبري (77/ )١7١‏ ولسان العرب (نوص). 
(4) السّوَاء والسُوّى: العَذْل. لسان العرب (سوى). 


وم - تفسير القرآن العزيز ل 
كل الميل على قومكء» فقال رسول الله : ماذا تسألونني؟ فقالوا له: ارفضنا من 
ذكرك وارفض آلهتناء وندعك وإلهكء فقال رسول اللّه: أمُعْطيَ أنتم كلمة 
واحدة تدين لكم بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك نعَمْء وعشرًا 
معها. فقال رسول الله: قولوا: لا إله إلا الله. فنفروا منها وقاموا وقالوا: 
«أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشي عجاب4. وانطلقوا وهم يقولون: 
من علم أن.ثبيًا يخرج في ازمائنا هذا]2'7 أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن 
هذا لشيءٌ يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» تفسير الحسن يقولوا: ما كان 
عندنا [من هذا من علم أن]7 يخرج (ل597) في زماننا هذا «إإن هذا إلا 
اختلاق» أي: كذبٌ اختلقه محمد #أأنزل عليه الذكر» يعنون: القرآن على 
الاستفهام «من بيننا» أي: لمْ ينزل عليه» قال اللّه: #بل هم في شك من 
ذكري# من القرآن #بل لما يذوقوا عذاب*# أي: لم يأتهم عذابي بعدء وقد 
أخر عذاب كفار آخر هذه الأمة إلى النفخة الأولى» وقد أهلك أوائلهم بالسيف 


يوم بذر. 
«أر عِندَهُْر حَرَآينُ حم ريْكَ الْعزِيرٍ الْومّابٍ 2 أ تور ملك التَموات والاض وما 


2 7 ا 


يتنا وى الأبدي (©) ند ما خكلد مَممْمٌ يد الكتزاب © كنت مِلهُمْ 3 
مح وماد وفونُ ذو الوئاد (ج) تمه وم أو وَلسْصَبُ لتيكة أثتبة الدْعربُ 7ح 
إن كل إلا كدب اليْلَ َحقّ عِدَابٍ (2) وما بَعرٌ عؤْله إلا سبد وِدَةمَالهَآ من 
اق (©) :كأ را يل لاوطا مل بر أإيساب 46 

)١(‏ سقط من الأصلء. والمثبت من «ر»ة. 

(؟) طمس في الاصل. 


لل س'ورة ص سا 2# 

«أم أعندهم خزائن رحمة ربك4 قال السّدي: يعني : مفاتح النبوة» فيعطوا 
النبوة من شاءواء ويمنعوا من شاءوا؛ أي: ليس ذلك عندهم. 

#أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» على الاستفهام؛ أي: ليس 
لهم من ذلك شيء #فليرتقوا» فليصعدوا #في الأسباب» قال السّدي: 
يعني : في الأبواب؛ أبواب السموات إن كانوا يقدرون على ذلك؛ أي: لا 
يقدرون عليه. 

قال محمدٌ: المعنى إذا ادّعوا شيئًا من هذه الأشياء التي لا يملكها إلا الله 
فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء. 

#جندٌ ما هنالك» أي: جندٌ هنالك. وهما» صلة زائدة0© «مهزومٌ من 
الأحزاب4 يُخْبر بأنْ محمدًا غ2 سيهزمهم يوم بدر #كذّبت قبلهم قوم نوج 
وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» تفسير قتادة: كان إذا غضب. على أحدٍ أوتد له أريعة 
أوتاد على يديه ورجليه #وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة» يعني: قوم 
شعيب» والأيكة: الغيضة أولئك الأحزاب» يعني به كفار من ذكر تحرّبوا 

على أنبيائهم إن كل» يعني : .من أُمْلَكَ.ممن (مضى) 0 من الأمم السالفة. 
#«#إلا كذْب الرسل فحق عقاب4 يعني: عقوبته إياهم بالعذاب #وما ينظر 
هؤ لاء # يعني : كفار آخر هذه الأمة #إلا صيحة واحدة» يعني : النفخة الأولى 
بها يكون هلاكهم «ما لها من فواق4 قال الكلبي : : يعني ما لها من نظرة؛ أي: 
من تأخير. 

قال محمد: ثُقرأ (قواق) بضم الفاء وفتحها(" وهو ما بين حلبتي الناقة» 
)١(‏ ينظر: إعراب القرآن (7/ 07/87), البحر 2087/9 البيان (7/ 737 . 
() في «ر»: قص 


فى ره ة والكسائي» وقرأ باقي السبعة بفتحها. ينظر البتعر 28/0 التيسير 
(/1ا14)ء السبعة (0617)., التشر (0517/7. 





و ب ب تفسينر القرآن العزيز ‏ 
وذلك أن تُحلّت و تتركساعة ؛ : حتئ ينزل شيء من اللبن» ثم تحلب فما بين 
الحلبتين فواق؛ فاستّعير' الُواق في موضنع- الانتظار( 60 

#وقالوا زبنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب4 تفسير الكلبي: قالوا ذلك 
جين ذكر الله في كتابه : (فمن أوتي كتابه بيمينه » :ومن أوتي كتابه بشماله)90) 
والقِطّ: الضحيفة المكترية29؛ أي: عجل لنا كتابنا الذي يقول محمد حتى 
نعلم أبأيماننا نأخذ كتبنا أم بشمائلنا - إنكارًا لذلك والعهرار. 

قال تتحمل: وجمع القط: قطوط. 

آصَيرٌ عَلَ ما يِفولُون وَأ 0 ا ذا آل ا أب (7) إن در مكنا سلسم 

سحن باعش َلاق (©) وَاطَرَ : عَتُوهٌ عل له وب 2 وَعَدَدنا ملم 0 
القة 1 لطاب © * . 

#اصبر على ما يقولون» يأمر نبيه بذلك راذكر عبدنا داود ذا الأيد» 
يعس : د القوة في أمر اللّه ؛ في تفسير قتادة #إنه أَوَابٌ» أي : رجاع نيت 
#يسبحن بالعشي والإشراق» قال الحسن : كان اللّه قد سحّر مع داود جميع 
.خبال الدنيا: تسبح معه وكان يفقه: تسبيحها فوالطير محشورة# أي: تحشر 
نالغداة ال 0 | ْ 


)00 وهو يضم الفاء وفتحهاء يقال: قُواق» وقوَاق. لمان لتر (فوق). 
(؟) .هما آيتان: 
(إذأما من أوتي كتابه بيميته فيقول هاؤم اقرموا كتابيه» [الحاقة: لك 00 
وقوله : «وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه »© [الحاقة: 76]. 
() والجمع : قِطاط وقِططة. لسان العرب (قطط).. : 7 


ال 1 5 


طلعت» وأشرقت إذا أضاءت؛ هذا الاختيار عند أهل اللخ(" . 
«كل له أواب» أي : مطيع . 
قال محمد: وقيل المعنى كل يُرَجُعُ التسبيح مع داود؛ أي: يجيبه كلما 
سبح سبّحث؛ يعني: الجبال والطير #وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة» يعني 
النبوة. إوفصل الخطاب» قال الحسن: يعني: العدل في القضاء 
وَكلٌ وَلَ َك نبوأ الْحَصْم إذ شَوروأ الْمِحَرَاب بم ( إذ مَحَلوا عل كاورد ممع مهم ا كَالوأ 


و 


ل 
تحن حَصْمَانِ بق بَعْسُنا عل بَنْض فأَعَيٌ يننا بألْحق ولا شنط ويك إل موت الصَربلٍ 
© إ كذآ نف 1 جم ونث تمه و تود فل ييا عزن ني الطاب 
() تال لعَدَ ظلَمَكَ ِسُوالٍ نيك إل يعَايِوء وَإنّ كرا ين الل لَب تيم عَلَ بض إِلّا 
ش ين مثا ويا أ أأضصَلِحَتٍ ويل مَا هُم وطن دَاوودُ أَنَّمَا فََهُ َاسْتَغْفَرَ ريم وخر رأكما 

أب © مقتنا له مك ود لم سنا رق مسن مكاب وت يَدَاددُ إن بَملتَكَ 
جيه فى الأ لدم يه أله بلق يلات الهين متك قن ميل أل ا أي 
ين عن سبل لَه لَهُمْ عَذَابُ ديد يما 000 

«وهل أتاك نبأ الخضم» خبر الخصم أ ي: أنك لم تعلّمه؛ حتى أعلمتك 
9إذ تسوّروا المحراب. . . * المسجد إلى قوله : : #وأناب4 تفسير الحسن: أن 
داود جمع عُبّاد بني إسرائيل؟ فقال : أيكم كان يمتنع من الشيطان يومًا لو وكله 
اللّه إلى نفسه؟ فقالوا : لا أحد إلا أنبياء اللّه ؛ فكأنه عرض في الهم بشيء 


فبينما هو يصلي إذا بطائر حسن قد وقع على شرفة 00 المحراب. 





) لسان العرب (شرق) وقد سبق شرح هذا المعنى.‎ )١( 
(؟) هو الموضع العالي يُشْرف على ما حوله. المعجم الوسيط (شرف).:‎ 


59 ب _ تفسيسر القرآن العزيز سل 
قال يحيى: سمعت بعضهم يقول: طائر 0 من ذهب». وجناحاه 
دِيباحٌ » ورأسه ياقوته حمراء فأعجبه - وكان له بني يحبه - فلما أعجبه حُسْنه 
وقع في نفسه. أن يأخذه ويعطيه ابنه. قال الحسن : فلما انصرف إليه (ل*797) 
فجعل يطيرٌ من شُرْفةٍ إلى شُرْفةٍ ولا يؤيسه؛ حتى ظهر فوق المحراب» وخلف 
المحراب حائط تغتسل فيه النساء الحُيّض إذا طهرن لا يشرف على ذلك 
الحائض أحدٌ إلا من صعد فوق المحراب. لا يضْعَدُه أحدٌ من الناس قال: 
فصعد داودٌ خلف ذلك الطائر ففاجأته امرأة جاره لم يعرتها اتخبل + قرام 
فجأة ثم غضٌ بصره عنها وأعجبته؛ فأتى بابهاء فسأل عنها وعن زوجها قالوا: 
زوجها في أجناد داود فلم يلبث إلا يسيرًا حتى بعثه عامله بريدًا إلى داود فأتى 
داود بكتبه ثم انطلق إلى أهله فأخبر أن نبي الله داود أتى بابه فسأل عنه وعن 
أهله؛ فلم يصل الرجل إلى أهله حتى رجع إلى داود مخافة أن يكون حدث 
من الله في أهله أمرٌ فأتى داود وقد فرغ من كتبه» وكتب إلى عامل ذلك الجند 
أن يجعله على مقدمة القوم؛ فأراد أن يقتل الرجل شهيدًا ويتزوج امرأته 
حلالاء إلا أن النيّة كانت مذخولة» فجعله على مقدّمة القوم فقتل ذلك الرجل 
قال: فبينما داود في محرابه والحرس حوله إذ تسوّر عليه المحرابٌ ملكان في 
صورة آدميين» ففزع منهما فقالا : إلا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط# أي: لا تَجرْ «واهدنا» أرشدنا #إلى سواء 
الصراط» أيْ: إلى قضد الطريق؛ فقال: تُضًا قصتكماء فقال أحدهما: «إن 
هذا أخي» يعني: صاحبي له تسم وتسعون نعجة ولي تَعحةٌ واحدة فقال 
أكفلنيها4 أي: ضمها إليّ «وعرّني4 قهرني في الخطاب» في الخصومة 


)2غ( هو. مجتمع رءوس عظام الصدرء والجمع : جآجئ. ينظر المعجم الوسيط (جأجأ) . 


ل سلب'ورة ص 


#قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه4(©, 

:“قال متحمد: ‏ المعتى:: مضمومة: إلى: نعاجه؛. فاختصر مضهؤامة29 وإنما 
سُمّيت: نعجة؛ لأنّها رخوةٌ: النعجحُ في اللغة اللين» والنعجح أيضًا الفتونٌ في 
لي 

«وظن داود» أي: علم. 

قال محمد: معنى #ظن* أيقن» إلا أنه ليس بيقين عيان؛ فأما العيان فلا 
يقال فيه إلا: عله 9 , 

«أنما فتناه» ابتليناه #فاستغفر ربه وخر راكعًا» أي: ساجدًا أربعين يومًا لا 
يرفع رأسه | إلا لصلاة متا يتما ولحت لألد راوها [والطبام يسم يه 





)١(‏ هذه القصص من الإسرائيليات المنكرة؛ قال القاضي عياض في «الشفا بالتعريف بحقوق 

المصطفئى» : لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله 
ش المفسرون» ولم ينص الله - تعالى - على شيء من ذلك في كتابه» ولا ورد في حديث 

ضحيح ١‏ والذي نص عليه في قصة داود (وظن دلود آنما تاو وليبن في قضة داود وأوريا 
خبر ثابت. اه. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ ؟7١):‏ وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف 
والخلف ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها 
في كتابنا قصدًا؛ اكتفاءة واقتصارًا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم» واللّه يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم.. اه. 
وقال نحوه في تفسيره )"١/5(‏ وزاد: ونم بعك قوسن لصوم لديف بيج اع : اه 
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (7/ 14): واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في 
تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داوم - عليه وعلى نبينا الصلاة. والسلام - كله 
راجع إلى الإسرائيليات؛ فلا ثقة به ولا معول عليه» وما جاء منه روا إلى النبي كي لا 
5 منه شيء. . اه. 

00 ينظر : البحر (// 0797 مجمع البيان ):/ 0 الدر المصون (617/6 - 00 

() السان العرب (نعج). 


(4) لسان العرب (ظن» علم). 


وغغغ6بي تفسير القرآن العزيز ل 
فأتاه ملك من عند اللَّه فقال: يا داودء ارفع رأسك؛ فقد غفر الله لك. فعلم 
أن الله قد غفر لهء ثم أراد أن يعلم كيف يغفر له؛ فقال: أيْ رب» كيف تغفر 
لي وقد قتلته - يعني: بالنيّة؟! فقال: أستوهبه نفسَّهُ فيهبها لي فأغفرها لك. 
فقال: أي رب» قد علمت أنك قد غفرت لي . قال الله : افغفرنا له ذلك وإِنّ 
له عندنا لزلفى» يعني : لقربةٌ في المنزلة #وحسن مآب» مرجع يا داود إنا . 
جعلناك خليفةٌ في الأرض . . . © إلى قوله: #فيضلك عن سبيل الله يعني : 
فيستزلّك الهوى عن طاعة الله في الحكمء وذلك من غير كُفْرِ «إإن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب» أي: تركوه 


مَا لقنا لحا درس وبا يبا بللا لِك عل ل كبوا ب لد توأ ون ار 
(© أ تحمل الذِنَ َامَئُوا وعيلرا الصَدلِحَت كلْمَقييِنَ فى الأرض آم مَعَلُ 1 
14 آلنكر جح كتث از ِلّكَ برك وَأ ليد وَلتَدَكْر ولوأ أ الأب وم > 
«إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» أي : ما خلقناهما إلا للبعث 
والحساب»: والجتة والنار» وكان المشركون يقولون: إن الله خلق هذه الأشياء 
لغير بعثِ. قال: ذلك ظن الذين كفروا» أنهم لا يبعثون وأنّ الله خالق هذه 
الأشياء باطلا #أم نجعل المتقين كالفجار» كالمشركين في الآخرة أي : لا نفعل . 
ظكتابٌ» أي: هذا كتابٌء يعنى: القرآن «أنزلناه إليك» . 
«أولو الألباب» أي: ذوو العقول وهم المؤمنون . 
رس سرح م ل حر ص ار ٠.‏ 20 9 
وما لدَاورد سين يعم الْعَبَدٌ نه واب (7©) إِذْ عرس عَليِ يلمي لصفنت 


م و 014 0 هو 1 ع سس مها ِ أ ل 
للبَدُ © نكال إذ: أعنث حب اير عن وك وق حقٌّ َرَت يجاب (إج) ونوا ع 


ب سس ورة ص - ع ! 450 
فطق مَسَيَنًا بالسوقٍ تلصو وج > 

#الصافنات الجياد» يعني : الخيل السراع الواحد منها: جواد("2؛ والصافن 
في تفسير مجاهد: الفرس. إذا رفع إخدذى رجليه؛ حتى تكون على طرف 
الحافر”"). عُرِضِتٌ غلى سليمان فجعلتث تجري بين يديه فلا يستبين منهنا قليل 
ولا كثيرًا من سرعتها وجعل يقول: ردُوها عليّ؛ ليستبين منها-شيئًا #حتى 
توارت» غابت؛ يعني: الشمس #بالحجاب» ففاتته صلاة العصر قال 
العقن؟ قال لبان في آخر ذلك (ل545) #ردوها على فطفق مسحًا 
بالسوق والأعناق» فضرب أعناقها وعراقيبها أنها شغلته عن اللّه. 

قال محمد: معنى (فطفق) أي: أقبل7"» والسوق جمع ساق7؟). والصافنٌ 

من الخيل: القائم الذي لا يثني إحدى يديه أو إحدى رجليه حين يقف بها 
على سُتْبكه2"0 وهُرٌ طرف الحافر. 

«إني أحببت حبٌ الخير» يعنى: الخيل» وكذلك في قراءة ابن مسعود: 
(إني 86 0 الخيل)92) . ١ ١‏ 





)01( لسان العرب (جود) ور ويجمع جواد أيضًا على أَجْوَاد وأجَاويد. 

(؟) لسان العرب (صفن) . 

زفرف وجعل . لسان العرب (طفق). 

(5) ويجمع الساق أيضًا على: سيقانء وأَسْوّق. لسان العرب (سوق). 

(6) هو طرف الحافرء ويجمع على: سنابك. لسان العرب (سنبك). 

(1) لم أجد هذه القراءة. . وكل ما وجدته أن معنى (الخير) في الآية: 525 ينظر: 
مجمع البيان (41/8/5)» البحر (997/19), مجاز القرآن )0 27». القرطبي 10 
4) كشف المشكلات اد 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


وقد فَمَنَا لمن وألقنا عل. ميته يبيو بسكا أنآبَ () كَل وب عير لي معت لي 
ملكا لا يبْتى لآم 0 الاب (© مَسَكًَا له ليح يأرو يم حيَثُ 
أسَابَ () لين كل با وعَواصٍ مَقَرَنِينَ في الْأصَعَادِ (2 نري هنذا عطاونا فَأمئنَ أز 
ةيل جد 316 ب لق مَعْنَ ماي © * 

«ولقد فتنا سليمان» أي: ابتلينا «وألقينا على كرسيه جسدا» يعني 
الشيطان الذي خلفه في ملكه؛ تلك الأربعين ليلة» قال بعضهم: كان اسْمُه 
صخرا ال ليان كيو حول للتبطان الذي شاف 2 كج فكوت 
الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك» فلما أعطاه إياه شده في البحرء فساح 
سليمان. قال الكلبي: كانت له امرأة من أكرم له واوا 
فقالت: إن بين أبي وبين رجلٌ خصومة فزّينت حب أبيها فلما جاءا يختصمان 
إليه جعل يحب أن تكون الحجّة لختنه» فابتلاه الله بما كان من أمر الشيطان 
الذي خلفه وأذهب ملك سليمان» وذلك [أنه](١2‏ كان إذا أراد أن يدخل الخلاء 
دفع الخاتم إلى امرأةٍ من نسائه كان يثق بها فدفعه إليها يومًا ثم دخل الخلاى. 
فجاءها ذلك الشيطان في صورته فأخذ الخاتم منهاء فلما خرج سليمان طلب 
لخاتم منها فقالت: قد أعطيتكه. وذهب الخبيث وجلس على كرسي سليمان 
وألّقي عليه شَبَهُ سليمان وبهجته وهيئته» فخرج سليمان فإذا هو بالشيطان على 
كرسيه ‏ فذهب في الأرض وذهب ملكه. 

قال يحيى: في تفسير الحسن: إن الشيطان قعد على كرسي سليمان - وهو 
سرير ملكه - لا يأكل ولا يشرب ولا يأمر ولا ينه وأذعب الله ذلك من 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من الرظ. 





أذهان الناس ؛. فلا يرون إلا أن سليمان في مكانه يصلي بهم ويقضي بينهم. 
قال يحيى: وفي تفسير مجاهد: أن الشيطان مُنِعَ نساء سليمان أن يقربهن. 
قال الكلبي: فلما انقضت أيام الشيطان ونزلت الرحمة من الله لسليمان 

عمد الشيطان إلى الخاتم؛ فألقاه في البحر فأخذه حوتٌ» وكان سليمان يؤاجر 

فدهن أ سحا الس يدل الممك فت السو للا مان ل كل 
يوم فأخل في أجره يومًا سمكتين فباع إحداهما برغيفين» وأمّا الأخرى فشقّ 
بطنها وجعل يغسلها؛ فإذا هو بالخاتم فأخذه فعرفه الناس» واستبشروا به 
وأخبرهم أنه إنما فعله به الشيطان» فاستغفر سليمان ربه #قال رب اغفر لي 

وهب لي ملكا ...* الآية» #فسخرنا له الريح». 
#والشياطين» وسّخر لهُ الشيطان الذي فعل به الفغل» فأخذه سليمان 

فجعله في نخْتٍ من رخام ثم أطبق عليه وشدّ عليه بالنحاس ثم ألقاه في عُرض 

البخرء فمكث سليفان فى ملكة راضيًا تطية؟ بح قضه الله 200 

)١(‏ هذا من الإسرائيليات المنكرة جدًا؛ قال القاضي عياض في ١‏ الشفا» (877/7): ولا يصح ما 

نقله الأخباريون من تشبة الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه؛ 
لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عُصم الأنبياء من مثله . اه. 

وقال القرطبي في تفسيره ١/١5(‏ حرم لمم ا 5 
' بصورة الأنبياءء ثم من المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى 
يظنوا أنهم مع نبيهم في حقء وهم مع الشيطان في باطل. اه 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/4؟): ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من 
المفسرين ههنا آثارًا كثيرة عن جماعة من السلف. وأكثرها - أو كلها - متلقاة من 
الإسرائيليات» وفي كثير منها نكارة شديدة قذ نبهنا غلى ذلك في كتابنا التفسيرء واقتصرنا 
عهنا على مجر التادرة . أه. 

وانظر تفسير ابن كثير (95/5). 


وقال الشيخ الشنقيطي 0 غ* - 76): قد قدمنا الكلام على هذه الآبة وعلى ما يذكره 
المفسرون فيها من الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنيا لا تليق بمصت البو : في سورة- 





4 


00# ظ 
:ةدبل تفسير القرآن العزيز ‏ 


قوله: #تجري بأمره رخاءً» قال الحسن : ليست بالعاصف التي تؤذيه» ولا 
بالبطيئة التي تقصرٌ به دون حاجته. 


“قال دين" د لينة» ويقال: : ريح رخوةٌ يكسر الراء 


- الكهف في الكلام على قوله تعالى: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء 
الله وما رُوي عن السلف من جملة تلك الروايات أن الشيطان أخذ خاتم سليمان وجلس 
على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره يوضح بطلانه قوله تعالى «إإن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» واعتراف الشيطان بذلك في قوله: #إلا عبادك منهم 
المخلصين» . اه 
وانظر أضواء البيان (5/ 84 - 86) وفيه بعد أن ذكر حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن 
النبي يك قال: «قال سليمان بن داود - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام -: لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة - وفي رواية: تسعين امرأة» وفي رواية: ماثة امرأة - تلد كل امرأة منهن 
غلامًا يقاتل في سبيل اللّه. فقيل له - وفي رواية قال له الملك -: قل: إن شاء الله! فلم 
يقل فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة: نصف إنسان» فقال رسول الله كَل: 
والذي: نفسي يبد لو قال إن شاء الله لم يخنث» وكان دركًا لحاجته - وفي رواية: : ولقاتلوا 
في سبيل الله فرسانًا أجمعون». 
قال الشنقيطي : فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى : : «ولقد 
فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا . . . » الآية وأن فتنئة سليمان كانت بسبب تركه قوله 
«إن شاء اللّهه وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك .الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقى على كرسيه بعد موته في قوله تغالى «وألقينا على كرسيه 
جسدًا. . . » الآية» فما يذكره المفسرون فى تفسير قوله تعالى: #ولقد فتنا سليمان ...»# 
الآية؛ من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن 
ملكه. حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها من كان يعمل عنده بأجر مطرود عن 
ملكه. . . إلى آخر القصةء لا يخفى أنه باطل لا أصل لهء وأنه لا يليق بمقام النبوة؛؟ فهو من 
الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. 
والظاهر في مد الآية هما ذكرلاء وقد دلت السنة الضحيحة عليه في الجملة» واختاره 

بعض المحققين» والعلم عند الله + تعالى . 

5 . ويقال أيضًا: :. رُخوة - بضم الراء - لغة ثالثة فيه. ينظر: لسان العرب (رخو). 


ل سل 'ورة ص 


#حيث أصاب» قال قتادة: يعني: .حيث أرادء وهي بلسان هجر () 


#والشياطين كل بناء وغواص* يغوصون في البحر يستخرجون له اللؤلؤ 
#وآخرين مقرنين في الأصفاد» في السلاسل» ولم يكن يُسَخْر منهم ويستعمل 
في هذه الأشياء ولا يصمّد إلا الكفار؛ فإذا آمنوا حلّهم من تلك الأصفاد #هذا 
أو أمسك عمّن شئت بغير حساب (ل545) أي: فلا حساب عليك في ذلك 
ولا حرج #وإن له عندنا لزلفى» يعني: القربة في المنزلة #وحسن مآب» 
أي وحسن مرجع ؛ يعني : الجنة . 

1 ا 


رع مسرل 01 . مم ا رج > ماك سل م نمس . 19 وك 2 0 
#واذكر عبدنا وب إذْ تاد رَيّهه أن سَنَىَّ القيْطرة بض وَعَذَابِ (7) رض ريلك هنذا 
- 0-9 7 2 دس وشريت 72- 


اح لد سور عد سس هدس و محر سس سي عر فو 2 يوجر مومع م 


باريد وساب 49 ووَهبنا له: أهلمٌ ومثْلهم معهم رحَة مِنَا وَوْكر لأولي الألبب 7 6 
#واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ...* الآية» قال الحسن: إن إبليس 
قال: يا رب هل من عبيدك عبدٌ إن سلّطتني عليه امتنع مني؟ قال: نعم؛ عبدي 
أيوب . فسلطه الله عليه ؛ ليجهد جهده ويضلهء فجعل يأتيه بوساوسه وحبائله 
وهو يراه عيانًا؛ فلا يقدر منه على شيء» فلما امتنع منه قال الشيطان: أي 
رب» إنه قد امتنع مني ؛ فسلطني على ماله! فسلطه الله على ماله فجعل يهلك 
ماله صنفًا صنفاء فجعل يأتيه وهو يراه عيانًا فيقول: يا أيوب» هلك مالك في 
كذا وكذا! فيقول: الحمد للّه اللّهم أنت أعطيتنيه وأنت أخذتهٌ مني» إن تبق لي 
نفسي أحمدك على بلائتك. ففعل ذلك حتى أهلك ما له كلهء فقال إبليس: 
يا رب» إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على جسده! فسلطه الله عليف: 
فمكث سبع سنين وأشهرًا حتى وقعت الأكلة في جسده. 





)١(‏ وقيل: بلسان حمير. ينظر: الدر المصون (077/60)»؛ لسان العرب (صوب). 


علد »صحسححح يحت لسغر لقا اناد 

قال يحبى : وبلغني أن الدودة كانت تقع من جسده فيردّها مكانها» ويقول: 
كلى مما رزقك اللّه . ش 

قال الحسن : فدعا ريه #أني مسني الشيطان بنصب وعذاب» يعني : في 
جسله » وقال في الآية الأخرئ : «أني مسّني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين 207 . 

قال تحمل : النْضَبٌ والنَصَبٌ واحد مثل حزن وخَرّن » وهو العياء 
والتّعت90" . 

قال الحسن : فأوحى اللَّه إليه أن اركض برجلك» فركض برجله ركضة وهو لا 
يستطيع القيام ؛ فإذا عينَ فاغتسل منهاء فأذهب الله ظاهر دائه ثم مشى على رجليه 
أربعين ذراعًاء ثم قيل له: اركض برجلك أيضّاء فركض ركضة أخرى» فإذا عينٌ 
فشرب منهاء فأذهب الله باطن دائه ورد عليه أهله وولده وأمواله من البقر والغنم 
والحيوان وكل شيءٍ هلك بعينه؛ ثم أبقاه الله فيها حتى وهب له من نسولها 
أمثالهاء فهو قوله: #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا» وكانوا ماتوا غير 
الموت الذي أتى على آجالهم تسليطًا من الله للشيطان؛ فأحياهم الله فوفاهم 
آجالهم . 

00 سن سور 


- 0 وير مه - م 2 5 ورم ءءء 2< 0-1 
وَل بدك ضِعثا صرب بو ولا نحنلك إنا وجدئله صَايراً نعم اليك نه أوابٌ 
ل لس اج ل سه وك سس م ادر الك #الكعكل جعت 17 اريم مالم 


١‏ ل ا ا 


#م ا م»- 03-6 عرس 5 سل كتره سا سرود صو جه رم ص1 -- ٠‏ 
نك الدَادٍ (62) كَإئم عِندَنا لِمِنَّ الْمصطْفَينَ لحار (67) وَأذَكُرْ إِسْعِيلَ وَاليسَمْ ودًا 


. 47" الأنبياء:‎ )١( 


ب سبسسورة ص 


«إوخذ بيدك ضغئًا فاضرب به ولا تحنث4» قال الحسن: إن امرأة أيوب 
[كانت](2 قاربت الشيطان فني بعض الأمرء ودعت أيوب إلى مُقَازيته؛ فحلف 
باللّه لئن الله عافاه أن يجلدها مائة جلدةٌ» ولمْ تكن له نية بأي شيءٍ يجلدهاء 
فمكث في ذلك البلاء حتى أذن الله له في الدعاء؛ وتمّتُ له النغمة من الله 
والأرء فأتاه الوحي من الله وكانت امرأثه. مسلمة قد أحسنت القيامَ عليه 
وكانت لها عند الله منزلة» فأوحى اللّه إليه أن بح بيده ضِغئًا - والضْغْتٌ : 
أن يأخذ قبضًء قال بعضهم: من «السُّئبل وكانت مائة سُنبلة)2©9 وقال ' 
بعضهم : من الأَسَلء والأسل: السَّمَارُ() - فيضربها به.ضربة واحدة ففغل. 

قال محمدٌ: روي أن امرأة أيوب قالت له: لو تقرَنْتَ إلى الشيطان فذبحت 
له عناقًا0؟». فقال: ولا كما من تراب» فلهذا حلف.أن يجلدها إن عُوفي . 

#واذكر عبادنا© يقوله للنبي ئلا «أولي الأيدي» اتعتي: #القره ة في أمر 
اللّه «والأبضار» في كتاب اللّه. 0 ْ 

قال محمدٌ: (الأيدي) بالياء وهو الاختيار في القراءة© . 

#إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار# يعني : الدار الآخرة» والذكرى : الجنة. 





)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من «ر». 

زفق سقط من ار؟. 

(*) وهو نبات من الفصيلة الأسَّلِية ينبت في المناقع والأراضي ارط لتيل في صناعة 

1 الحصر والسّلّال. ٠‏ المعجم الوسيط (أسل 2 سمر). 

44 الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى. تمام حول. ال أغنقء وعَيْق, 
وعَنُوق . ٠‏ ينظر: لسان العرب» المعجم الوسيط (عنق).. 
قلت: وهذه الحكاية من الإسرائيليات المنكرة» واللّه أعلم . 

)2( وهي قراءة العامة . وقرأ الحسن وعبد الله بن مسعود» لاعس يوقرف الاب دزف 
ينظر: البحر (9/ ؟5٠5),‏ جامع القرطبي /1١(‏ 11د شاك الميضيية 0/5 


4353م ب تفسير القرآن العزيز ل 
قال محمدٌ: الاختيار في القراءة (بخالصة) غير منونة27 وعلى هذه القراءة 
فسّر يحيى الآية. 
«وإنهم عندنا لمن المصطفين» يعني: المختارين» اختارهم اللّه للنبوة. 
«واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل» قال مجاهد: إن ذا الكفل كان رجلا 
صالحًا وليس بنبي تكفّل لنبي بأن.يكفل له أمر قومهء ويقضي .بينهم بالعدل. 


و يه سكا كوو 


ظ «هدا وك ون َِنَ لمن متاب (7ه) جَنّت عدن ممه 1 م الوب (() متكين 


م _-.- 


م 


فبا يدعون فيها فيا يتكهمر حكجيرق وياب 2 ع وعِندهرٌ قصِرتُ الطرفي رات (9© ) هنذا ما 


ص لخد 


وَعَدُونَ ليور ساب (2) إِنَّ هنا لقنا ما لم ء : ين تقَاو © » 

(ل97١)‏ ظهذا ذكرٌ» يعني: القرآن #وإن للمتقين لحسن مآب» مرجع 
«جناتٌ عدن مفتحة لهم الأبواب». 

قال محمدٌ: (جنات عدن) بدل من (حسن مآب)0() ومعنى (مفتحة لهم 
الأبواب): أي منها9). 

«متكئين فيها» أي: على السرر فيها إضمار؟) «وعندهم قاصراتٌ 
الطرف» يقصرن طرفّهّنَ على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم #أتراب» على 
سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سنة #هذا ما توعدون# يعني: ما وُصِفْ في 
الجنة #ما له من نفاد» انقطاع . 
)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامرء وقرأ باقي السبعة بالجر والتنوين . ينظر: السيعة (6065) 


البحر (/ )5٠7‏ النشر (؟/ 751). 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن (؟/ :)/8٠١‏ البحر (/ا/ )1٠6‏ معاني القرآن للفراء (؟/ 408)» مجمع 
ايان ٠/40‏ 041 ش 


)2( 9 حذف ذكر السرر للعلم به واللّه أعلم. 


ل سل ورةصض 

«هدذا ورك يدي لتر اي ((©) جَهَمَ سنا بَذْن للها () هذا ميدُوف 
تج الوا تر (6 لواب أنثر 5 ميا يل أنثز مدص نا جَذَى الراذ م كرا 
ينا من قَدَّمْ 1 هددًا مده عدا ضمَمًا في أَلتَارٍ 47 

«هذا وإن للطاغين» (للمشركين)29 «لشر مآب» أي: مرجع هذا 
فليذوقوه حميمٌ وغساق» فيها تقديمٌ: هذا حميمٌ وغساقٌ فليذوقوه «الحميم: 
الحارٌ الذي لا يُستطاع من حرّهء قال عبدٌ الله بن عمرو: والعْسّاق: القنْح 
الغليظ لو أن جَرة(" منه تهراق(2 في المغرب لأنتنت أَهْلٌ المشرق» ولو أن 
تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب «#وآخر» يعني: الزمهرير» «إمن 
شكله» من نحوه؛ أي: من نحو الحميم #أزواج؟ ألوان. 

«هذا فوجٌ مقتحمٌّ معكم . . .4 إلى قوله: طافبئس القرار» تفسير بعضهم 
يقول: جاءت الملائكة بفوج إلى النار فقالت للفوج الأول الذين. دخلوا 
قبلهم : هذا فوج مقتحم معكم! قال الفوج الأول: «لا مرحبًا بهم إنهم صالوا 
النار» قال الفوج الآخر: بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس 
القرار» قال اللّه: #قالوا ربنا من قَدَمَ لنا هذا فزده عذابًا ضععمًا في التار» . 

قال محمدٌ: قوله: #من قدّم لنا هذا» أي: من سَنّْهُ وشرعه. 








)١(‏ سقط من هره. 

(9) هو الإناء من الخزف. والجمع : جُ وجرار. لسان العرب» المعجم الوسيط (جرر). وني 
«ر#:. جرعة. 

(©) أي: تراق. ويقال: أراق» وهَرّقء وأهْرّق وهَرّاق وأهراق. لغات فيه. لسان العرب (ريق» 
هرق). 

(5) هو شدة البرد. لسان العرب (زمهر). 


تفسينس القترآن العزيز: 


وقوله: #فزده عذابًا ضعفًا» أي : د عذابه عذايًا آخر.. 
ةس سم 0100 _- 4 وم 


#وَمَالُوأ ما لنا لا تر ربالا كنا عدم ين الأشرار اد 9 دهم ْنا أ] داش 


الأبصرٌ © إن ذلك كك 5 أهلٍ اتروع 1 أن و روما" ين 


سم را 


ن إِلهِ إلا اكه 
وهو عا م 4 م2 
القهار (وج) دب الكت 5 0 :أأمادة ١‏ أ © جم | 
د بَ السمئوات لْدرْضٍ وما ينما 20 22 
0 - ما كد 1 ين لم لك انق إذ بحسو 6 إن ببح إن إل أتما أ 


0 
«ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» في الدنيا «اتخذناهم سخريًا» 
فأخطأنا «#أمْ زاغث عنهم الأبصار» أي : أم هم فيها ولا ترامُم؟ هذا تفسير 
مجاهد. قال: علموا بعد أنهم ليسوا معهم فيها. ْ 
"قال مد : عن تين بعد انسل رعيرها لق اويح م00 
وقد قيل: من ضمٌ أوله جعله من الشّخرة» ومن كسر جعله من الها" ٠‏ وقرأ 
نافع «أتخذناهم» بألف الاستفهام7" قال الله : «إِنْ ذلك لحقٌ تخاصٌمٌ أهل 
الناز» يعني : قول بعضهم لبعض ا الأولى قل إنما أنا منذرٌ» من النار 
#وما من إله إلا اللّه الواحد القهار» قهر العباد بالعوتء وما شاء مر 0 


)00( 7 5ط ا ينظر: ‏ السبعة (065)»؛ ار 
(//47): جامع القرطبي /١9(‏ 576) النشر (073794/1. ْ 

(؟).. ينظر: : الألوسي (0718/51). اوقد تقدم التعليق على مثل: ذلك عند قو تعالى : 
«فاتخذتموهم سخريًا» [المؤمنون: .]١١١‏ 

() وهي أيضًا قراءة ابن عامر وعغاصم. وقرأ باقي السبعة (اتخذناهم) 5 الألف. ينظرٌ: 
البحر (1/ /4*1)» التيسير 2)١184(‏ اا -050), 


سسسسورة ص ا بيبخ 8 


#رب السموات والأآرض وما بينهما العزيز الغفار» لمن آمه0؟., 

قل هو نبأ عظيم» يعني : القرآن «أنتم عنه معرضون» يعني : المشركين 
لما كان لي من علم بالماد الأعلى» يعني : الملائكة «إذ يختصموؤن» تفستير 
السن: اختصبوا في بتخلق آدم»:قالوا يما بيتهم: ما الله خالقٌ حَلْقًا هو أكرم 
عليه منا. . 

قوله : ل يوحى إن إلا أنها ا نذيرٌ مبِينٌ # كقوله : 3 أنت منذرٌ 
ولكل قوم هاد»7") النبي المنذرء واللّه الهادي .: 

#إدْ هَالَ ريك لْمليكَة إِنِ حَيقٌ برا ين يلي (7©) كإذا سيم حت د ين تي 
فقوأ معأ لم ميد (7©) سبد تسعد النتيكة حلم أتثرة © إلآ نس 5 
الكننيت 7 دل بيس ما مم أن مد الت . 0 مَك أ كنت ين اللي 
© 16 نأ عي ين يق ين كر ولام ين يدر 2 15 تلفق يت ِلك بحم © 
لاك لتق بل ينه اليد 2 16 - كأنطزية اك زر بت تعن 7 كل يِلَكَ ب 
ل ين © إِلَ بز ا[ تِ فت مور رج كَل مرك لخ لخي لهج 
ِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ حلصت 2©) ة ل تل لاج ال ممت هت ندب 

2 

ا نا ين طيوة. 0 : «وكان 

من الكافرين» قد مضى تفسيره في سورة البقرة” قال ا إبليس ما منعك أن 





)3غ( في (ر؛: الصويناب. 
(9) الرعد: 20.109 
زفرف البقرة: *” ساهم” ... 


و.. سملب لت تفسير القرآن العزيز س 


تسجد لما خلقتٌ بيديّ 4 قال قتادة:: إن كعبا قال: إن الله لم يخلق بيده إلا 
ثلاثة: خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده» وغرس الجنة بيده #أستكبرت» 
بحي اللرسور ‏ الطااتييام 

قال محمدٌ: الاختيار في القراءة يي ت) بفتح الألف على الاستضهاء”). 

#فاخرج منها» من السماء «فإنك رجيم» أي: ملعونٌ (رُجم باللعنة)؟) 
«وإن عليك لعتتي إلى يوم الدين» وأبدًا في ملعونٌ قال رب فآنظرني» أي : 
أخزني #إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين©. 00+ 

قال محمدٌ: إلى يوم الوقت المعلوم» يعني: النفخة الأولى» وأراد عدو 
الله أن يؤخِر إلى النفخة الآخرة. 

د إلا عبادك ٠‏ منهم المخلصين» . ٠‏ 2 

قال محمدٌ: من قرأ (المخلصين» يكسر اللام أراد: الذين أخلصوا ديه 
لله ومن قرأ بالفتح؛ فالمعنى: الذين أخلصهم الله لعبادته 29 , 
#قال فالحقّ والحقٌّ »يلقن 0 يقول: : (ل190) حا 
حقًا لأمللان جهنم . 
وقرأ الحكم بن 0 قال فالحق والحق أفول» نبتتمنى: الله الحق» 


)00( م 0500 ينظر: السبعة (003), 
البحر (/ا/ »)4٠١‏ جامع القرطبي (5178/16). 
)0ن( سقط من الرة.. 
زشف وقد تقدم التعليق على هذه القراءة» وبيان با جرفي ينظر (يوسف: لود و(الصافات: 
)2 
هق هو أبو محمد الكندي الكوفي. ثقة ثبت فقيه من الخامسة. نات 8111 ارها بيع 
وله نيف وستون .. ينظر: تقريب التهذيب (صه15١).‏ . وفي 'ار»: عتيبة . ١‏ 


ب سل ورة ص . 





ويقول الحقٌّ وهو ب ا 


#قل مآ املك عليه كر :كأ كي وج بغز إل :ا لين و 
قل يمد ين > 


. #قل ما أسألكم عل »عا القرآن 0 وما أنا من المتكلفين إن هو» 
أي : القرآن إلا ذكرٌ» أي : تفكر «اللعالمين» يعني الغافلين «#ولتعلمن نبأه 
بعد حين» (أي ذلك يوم القيامة)7" . 


ع 





0 ينظر: البحر »)141١/97(‏ جامع القرطبي 2)١574/١5(‏ إتحاف الفضلاء (؟/8:5)» الكشاف 2 
(5/ 84" . 
(؟) في ارة: بعد الموت. 


.54 - كلل تفسير القرآن العزيز س 


مسحي ال اققرل التصدر 
«#يَزِيلٌ الكتب كر تر قر لوه لق إن قر 


-2 


0 0 ايت درا فد كيت الما 





وه مر 


تْيْدهُمَ إلا يروي إل لَه ل إن أله يحَكُمْ متهم في مَاهْمْ فيه يوست إن أله 
اه حَد > - 

قوله: اتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» يعني: القرآن أنزله مع 

قال محمد: يجوز الرفع في «تنزيل » على معنى: هذا 00 

#نفاعبد الله مخلصًا له الدين» أي: لا تشرك به شيئًا «ألا لله الدين 
الخالص» يعني : للدم «والذين اتخذوا من دونه أولياء© أي: يتخذونهم 
آلهة يعبدونهم من دون الله #ما نعبدهم» أي: قالوا ما نعبدهم» فيها إضمار 
«إلا ليقربونا إلى الله زلفى» قربى؛ زعموا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة 
الأوثان لكي يصلح لهم معايشهم في الدنياء وليس يقرون بالآخرة. 

قال مجاهد: قريش يقولونه للأوئان» ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى 
ابن مريم ولعزير . 


«إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون» يحكم بين المؤمنين 


.)©/1( وفي ذلك تفصيل نحوي واسع. ينظر: البحر (1/ 4154)» الدر المصون‎ )١( 


والمشركين يوم القيامة» فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المشركين النار #إن 
الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفارٌ» يعني: من يموت على كفره . 

كي كم مجو نه مها سه مهد 20000 ءءء عر م 1 

لز اد أَنَهُ أن يسَحِْدَّ وَلْدَا لَأضْطي يا يَخْلْقُ ما كك «ْبكددٌ هْوَ رد 
لوحِدُ تكد (ه عاق التعوت اليك ب يلحي يكَيرُ ألَلَ عَلَ البَار ويِكوذ . 
تدر عل أب وسَكَرَ دَ لكوي والكمد ككل ع فصل 1 مر تا :2 
الْمرِيرٌ المت (©» 

#لو أراد اللّه أن يتخذ ولدًا اه لاختار #مما ينخلق ما يشاء 
سبحانه» ينرّه نفسه أن يكوك ( ولد «الواحد القهار» قهز:العياد بالموت:ونيها 
شاء من أمره. 


#خلق السموات والأرض بالحق» أي : للبعث والحساب والجنة والنار . 
«يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» يعني اختاكل واي منهما 
من صاحبه «إوسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» يعني : إلى يوم 
القيامة #ألا هو العزيز الغفار» لمن آمن . 

ا لاأئم تيه نت 
لتك فى تلو هنيكم لها يايند حلي في عدي كج ثم أله رَيكُم لَهُ 
ْمك له إلَهَ إلا هد كل شل د تك يك ف يس 1 
عادو ككف وَإن كشكروا ييه 8 ملا يد يت وفد أرق م إل تك تيفط 
بدك ينا كُمُ تَملُونّ إِنَمُ لمر بدّاتِ ألصْدُ صَدود (6 » ٠‏ 

#خلقكم من نفس واحدة» آدم «ثم جعل منها زوجها» حواء ؛ من ضلع 


5.5 - لل تفسيسر القرآن العزيز ب 
من أضلاعه الفُصيري من جنبه الأيسر «وأنزل لكم» أي: وخلق لكم #من 
الأنعام ثمانية أزواج» أصناف الواحد منها زوجٌء هي الأزواج الثمانية التي ذكر 
في سورة الأنعام"2 «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق4 يعني : 
نطفة ثم علقة ثم مضخة ثم عظامًا ثم يُكسي العظام اللحم ثم الشعر ثم ينفخ فيه 
الروح #في ظلمات ثلاث» يعني: البطن والمشيمة والرحم #فأنى تصرفون» , 
أيْ: أين يُذْهَبُ بَكُمْ فتعبدون غيره وأنتم تعلمون أنه خلقكم وخلق هذه 
الأشياء؟ ! «إن تكفروا فإن الله غني عنكم» أي : عن عبادتكم #ولا يرضى 
لعباده. الكفر وإن تشكروا» تؤمنوا #يرضَة لكم*. 

«ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى# يعني: لا يحمل أحد ذُنْبَ أحدٍ #إنه عليم 
بذات الصدور# يعني: بما في الصدور . 


سرج ده ايعس م ده 2 لت اي 2127 إل رع عع 2 00 
#وَإذَا مَسَ لون ضر مُنيبًا إِلبَهِ ثم إذَا حولم نِعْمَهَ مَنْهُ شَىَ ما كان 
0 


رد - 
مو سر صاصم مه 1 سا جِ - ل وى > 2 مك يد اء 
دَعُوأ َيه د ين كَبلُ وحمل ِل ادا لَضِلٌ عن سيلو تمنّع يكفرك ليلا إِنك من 


ا 


َه ورد جه ## إارسه م سر لل لي لت ير صو اساسا سس 007 
أتعتب نر (© أن مر مك +20 أل جد ايما يحذر | آخرة وروأ يحْمَدٌ 


تك عزنو عر لام روس له يس سك 4 2 و لام 
يقل عل يَسْتَوى ادن يعو الات ر ولوأ الأ لبنب (أ قل يُعِبَادٍ 


لين 21 ' موأ وأ ريك ل ِِنَ أحسئوأ في مذو الذي نه راق امد ريع نا يق 
لصون | جرم يعبر حِسَاب 0 ا 

#وإذا مس الإنسان 78 يعنى: مرضًا #دعا ربه منيبًا إليه# أي :. دعاه 
بالإخلاص أن يكشف عنه #ثم إذا خوله نعمة منه» أي: عافاه من ذلك 
المرض #نسي ما كان يدعو إليه من قبل» هو كقوله: «إمرٌ كأن لم يدعنا إلى . 


)01) الأنعام : 1 . 


سوورةالزممر ب مسو ييا 


ضر سه »00 , ٠‏ ش 

قال محمدٌ: كل شيء أعطيته فقد خُوٌلتَه() ومن هذا قول زهير:* 

هنالك إن يستخولوا المال يُخولوا . وإ نيالوا يعطواء]ن وا © 

. ويقال: فلان يخول أهله إذا رعى غنمهمء أوما أشبه ذلك. 

«وجعل لله أندادًا» يعني : الأوثات؛ الندُّ في اللغة: العِذْلُ9) اليُضل عن 
سبيله» أي: يتبعه على ذلك غيره «قل» يا محمدُ للمشرك: «اتمتع» في 
الدنيا #بكفرك قليلا# أي أن بقاءك في الدنيا قليل #إنك من أصحاب النار» . 

«أمْن هو قانت» يعني (مُصَلْ)0*© #آناء الليل» يعني: ساعات الليل 
«إساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة» أي: يخاف عذابها #ويرجو رحمة ربه» 
يعني : الجنة يقول: أمّن هو قانت . . :4 إلى آخر الآبة» كالذي جعل لله 
أندادًا فعبد الأوئان دوني» ليس مثله. 

قال محمدٌ: أصل القنوت الطاعة. وقرأ نافع (أمن) بالتخفيف0©.. 

(ل148) قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» أي: هل 
يستوي هذا المؤمن الذي يعلم أنه ملاقٍ ربه» وهذا المشرك الذي جعل لله 





. ١7 يونس*:‎ )١( 

(') أي كل شيء أعطيته من غير مقتض » ولا يستعمل في الجزاء»ء بل في ابتداء العطية. 'لسان 
العرب (خول). 

(9) ينظر ديوانه (2)111 مجاز القرآن »)١88/5(‏ القرطبي )777/١5(‏ اللسان (خول). 

(4) .العذل بكسر العين: المثل والنظيرء وهو أيضًا النّدِيد. لسان العرب (عدل» ندد). 

)2 سقط من ١ار؟ء.‏ 

(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة. ينظر: السبعة (051)» ابر (418/30).» التيسير 
(9) النشر (؟/75577). 


حر يسيس ص ويباف يه 
الأنداد؛ أي: أنهما لا يستويان #إنما يتذكر» إنما (يقبل)(2 التذكرة #أولو 
الألباب» أصحاب العقول؛ وهم المؤمنون . 

«اللذين أحسنوا» آمنوا #في هذه الدنيا حسنة» أي: في الآخرة؛ وهي 
الجنة #وأرض الله واسعة» هو كقوله: «إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 
واسعة فإياي فاعبدون974) في الأرض التي أمركم أن تهاجروا إليها؛ يعني 
المدينة 9إنما يُوَفى الصابرون4 يعني : الذين صبروا على طاعة اللّه #أجرهم» 
الجنة #بغير حساب# يقول: لا حساب عليهم في الجنة» كقوله: #يرزقون 
فيها بغير حساب96© . 

كل إن مرت أن آم نيد اه مسا (2) ديرت يكذ كز اي ليت (2) كل 
ذه اك إن حَصَيْتُ رن عَدَابَ ذم عنم (02) كل لله بد صا َم بف (7 فَأعبدُوأ ما 
شِنمُ ين دون ل إِنَّ لتر ألذينَ حيروَا أفسب مم وَأفيوم : م اليم ألا يك هُوَ كران 


د 


مين (2) لم ين متهم فزي قار وى خب لك 6 بك اله 2 
4 ْ 1 ش 0 ١‏ 
امون 69 »* 


#وأمرت لأن أكون أول المسلمين» من هذه الأمّة. 

«قل إني أخاف إن عصيت ربي4 بمتابعتكم على ما تدعونني إليه من عبادة 
الأوثان #عذاب يوم عظيم» يعني : جهنم إفاعبدوا ما شئتم من دونه وهذا 
وعيد؛ أي: أنكم إن عبدتم من دونه عذّبكم #قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم . . . © الآية» جعل الله لكل أحدٍ منزلًا في الجنة وأهلا؛ فمن عمل 
)١(‏ في «رة: يتقبل.. ظ 


(؟) العنكبوت: 05 . 
(6) غافر: 5٠‏ . 


ل سورة الزمسر لي 


بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهل» ومن عمل بمعصية اللَّه صيّره الله إلى 
النارء وكان ذلك المنزل والأهل ميرانًا لمن عمل بطاعة الله إلى منازلهم 
وأهليهم التي جعل الله لهم. فصار جميع ذلك لهم. 
#لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظللٌ» كقوله: قد 
مهاد ومن فوقهم غواش204. 
«ذلك4 الذي #يخوف اللّه به عباده يا عباد فاتقون»©. 
قال محمدٌ: قوله: ذلك يخوف الله به عباده» موضع (ذلك) رفمٌ 
بالابتداء. المعنى ذلك الذي ذكرنا من العذاب يخوف الله به عباده» وقوله (يا 
بادِ) قراءة نافع بحذف الياء؛ وهو الاختيار عند أهل العربية9) , 
وَالدِينَ ‏ حأ ا ن يعبدوها وَأنايأ نوأ إل أ م الْضصْرن مشَرَ فُُ عاد © ألذنَ 
نْتممُون اقول متَبعُونَ أحسكة: أليك الدِنَ حَدَحهُمْ لم م أل وتيك ح أزا لي 
(©) أن حَنَّ ع َيه كد لتاب أت نقد من فى ) لاد () لكن اين هوا ريب م لم 
0 مبنية يز من كنبا ل و وغ 7 ص ١خ‏ أ 0 
0 فسلكم ,0 0 سكيع في لْأرضٍ ثم برج يه مدعا يلا لويم ثم 
هبج كير مضكدً ثرّ حلم حدما إدَ فى كلك لذكر لأذلي الأنبب وج » 
إوالذين اجتنبوا الطاغورت» (يعني: الشياطين)0© أن يعبدوها» وذلك 
أن الذين يعبدون الأوثان إنما يعبدون الشياطين ؛ لأني هم دعوهم إلى عبادتها 


1 





. 4١ الأعراف:‎ )١( 

(1) وهي أيضًا قراءة: حمزة وعاضم والكسائي وابن عامر. ينظر: السبعة (071): النشر (5/ 
2©24»؛ التيسير 519 0 :188). 

(9) سقط من ار»ء. 


هّم. ندعل تفسير القرآن العزيز ‏ 
#وأنابوا إلى الله أقبلوا مخلصين إليه #لهم البشرى» يعني الجنة #فبشر 
عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه#» أي: بشرهم بالجنة» والقول 
كتاب اللّهء واتّباعهم لأحسنه أن يعملوا بما أمرهم الله به فيه» وينتهوا عما 
نهاهم الله عنه فيه. 5 
#أفمن حق عليه» أي: سبقت عليه #كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في 
النار» أي: تهدي من وجب عليه العذاب؛ أي: لا تهديه لهم غرفٌ من 
فوقها غرف مبنية» . 
قال. محمد : 50 لهم ؛ منازل في الجنة رفعة وفوقها متازل 3 
منها #وعد اللّه» الذي وعد المؤمنين» يعني الجنة. شْ 
قال يل : القراءة وعد اللّه # بالنصب بمعنى وعدهم اللّه اك 
إفسلكه ينابيع في الأرض* والينابيع : العيون0") ثم يخرج به زرعًا مختلمًا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يجعله حطامًا» كقوله : #واضربُ لهم مثل الحياة 
الدنيا. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه 
الرياح*"" . ٠‏ 
قال محمدٌ: قوله: #ثم يهيج» أي: يجفٌء يقال للنبت إذا تم جفافه: قد 
هاج النبت يهيج» وهاجت الأرض إذا ذَوَّى ما فيها من الحُضَر(؟» والحطام: 
ما تفتت وتكسّر من النبت وغيره*). 
)00 وهي قراءة العامة» وقد تقدم مثله مرارًا. وينظر الدر المصون .)١7/5(‏ 
(؟) واحدها ينبوع. لسان العرب (نبع). 
) الكهف: 15 . ووردت في الأصل و «ر»: إنما مثل الحياة الدنيا ... إلخ. 
(5) لسان العرب (هيج). ١‏ 
(5) لسان العرب (حطم). 


#إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب*» العقول؛ وهم المؤمنون يتذكرون 
فيعلمون أن ما في الدنيا ذاهبٌ . 


سا لير وس مس جم ع مدءلة لْقَة 


لأقَس سَرَحَ َه صَدرَمٌ للإسلكي فَهُوَ عَك ور د من ري فيل للفسِيَةَ لويم ين ذِكْرِ 


سر 


لله وليك فى صَكلٍ بين (2© أمَّهُ يرل لَحْسَن لْكَريثٍ كنبا مها نَنَانَ تَشَمَعرٌّ نه 
28 ليزنت تيع 2 يه لز وفوه: إل كر الك ختى مر 
مِرِى بد به من يَكَآٌ وَمَن يلل مد 4 فا لم من كاد (7) أفْمن ينقى بوجهوء سُوء 
الاب يرم امو وَقِلَ َي دوأ ما كُمْ تكبو 6# كدب . لذي من لهم 
ا لا مروت (©) كذاتَهُم أ الكجر و للب ديا وكاب 
اليه كي ل كثا لتر © > ظ 

#أفمن شرح الله صدره 0 أي: وسّع فهو على نور من ربه» 
أي: ذلك النور في قلبه #فويلٌ للقاسية قلوبهم. .* الآية؛ أي: أن الذني 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ليس كالقاسي قلبه الذي هو في 
ضلال مبين عن الهدى؛ يعني: المشرك وهذا على الاستفهام يقول: «إهل 
يستويان» أي: أنهما لا حوبا : 

#الله نزل أحسن الحديث» يعني: القرآن «كتابًا 05 يعني : يشبه 
بعضه بعضًا في نوره وصدقه وعدله «#مثاني »© يعني : ثنى الله فيه القصص 
عن الجنة في هذه السورة» وثنى ذكرها في سورة أخرى» وذكر النار في 
هذه (ل594) السورة ثم ذكرها في غيرها من السور؛ هذا تفسير 


1:05 ا مل تفسير القسرآن العزيز س 
مثال الواحد(١)‏ 

لإتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم؟ إذا ذكروا وعيد الله [فيه]0© «ثم 
تلين جلودُهم وقلوبهم إلى ذكر اللَّهِ» إذا ذكروا أعمالهم الصالحة» لانت 
قلوبهم وجلودهم إلى وعد اللّه الذي وعدهم. 

قال محمد: وقيل: المعنى: إذا ذكرت آيات العذاب» اقشعرّت جلود 
الخائفين للّه ثم تلين جلودُهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الرحمة. 

إأفمن يتقى بوجهه سوء العذاب» أي: شدته أول ما تصيب منه النار إذا 
لقي فيها وجهه؛ لأنه يكب على وجهه #خيرٌ أمن يأتي آمئا» أي : أنهما لا 
يستويان #وقيل للظالمين» المشركين: #ذوقوا ما كنتم تكسبون4 أي: جزاء 
ما كنتم تعملون #كذب الذين من قبلهم» يعني: من قبل قومك يا محمد. 

«فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» جاءهم فجأة #ولعذاب الآخرة 
أكبر» من عذاب الدنيا «لو كانوا يعلمون» لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من 
عذاب الدنيا . 


لص م م2 


وقد صَرَْسَا للنا كاين فى كذ لان يدي تل لله بتتكئة يه :0 مرج 
ير ذى عوج لَعَلَّهُمَ ينمُونَ (جم صَرَب لَه ملا يماي كاه مُتَتَكِكسون وَرَمْلَا سلما 
يمل هَل متو مكلا الفتة ف عل 5 4 يعمو (9) إن ميث وَإِتَعم عمسو 
د كم بم التبمة سند يكم عختيسئوة ع4 
«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون» لكي 


.)177/5( ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 
٠ (؟) سقط من الأصل» والمئبيت من الر».‎ 


سسورة السر مسر ١#‏ 


يتذكروا؛ فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بالذين من قبلهم قرآنًا عريًا غير ذي 
عوج* أي: ليس [فيه عوج]7) #لعلهم يتقون» لكي يتقوا . 
قال محمدٌ: (عريًا) منصوبٌ على الحال. المعنى: ضربنا للناس في هذا 
القرآن في حال عربيته وبيانه» وذكر (قرآنًا) توكيرًا0©. 
#ضرب اللّه مثا رجلا» يعني: المشرك «افيه شركاء متشاكسون» يعني : 
أوثانًا؛ هم شع 1 ْ 
#ورجلا سلمًا لرجل» يعني: المؤمن يعبد الله وحده #هل يستويان مثلا» 
أي: أنهما لا يستويان: ' ْ ش 
قال محمدٌ: «متشاكسون4 معناه: مختلفون لا يتفقون0©. 
ويقال: للعسير: :شكس الرجل م290 ومن قرا ورب سلنا) 
فالمعنى : ذا سلم وهو مصدر وُصف به وأصل الكلمة من الاستسلام20. 
«ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 تفسير الحسن : يخاصم النبيُ 
والمؤمنون المشركينَ . 
زفق سقط من الأصل» والمثبت من ارغ. 
(؟) وفي ذلك تفصيل نحوي ينظر: المصدر السابق. 
(9) وقيل: مختلفون عَسِرُو الأخلاق. والواحد: مُتشاكس . لسان العرب (شكس). 
(4). العسير: هو سيء الخلق. لسان العرب (عسر). وفي ار»: للعسر. 7 
(0) فهو شكس0ء وقوم شكسء. وحكى الفراء: رجل: شكس بكسر الكاف وهو القياس .. ينظر 
لسان العرب؛ مختار الصحاح (شكس). 
(0) قرأ ابن عامر» ونافع» وحمزة والكسائي (مَلَمَا) بفتح السين واللام» وقرأ سعيد بن جبير 


وعكرمة (سِلْما) بكسر السين وإسكان اللام. وهاتان القراءتان يؤيدهما المعنى الذي ساقه 
المصنّف بَعْدُ أما بقية السبعة فقد قرءوا (سالمًا). 3 ش 
ينظر: السبعة (055). التيسير (189)» البحر. (7/ 475) وينظر التوجيه النحوي من البحر 
(0/ »4 الدر المصون .)١5/5(‏ 





ا سه ب للد تفسير القرآن العزيز ل 


م2 7 


1 
0 ا وَصَدَّقٌ بده تبك ها لنتثرت © م 
ا متلدورت عند روم دَلِكَ + ود جَرَآة المحيين (© يكير أله عَنهُمْ مدا لرَى 
عَمِلُوا 0 رم جرم ِأَحَسّن ألَرِى كاوا يَعَملُون . © ْلَه يكافي عَبْدَ 0 
ووفك بأليت مِن دونهء ومن يُضلِلٍ أله 5-8 ها (() ومن بهد 7 
فا لم من مُضْلٍ ننس أنه ِعَزِزٍ ؤى أَتِمَارٍ © 
«فمن أظلم ممّن كذب على الله فعبد الأوثان» وزعم أن عبادتها تقرب 
إلى اللّه #وكزب بالصدق إذ جاءه # يعنى : القرآن الذي جاء به محمد؟؛ أي 
لا أحد أظلم منه «أليس في جهنم مثوى» أ : منزلا #للكافرين* أي : بلى 
فيها منزل للكافرين #والذي جاء بالصدق» محمدٌ جاء بالقرآن #وصدق به» 
#أليس اللّه بكافٍ عبده» يعني: محمدًا؛ يكفيه المشركين حتى لا يصلُوا 
ليه #ويخوفونك بالذين من دونه» يعني: الأوثان. 
كبن سَأْتهُم من حَلقَ اتوت الس ْول هذهل ور ما تدعو ين 


١ 


د لله إن نكن ل ير كل ع كنك شه أ أن يح كل غك 


أ 040 6 2 1 ٍِ. 2 . ل عو لسر مر 2 
ممسكت يَحميوء قل حَسِْىّ 2 عَيّهِ يوَصكلُ المعه ا 


ا سباي 7 م 


1 نيكم ِف ل ىَ تتكرة © ) من أيه عَرَاِ + به و عَيهِ 
عَنَبُ ثم 46> 


قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. .. » يعني: أوثانهمء الآية. 


ب سسورة الزمبر ‏ ل ”607 
يقول: لا يقدرن أن يكشفن ضرًاء ولا يمسكن رحمة #ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله أي : فكيف تعبدون الأوثان من دون 
وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق السموات والأرض #إقل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم» أي: على شرككم طإني عامل» على ما أنا عليه من الهدى 
#فسوف تعلمون4 وهذا وعيدٌ «إمن يأتيه عذابٌ يخزيه» يعني : النفخة الأولى 
التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة #ويحل عليه عذاب مقيمٌ» 00 1 
م«اإنآ ْنَا مَك الككب لاس بِلْحَق هَمَن اذك لتقت ومن صَلٌّ | 
َل عتما أت عم يسبل © أله بق الاش جد مو 00 
تَْتْ فى متاوها ميك الى قصَى عيبا ألم ار 
ا منت لِقَوْرٍ 20 006 لت لانت لالد سَُعَةٌ فُلْ ولو 
ف ا 5 سي بك ولا يقلت © قل يِه . أَلمَيََئَةُ ع لد ملك 2 


َلسَّمنوتِ لاني ثم جه * حون 00 

وما أنت عليهم بوكيل» أي : ل ل 35 0000 
هو الذي يجزيهم بها #والتي لم تمت في منامها» أي : ويتوفى التي لم تمت؛ 
أي : يتوفاها في منامها #فيمسك التي قضى عليها الموت» أي: فيميتها. 

قال محمدٌ: (فيمسك) بالرفع هي قراءة نافم29 . 

#ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى* إلى الموتث؛ وذلك أن الإنسان إذا نام 
خرجت النفس وتبقى الروح فيكون بينهما مثل شعاع الشمسء وبلغنا أن 





. 0795 /7( البيان‎ »)57 ١ /17( وهي قراءة العامة. ينظر: البحر‎ )١( 


حو حمس سبع تنيع ارال لوس 


الأحلام التي يرى النائم هي في تلك الحال؛ فإن كان ممن كتب اللّه عليه 
الموت في منامه خرجت الروح إلى النفس» وإن كان ممن لم يحضر أجله 
رجعت النفس إلى الروح فاستيقظ . 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» وهم المؤمنون «أم اتخذوا من دون 
اللّه شفعاء» أي: قد اتخذوهم؛ ليشفعوا لهم (ل١٠٠)‏ زعموا ذلك لدنياهم 
ليصلحها لهم ولا يقرون بالآخرة #قل» يا محمد: #أو لو كانوا» (يعني: 
أوثانهم)(" ##لا يملكون شيئًا ولا يعقلون» [أي: أنهم لا يملكون شيئًا ولا 
يعقلون”'2 «قل لله الشفاعة جميعًا» أي : لا يشفع أحدٌّ يوم القيامة إلا بإذنه» 
يأذن لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفعوا للمؤمنين فيشفعهم 


5-7 4 َلَّهُ وَحَدَهُ أَسْمَأَرت قوب لذن لا يموت بالآيخرةٌ وَإِدَا كر 
لديِنَ من من دونوء إِذا هم اث سرون يترود 9 شُِ لهم مَاطِرَ 0 طِرَ الصَّموتِ وََلايْضٍ عللم 


الثنما 


جل لك 12ج مه في ما كانوأ فيد يفوت > © تلد أن 
ريت ظلموا ما فى الْارْضٍ بجعا وَسْلمٌ معمُ اهدو بو. ون سوه الْعكاب يوم الْقِيامَةْ 
0 تنه الل ما لم يَكُونوأ وأ يحتصبونَ (2) وَبَدَا لم م يِكَاتُ ما حكسَبُوأ وَحَاقَ يهم 
ما كانوأ يه ترون 2) »* 0 

«وإذا ذْكِرَ الله وحده اكه انقبضت #قلرب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وإذا ذُكْرَ الذين من دونه » أي: الذين يعبدون من دونه؟ يعني: الأوئان «إذا 
هم يستبشرون». ٠‏ 


)١(‏ سقط من هر»ة. 


- سسورة ازمر ا مومه 

قال محمدٌ: يقال لمن دُعر من شيء: اشمأرٌ اشمئزارًا9© . ظ 

«عالم الغيب و اولتواناة الغيب: السرء والشهادة: العلانية #أنت تحكم 
بين عبادك» يعني: المؤمنين والمشركين؛ فيكون حكمه بينهم أن يدخل 
المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار . 

«إويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون# يعني : لم يكونوا يحتسبون 
أنهم مبعوثون وعديو ْ 

#وحاق بهم» وجب عليهم اما كانوا به يستهزئون» أي: جزاء ذلك 
الاستهزاء وهي جهنم بعد عذاب الدنيا . 

2 مس الونسنَ صر دحا نه إِدَا حوَئه ِمَمَهٌ عِكَاهَالَ إنّمَآ أُويدتُمُ عَلَ عِلمْ بَلْ 

يتنه فننة وليل اكرم لا يلون د 69 ند كَاهَا ألدِينَ من مله هَمَآ أَغْقَ عَنْهُم عا كانوا 
ةج لت ب كما كبا وَل ا 
مَا بوأمَمَاهُم يمغجتَ (7©) لم ينمرا أن لله يتم اق لس باك ويَقي إن 
في دلت ليت لَْوْوِ يمون | © 

(ثم إذا خوّلناه» أعطيناه #نعمة منا# أي : عافية لقال إنما أوتيته » عات 
«على علم» تفسير مجاهد يقول: هذا [بعلمي](" (كقوله: «ولئن أذقناه 
راحمة هنا حر بعد ضراء مسّته ليقولن هذا لي 2074 أي: أنا محقوقٌ بهذا)©). 





)١‏ وشمأزيزة. لسان العرب (شمز). 
(؟) في الأصل: بعملي. 

(9) فصلت: .٠ه‏ 

(4) . سقط من ١ر؟.‏ 


برد ب بح يحت نييح الحان اعيرس 

قال الله : ا ل نك 
جماعة المشركين 

قال محمد: قيل : المعنى : ١‏ تلك الث بوى من اهيلي با عبد ليشك 
أو يكفر. 

#قد قالها الذين من قبلهم» من 55006 يعني : هذه الكلمة. 

#فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» من أموالهم #فأصابهم منيئات ما 
00 من الشرك؛ يقول: نزل بهم جزاء أعمالهم؛ يعني: الذي 

هلك من الأمم #والذين ظلموا» أشركوا #من هؤلاء» يعني: هذه الأمة 

0 كسبوا# يعني : الذين تقوم عليهم الساعة كفار آخر هذه 
الأمة» وقد أهلك أوائلهم؛ أبا جهل وأصحابه بالسيف يوم بدر #وما هم 
بمعجزين» أي: بالذين يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ثم نعذبهم #أو 
لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي: بلى قد علموا ٠.‏ 0 

7 يتجَادى الَدنَ روا ع اشح ل توأ ون يَتمَةَ أله إنَّ ألله يمر الوب 

ِنَمُ هو امور لتحم © لبوا إل ميك ولوأ ل ين مل أن يَأتيكم 

1 لتر ت 9 © اتيش َحَسَنَّ مآ أَنزِلٌ يكم ين رَيَحَكُم ين قّلٍ أن 
يلعاب فته وَأنشْز لا تنو 62 (جج أن تَعُولَ نَفْسٌ بْحَدَرَكٌَ عَكَ ما فَرطتٌ فى 
ٍُ جب أله وإن كنت لم لمن لسحْرِبتَ © 

ؤتل يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم» بالشرك «لا تقنطوا. 5 
تنأسوا:. الآية: 7 

تفسير الحسن قال: لما نزل في قاتل المؤمن والزاني وغَير ذلك ما نزل 


ا 5 


خاف قوم أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية» فقالوا: أينا لم يفعل فأنزل الله : 
«إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [بالشرك]() إلا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله .يغفر الذنوب جميعًا» التي كانت في الشرك #إنه هو الغفور 
الرحيم» وأنزل #والذين لا يدعون مع اللّه إلهًا آخر» أي: بعد إسلامهم 
ولا يقتلون النفس التي حرم .الله إلا بالحق» أي: بعد إسلامهم «ولا 
يزنون... * أي: بعد إسلامهم إلى قوله: إإلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحًا. . .© الآية290, وقد مضى تفسيرها إوأنيبوا إلى ربكم» يقوله 
للمشركر: : يلوا إلى ربكم بالإخلاص له «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
ربكم» وهو أن يأخذوا بما أمرهم الله به» وينتهوا عما نهاهم اللّه عنه #من 
قبل أن يأتيكم العذاب بغتة» فجأة «وأنتم لا تشعرون». 

«أن تقول نفسٌ:يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أي: في أمر الله 
«وإن كنت لمن الساخرين» أي: كنت أسخر في الدنيا بالنبي والمؤمنين. 

قال محمدٌ: #أن تقول نفسٌ» معناه: حَْوْفَ أن تقول نفسٌ إذا صارت إلى 
(حال)7" الندامة» والاختيار في القراءة: (يا حسرتا)9). 


1ه 


ظ ز تَعَولَ أو أر رك أله هَدَسنى حكنت ين الْثنّقِت 00 





لْعَدَابَ لو أى لى كر فأ وب ين الْمُحسِينٌ © بك كد نك : كربت 
لق سقط من الأصل» والمثبت من ٠ر».‏ 

(؟) الفرقان: 58 .2 

زفو4 في «ر»: حين 


(5) وهي ل وأمالها حمزة والكسائي. ينظر: البحر (7/ 4780)» النشر (0757/7), 
إتحاف الفضلاء (79/57) . ش 


مره صصح ححص الشييهيت لقا القريز سد 


اس ع د سخ م - 01 سوه مل مه 
يبا وَأستَكبتَ كنت مس" أ[ فريس 9 ويم الْقِيمَةٍ تر 0 لل 


52 ا 24 2 سوم م و م ل م 2م 
0 مَسودٌة أليْس فى جَهَتم معو متو اِلْمتَكيرنَ و سَنى نَهُ الْذِينَ أتَقوأ 


يتقائتهز 1 يه لشي و مز بنرك وه للا كي حل كر يخ ع 
3 كم تيك 7 1 نكل التو وال ليرت كتنهابتيقت لل ويد 


هُم ألْكَسِرُونَ © »* 
#أو تقول حين ترى العذاب» حين تدخل في العذاب: #لو أن لي - 
إلى الدنيا #فأكون من المحستين» يعني: المؤمنين» قال الله : (بلى 
جاءتك آياتي . . . * الآية . 
#ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجومهُم مسودةً» . 
[قال: محمد: #وجوههم مسودة»](1) رفع على الابتداء» ولم يعمل 
الفعل والخبر #أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » (ل١‏ عن الله بلى 
لهم فيها مثوى يثوون فيها أبنّا'" . 
الإوينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» بمنجاتهم #وهو على كل شيء 
وكيل» حفيظ له مقاليد السموات والأرض*4 يعني : مفاتيح . 
قال محمدٌ: واحد المقاليد: إقليد(" . 
)١(‏ سقط من الأصل | | 
(؟) سقط من «ره والمراد أن الفعل (رأى) بَصَري لا عِلْميء فلم ينصب مفعولين. وعليه لم 
يتتصب (مسودة) بل رفع على الابتداء. ينظر: إعراب القرآن (1/ /871)» البحر (4157//1)» 
البيان (؟/776). 


(7) ويقال: واحده: مِقُلاد أو مِقُليد, أما إقليد فهو واحد أقاليد» وهو فارسي معرب . ينظر لسان 
العرب (قلد). الدر المصون .)5١/5(‏ 


سورةالزمر 


زمه 6+دلءد 4ه راكروواده كي 020 2 ردده 4 ال 0 00 

اهل أنَحيرَ لله تأمروق غَبْدُ أم) المتهلوت ( وَلثَدَ أى إِيكَ وَل ان ين 
َو م مع - ا هل ل - عجير ٠‏ مير عموء سة ر 
َك بِنْ أرقت لَحبَطنَ عَلْكَ وََكَوْئنَ من ايرس (62 بل الله تأغئذ ون يت 
التَكيت 6 وما هَدَدُوا لَه حَنَّ هدرو وَالْدرَضُ بيصا ضيه َم الْقيدمَدِ 
لسوت مظويات يو سُبِحَتَمٌ وعكلَ عَنَا مركت »4 

#قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» يعني المشركين دَعَوْهُ إلى 
عبادة الأوثان. ْ ش : 

قال محمد : قد مضى في سورة الأنعام ذكر الاختلافف في قراءة إتأمروني 206 . 

وما قدروا الله حق قدره» ما عظموا الله حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من 
دونه #والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطوياتٌ بيمينه» . 

يحبى: عن عثمان البريء قال: حدثني نافع» قال: حدّثني عبد اللّه بن 
بيمينه» والأرضين بالأخرى ثم يقول: أنا الملك؛» أنا الملك» أنا الملك:229 . 





)١(‏ قرأ نافع : (تأمروني)» وقرأ ابن كثير (تأمروئيَ)ء وقرأ ابن عامر (تأمُرُونني)» وقرأ أيضًا 

(تأمُرُونِي)؛ وقرأ الباقون: (تأْمُرُوني). ينظر السبعة (01)+ البحر (474/9)؛ النشر (7/ 

دم - 0854 الإتحاف (0007*) , ٍ ْ 

وانظر كلام المصنف عليها في تفسير سورة الأنعام» الآية : 8١‏ . 

رواه البخاري (11/ 1٠4‏ رقم 7417) والطبري في تفسيره (37/114) وأبو الشيخ في العظمة 

0غ - 445 رقم 2195 404/5 - رقم )١1١‏ واللالكائي في شرح أصول 

الاعتقاد (7/ 1117 - 418 رقم 7١7‏ » 0701 من طرق عن نافع به. 

ورواه الإمام أحمد (1/ 9/7) ومسلم (5/ 7148 - 1١49‏ رقم 1784؟) والنسائي في الكبرى 

4٠١ /5(‏ رقم 89الاء 1 رقم 2356؛, 5 وابن ماجه 7١ /١(‏ - 1لا زقم 2194 

15/6 رقم 5 والطبري في تفسيره (75/ 5 - 7؟) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
١" - ١‏ رقم 45. 90 ) وابن حبان /١1(‏ 75 رقم 1774 351/1 رقم 77117) - 


ف 


صر 


تفسير القرآن العزيز ‏ 
إسبحانه» ينزه نفسه إوتعالى» ارتفع 0 
بيع ف لشُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَمَوتٍ ومن في الْدَرْضٍ إِلَّا من طَأءَ الله ثم نفِحَ 
فد شرك مداه | انرو (2) وَأَْرَدتِ لي بر ناوه بع ألكتب ووأقة 


دس سر سه 


ليبن 1 # ل مءسا ل تمع ع0 هيمر مر سدم عه +ء سدس 
ين والشهداء وفيضى ينهم بلحي و 5-7 (9) وفيت كل نقن ما عَيمات عيملت 

3 يده ©2 
#ونفخ : قر الصور»: لبور قرن ينفخ فيه صاحبٌ الصور (إنصمق» أي : 
فماتلإمن في السجمرات ومن في الأرض؟ وهذه النفْخة الأولى #إلا من شاء 
الله تفسير الحسن: استثنى طوائف من أهل السماء يموتون بين النفختين. 
قال يحيى : وبلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ؤملك 


الموت» ثم يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل » ثم يقول الله لملك الموت: 


مب و0 


حوابن منده في ي الرد على الجهمية (4// - 70 رقم 47) وغيرهم من طريق عبيد الله بن مقسم 
عن ابن عمر كه . 1 

ورواه مسلم 5١48/4(‏ رقم 0114/1/1 وأبو داود (6/ 74١‏ رقم 8) وعبد بن حميد 
(١54؟‏ - 747 رقم 147) وابن أبي عاصم في السنة 14١/١(‏ رقم 047) والطبري في 
تفسيره (18/14) وغيرهم من طريق سالم عن ابن عمر صه . 

وقال ابن منده: وهذا حديث ثابت باتفاقزق. . 
وعلقه البخاري / (1/ رقم 07417 من هذا الطريق. 

وفي الباب عن غير وانحلٍ من الصحابة؛ ‏ خرجتها في تخريجي لأحاديث التوحيد لابن 
خزيمة. 

)00( هذا لا أعلمه ورد إلا في حديث الصور الطويل» وقد رواه إسحاق بن راهوية في مسنده /١(‏ 
4 - 40 رقم )٠١‏ والطبراني في الأحاديث الطوال (777/175 -./711 رقم 51) وغير 
| واحدٍ من الأئمة» وقال عنه ابن كثير في تفسيره :)١43/1(‏ قال: هذا حديث مشهور» وهو 
غريب جدَّاء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعضه ألفاظه نكارة» تفرد به - 


ب سورة ازمر ا _-ل .2‏ مامد 


(ثم نفخ فيه أخرى» وهذه النفخة الآخرة #فإذا هم قيام ينظرون4 وبين 


النفختين أربعون سنةٌ #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب» الذي كتبته 
الملائكة عليهم #وجيء بالنبيين» الذين بعثوا إليهم #والشهداء» يعني: 
الملائكة الحفظة #وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون». 


قال يحبى: بلغنا أنهم يقومون مقدار ثلائمائة سنة قبل أن يفصل بينهم. 
#ووفيت كل نفس ما عملت »# أما المشركون فليس يعطون في الآخرة 


بأعمالهم الحسنة شيئًا: قد جوزوا بها في الدنياء وأما المؤمنون فيوفون 
حسناتهم في الآخرة0؟:. وأما ام فإنه يحاسب العبد بالحسنات 


1١) 


> إسماعيل بن رافع قاصن أهل المدينة وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفهء 
ونص على نكارة حديثه غير واحدٍ الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي ي حاتم الرازي وعمرو بن علي 
00 ا 00 وكاترابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه 


مصمر 


قلت: وقد اخخلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجه كثيرة» قد أفردتها في جزء على 


حدق وأما سياقة فغريب جِدّاء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحذا؛ 


فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول أنه رأى للوليد بن 

مسلم مصنفًا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث؛ فالله أعلم . اه ' 

وانظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (7/ 777 - 4؟1) وفتح الباري .07175/1١١(‏ 

ردي الطري اي سيره 411/589 من طريقالفضل بن عرسي » عن عمه يزيد الرقاشي» 

عن أنس بن مالك كنك عن النبي ذل نحوه. 

وضعفه ابن حجر في الفتح اام وذكر .له -طريقًا اخ عند البيهقئ وابن مردويه 

وضعف سئده أيضًا. 

وانظر الدر المنثور (6/ .)”0١‏ 

ردى الإمام أحمد (/1) ومسلم (3517/8--5157 رقم 1808) عن أنس بن مالك 
كنك قال : قال رسول اللّه: : «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة» يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها 

ا وأما الكافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة 

لم يكن له حسنة يجزى بها؟. 


د+)لنتلبدس ب تفسيسر القترآن العتزيز حت 
والسيئات؛ فإن. فضلت حسناته سيئاته بحنننة واحدة ضاعقها الله له» هو 
قوله: #إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها274 وإن استوت 
حيلاه وناته هوس أصحات الأعراكا ضير إلى الجنة» وإفارادت كانه 
على حسناته فهو في مشيئة الله 


«وَسِيق الَدِنَ حكدروأ إل جه دمر حَهه | ذا جاجوعا يحت واه وَكَالَ لَهُمْ 
حَربهَ | 6 نشل ينم إتأية عب م ابي رَيَكُع وذ رسك لِمَآه يرم هذا 
َالُوأ بك دكن حَقَتْ كلِمَةٌ الْعَدّاب 12 عَلَ الْكفرِفَ (7) ِل دحلو أَدْحْلُوأ أن 
سس سوسم 7010 ده 7 حقهر 
حَِيِنَ فيه جَنَن منوى لكين © 
#وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا. .»> أي: فوججا فوجاء إلى 0 
«بئس مثوى المتكبرين» يعني : عن عبادة اللّه . ْ 


_ و دم 4ت 


'#وَسِيقٌ ليرت أَنَمَوَأ رجهم إل ألْجِنَِ 1 7 إِذا جَآءُوها وَفيِحَتٌ وا 
> ل 200 رض رةه م م 
كز ل رد بت © دتالوا أل لد يِل ألَزى 


مع 


صَدَكَنَاوَمدَم وا الا تئر يه الجن حت د مم كبر الاين 
2ه 


كك 
03 
٠١‏ 

١ 


عردم ور لس نس سامث ل سل صميو 


كاك لت م عل لد بت دن نص يم بالق وَل 
مد بِنَّه رب لعيِينَ 2 

#وسيق الذين القوا ز ربهم 9 الجنة زمرًا. . . »* إلى قوله: #إسلام عليكم 
068 ا 


يعحيى : 3 ضا عن زكريا ب بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق 


. #٠ النساء:‎ )١( 


-سوورة الزمر  _‏ اا مج400 


الؤعداني» عن عاض بن صمرة: عن خلي تقال : .«إذا موجهو إلى النجنة”مروا 
بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان؛ فيشربون من إحداهمال'2. فتجري 
عليهم بنضرة النعيم» فلا تُغَبّر أبشارهم ولا تشعّث أشعارهم بعدها أبدّاء ثم 
يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذَّىء ثم تستقبلهم الملائكة - 
خزنة الجنة - فتقول لهم: #سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين©: .©0‏ 


)00( كذا في الأصل و«ر». وهو لخلاف الجادة. 

() ورواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك 5٠048(‏ - 504 رقم )١56٠‏ من طريق زكريا بن 
أبي زائدة به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره )١77/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/17 ١١4 - ١١7‏ رقم 
0١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ ١6 - ١75‏ رقم 
57 والبغوي في الجعديات (457/1 - 477 رقم 15177) والمروزي في زوائد الزهد 
(508 -- 009 رقم )١46٠‏ والطبري في تفسيره (75/ 0”) وأبو نعيم في صفة الجنة (؟/ 
1717-5 رقم ١ 58٠‏ 181) والضياء في المختارة (1/ ١58 - ١5‏ رقم 04١‏ . 017) 
من طرق عن أبي إسحاق السبيعي به . 
وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (0/ 178): هذا حديث صحيح» وحكمه حكم 
المرفوع؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (777/4): رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح» 
وحكمه حكم المرفوع؛ إذ ليس للرأي فيه مجال. 
قلت: لهذا خرجه الحافظ الضياء في المختارة» وذكر عن الحاكم قوله: قد اتفقا - يعني: 
البخاري ومسلمًا - أن تفسير الصحابي حديث مسند. أه. 
ورواه الطبري في تفسيره (74/ 70 - 5”) من طريق السدي قال: ذكر أبو إسحاق عن 
الحارث عن علي كك ... نذكره مطولاً. 
ورواه أبو نعيم في صفة الجنة )١737/1(‏ من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي كله . ش 
فخالف السديّ وحمزةٌ الزيات - في روايته هذه - الجماعة الذين رووه عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي - ومنهم السفيانان» وإسرائيل وزهير بن معاوية ومعمر - فجعلاه 
عن الحازث الأعور عن علي كك . 


53 م4 ل تفسير القراآن العزيز سب 
'نتزل «فنعم أجر العاملين» في الدنيا #وترى الملائكة حافين من حول 
العرش» أي : مُحَْدِقين #وقضي بينهم بالحق» أي: فُصِلَ «وقيل الحمد لله 
رب العالمين4 قاله المؤمنون؛ حمدوا الله على ما أعطاهم.. 


عع م ل 
<١ 2 3‏ 


ل سورة غاقر ‏ م سر © 


تفسير حم المؤمن7) وهي مكية كلها 





مام اكقر[ل#ل لجز 

«حم 2 يل الكتب بن أله اير لمج م كد كيل أ ديد 
ا 3 مد لق يت الله إلا لبن 

0 4 0 0 0 1 1 تفسير الح) ا وأشباه 
ذلك» غير أن قومًا من السلف كانوا يقولون:. أسماء..السور وفواتحها. 

#تنز يل الكتاب» القرآن #من اللّه :الغزيز» :في :ملكه: «العليم» بخلقه 
#غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» لمن لمْ يؤمن #ذي الطول4 الغنى 
«إما يجادل» (ل707) يماري في آيات الله فيجحدها «إلا الذين كفروا 
فلا يغررك تقلبهم» إقبالهم وإدبارهم في البلاد» يعني :. الدنيا بغير عذاب؛ 
فإن الله معذّبهم . | 

«ححَدتٌ 0 2 ع والشراب سن ] تيه و5 00 2 َس 

يمدو مَحَدَنُوا وأللل 0 عِنَابِ © وَكَِكَ 
حت مث يلك عَلَ أي َرأ أت بم سحب ألَرِ © > 1 

«كذبت قبلهم © قبل قومك يا محمد «إقوم نوح والأحزاب من بعدهم» 
يعني: عادًا وثمودء» ومن عدم الذين أخبر 0 كليم رسلهم 


)23( أي : ٠‏ سورة ة غافر. 








ج(7:3 ست :تسر القترآن العزيز ب 
#رعيت كل أن درسرلي ادر 4 ونتار: لا وجادلوا» .خاصموا #بالباطل» 
بالشرك جاداوا به الاثناء والمؤمنين #لندحضوا به» أي : ات 
يعنى: الإيمان. 
طناك بالعذاب فكيف كان عقاب» 0 كان شديدا د 
كلمات0) ربك» أي: عقت ٠‏ : 


41 "ساب ل صن سح ا 


<َالنِيَ لون 7 وه حول شَيَحُوْنَ بحَنَدٍ 0 ويُؤْمسُونَ يوء وويستعفرون لذن 
ِ ا وبرت حكل عو كعمة وَعلمًا فاجقر لِنَّذتَ اواتوأ َك مق 
َل لير 35 تأم بحت ذه أل دهم د تلع بن امبو 
00 0 ِنّكَ أت الْمَزيدُ الْحَكِيِرٌ 6 د فَهمُ السَيَءَاتِ وَمَن ب 


سوعو روأ 


ين يو ديك هك خا لذج لا الت 
بكاكزت لعفت آمو كي من كفيك لَك إذ عوك إل الإبمن كَكُُونَ 


اوم ا 0 إل شع ف 


م و َ 


ين الك يي مير مه 006 : 7 
36 يحملون العرض ومن حوله» أي : : تومن خول العرش #ويستغفرون 
للذين آمنوا» يقولون: :لإربنا وسعت كل شيء4 أي :. ملأت كل شيءٍ #رحمة 
وعلمًا فاغفر للذين .تابو من الشرك «واتبعوا سبيلك4 يعني : “الإسلام . 





فق هكذا في الأصل: (كلمات) جمعًا؛ وهي قراءة نافع وابن عامر. ينظر: البحر (7/ 0565 
السبعة (/071)؛ التيسير »)١77(‏ الإتحاف (/ا/71). شْ ْ 


موز ا رت 


#ومن صلح» أي: من آمن #من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم». 

#وقهم السيئات» يعني : جهنم هي جزاء الشرك ومن تق السيئات» أي : 
تصرف عنه لإإن الذين كفروا ينادون» وهم في النار: #لمقت الله أكبر من 
مقتكم أنفسكم» أي: لمقت الله إياهم في معصيته أكبر من مقتهم أنفسهم في 
النارء وذلك أن أحدهم يمقت نفسه #إذ. تدعون إلى الإيمان» .في الدنيا 
#فتكفرون» .#قالوا .ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين© وهو قوله في سورة 
البقرة: #كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواثًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يجييكم 04 . 
.. يقول: كتتم أموانًا في أصلبة آبائكم نطمًا #فأحياكم» يعني : هذه الحياة 
الدنيا ثم يميتكم» يعني: موتهم «اثم يحييكم» يعني: البعث. 

«إفهل إلى خروج من سبيل» تفسير الحسن : فيها إضمار (قال الله : لا) ثم 
قال: #ذلكم بأنه إذا دعي اللّه وحده كفرتم وإن بشرك / به تؤمنوا» تصدقوا 
بعبادة الأوثان. : 0 0 
“مر الى شيك :أ يي ويلك لك ين العمل رذق وا تدك إلا من 
ينب 2) َأَدْعُوأ أنه مرِْصِنَ آدُ أ أليِينَ ولو كره الْكييرونَ 6 نَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ ذو 
0ه ٠‏ عل من | ظ م الثلافٍ 2 
ريون لا يق عل ألَه تمُم كوة لمن اله يرم لَه الور ألتَمَارٍ )> 

قوله : #هو الذي يريكم آياته# ما أراه العبادَ من قدرته #وينزل لكم من 
السماء رزتًا» المطر؛ يعني: فيه أرزاق العباد #وما يتذكر إلا من ينيب» 
يخلص لله #رفيع الدرجات4 هو رفيع الدرجات درجات المؤمنين في الجنة 





. 58 البقرة:‎ )١ 


شو مسسستححستت اتنيز القران ريز حب 
ذو العرش» رب العرش «#يلقي الروح» ينزل الوحي لينذر يوم التلاق» 
[يوم القيامة](') يوم يلتقى فيه الخلائق: أهل السماء وأهل الأرض عند اللّه. 

قال محمد: الاختيار في القراءة بالياء» وقرأ نافع بغير ياء0©. 

يوم هم بارزون لا يخفى على اللَّه منهم شيء لمن الملك اليوم» يقول: 
لمن الملك اليوم؟ يسأل الخلائق فلا يجيبه أحد» فيرد على نفسه فيقول: لله 
الواحد القهار» قهر العباد بالموت؛ وبما شاء من أمره قال بعضهم: هذا بين 
النفختين حين لا يبقى أحد غيره. 20 ظ 

« ام كد ل تقب يها تدغ ل لم يك للة سرع الاح 
ده بوم الآزكة إز لوب آذك الحتاجر كَطِمِين ما ِلقلاي من جسم كلا سَفيع 


اح صن ١‏ 


َم (©) يمل حَإه الي وما خننى لدو (©) ونه يم يأل وين يدعو 
ين مُونو. لا يطو يقن إن لَه هر ألتويمٌ صر © »4 

«اليوم» يعني: في الآخرة #تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن 
الله سريع الحساب» سمعت بعض الكوفيين يقول: يفرغ من حساب الخلائق 
في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق وعرضهم. 

«وأنذرهم يوم الآزفة# يعني : القيامة #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» 
قال قتادة : انتزعت القلوب فغصّت بها الحناجرء فلا هي تخرج ولا هي ترجع 
إلى أماكتها. 


)١(‏ سقط من الأصل والمئبيت من «ر؟. 
(') وقرأ نافع أيضًا بإثبات الياء في «التلاق4 وصلا في رواية ورش عنهء وقيل عن قالون عنه 
أيضًا. انظر النشر (؟7557/7) والكنز (2)7775 والإتحاف (5854). 


سورة غاقر ج6011 


يحبى : عن أبان بن أبي عياش » عن أبي العالية الرياحي عن أبِيّ بن كعب قال : 
«يجيء الرب - تبارك وتعالى - يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة» لا يعلم 
عددهم إلا الله فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل بِرٌّ ؤفاجر» عليها ملائكة 
الرحمة حتى توضع عن يمين العرش » فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام . قال : 
ويؤتى بالنار تُقَاد بسبعين ألف زمام يقود كل زمام سبعون ألف ملك (مفتحة)(01) 
أبوابهاء عليها ملائكة سود معهم السلاسل الطوال» والأنكال(" الثتقال وسرابيل 
القطران» ومقطعات النيران» لأعينهم لمع كالبرق» ولوجوههم لهب كالنار 
شاخصة أبصارهمء لا ينظرون إلى ذي العرش [تعظيمًا له]0©» فإذا (ل07") دنت 
الثار فكان بينها وبين التخلائق مسيزة خمسمائة سنة زفرت زفرةٌ فلا يبقى أحدٌ إلا جثا 
على ركبته» وأخذته الرعدة وصار قلبه متعلَّا في حنجرته لا يخرج ولا يرجع إلى 
مكانه» وذلك قوله: 9إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين4 وينادي إبراهيم : رب لا 
تهلكني بخطيئتي ! وينادي نوح ويونس ١»‏ وتوضع النار عن يسار العرش» ثم يؤتى 
بالميزان فيوضع يبن يدي الجبار» ثم يدعى الخلائق للحساب». 

قال محمدٌ: إنما قيل للقيامة: آزفة؛ لأنها قريبةٌ وإن استبعد الناس مداها. 
يقال: أزفت تأرّف أزقاء. وقد أرّف الأمرإذا 220 وكاظمين منصوت عن 
الحال2. وأصل الكظم: الحيس9©© , 0 
)١(‏ في «ر»: مصفرّة. | 
(؟) واحدها النكل؛ وهو القيد. لسان العرب (نكل). 


(؟) مطموسن في الأصلء» والمثبت من ارة. 

(4) لسان العرب (أزف). 

(5) وفيه تفصيل نحويء ينظر: إعراب القرآن (*//0). مجمع البيان (518/5). البحر (// 
)0 التبيان .)١١/0‏ 


(1) لسان العرب (كظم). 





-<42- كلل تفسير القسرآن العزيز ‏ 

اللي الح رم سوير 1 شفيق يحمل عنهم من 
ذنوبهم شيئًا . #ولا .* شفيعٌ يطاع# أي: لا يشفع لهم أحد؛ إنما الشفاعة 
للمؤمنين #يعلم خائنة الأعين* قال مجاهد: يعني: نظر العين إلى ما نهى 


قال محمدٌ: الخائنة والفانة وار 


#والذين طون دن دونه يل أوثانهم «لا ية ئ يقضون بشيء* . 

مر تبني لض وروأ كينت 36 عَتَةُ أ َي انوأ ء 0000 
متب فَُهُ وَاكلا فى لض كَأعنَهه لَه يفي وما 6 لهم ين أل ين كاف 62 
للكت بأ تخز كات كتنهم ُشله ال مر ده أ ِنَم وى .َادِيدُ 
لْمقَابِ (7) وَلِقَد سلا سوس يكَاينيتسا وَسُلْطنِ ميت © الك وَعَوت وَعنمنَ 


- ددا 


وَفروت كان تح مكلت وي 5 بألْحَقٌّ مِنْ عِنيًا كَالوأ لوا أبنَاء 
ليت مثا مم وآنخيوا يِسَةَهُهْ وا كَيْدُ لديف إلى سَكَلٍ )4 
ل . بطشًا #وآثارًا في 
الأرض »* يعني : : ما عملوا من المدائ: ئن وغيرها من آثارهم #وما كان لهم من 
اللّه من واق؟ يقيهم من عذاب الله #إنه قوي شديد العقاب» للمشركين. 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين» حجة بينة #قالوا اقتلوا أبناء 
الذين آمنوا معه #4 أي : صدقوه #واستحيوا نساءهم» أي : لا تقتلوهن #وما 
كيد الكافرين إلا في ضلال» يذهب فلا يكون شيئًا؛ أي: في العاقبة . 


(1) والخائنة من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة» كالعاقبة. لسان العرب؛ المعجم الوسيط 
(خون). 


55 رة غاة ا تك 


مجه .وسه ل المج وريوظط ب >ميمر ةه ده كت سا م 
لوَكَالٌ فِرَعَوت درون كل موس وَلِيْدَعٌ مه إن أخاف أن سَدل دي أو أن 


م م سام 1 سح 
يظهر في الأرضٍ الْمَساد (ي) وَكَالَ مووت إِنْ عدت برق وَرَيَكُم ين كل متكي لا 
و 0 . . | وده 4 ذا مو درو م 
ومن سو لَيْسَابِ دَمَالَ لّ رَجَلٌ مُؤْمِنُ مِنْ ءال عور يكم إيمدمة: أَنْفَمَلُونَ 


ع ع 0 اي 9 و ود و و" 
رَيْلا أن يَقُولَ رَمَح أله ا ا و 
4 سير ع لمبى م5 220015 -- داع بساارس ور 
للا يفم كن لْزِى بعد يعد ف إِنَّ أ لا رى من مسرفا 


1 0 

#وقال فرعون ذروني أقتل موسى» يقوله لأصحابه؛ أي: خلوا بيني وبينه 
فأقتله 3 يخف أن يمتنع منه إوليدع ربه» أي : وليسْتعن ربه؛ أي إن ربه لا 
يغني عنه شيئًا #إني أخاف أن يبدل 00 قال الحسن: كانوا عبدة أوثان 
«وأن(0) يظهر في الأرض*4 يعني: أرض مصر . #الفساد» . 

#وقال رجلٌ مؤمن من آل فرعون» من قوم فرعون #يكتم إيمانه» قال 
الحسن: قد كان مؤمنًا قبل أن يأتيهم موسى . 

«وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؛ يعني : الآيات التي جاءهم بها موسى . 

#يصبكم بعض الذي يعدكم» كان موسى يعدهم غَذات الله في الدنيا 
والآخرة إن لمْ يؤمنواء وقد كان مؤمن آل فرعون علم أن موسى على الحقٌ. 

«يِمَوْرِ لك الماك اليو طنهرتَ في ١‏ لاض هَمّن يُنصريًا مرا بأ أله إن جنا 
َال يون مآ ريك إلا مآ أنف ومآ ميك إِلَا ميل اماد 6 وَهَلَ الى َامنَ 


)١(‏ قرأ الكوفيون ويعقوب أو أن4© بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو وإسكان الواو» وقرأ الباقون 
بغير ألف . النشر (7/ 0756 . 


سس سحي يا و اد 
كمَوْ ِيْه أَعَافُ علد يَثْلَ يور ألْتّحرَابِ ( يِْلَ دأ َو نوج وما وَبَمُود ودين 
ينابم وي ل 
ومنيد عا 1ك نين م ون عيض وين شيل 501 1185 من كار (7©) » 
0 0 قلس عن ارق قر في القهر لمع الوقن 
ينصرنا» يمنعنا #من بأس الله عذابه. «إن جاءنا» يقوله على الاستفهام - 
أي : أنه لا يننا امنه جد 

#قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى» أي : ما أرى لنفسي وما لهديك إلا 
سبيل الرشاد» يعني: جحود ما جاء به موسى والتمشّك بما هم عليه. ‏ 
1 «إني أخاف على مثل يوم الأحزاب» يعني : : مثل عذاب الأمم الخالية» 
ثم أخبر عن يوم الأحزاب؟ فقال: «مثل دأب لو ابوج رحا وثلمودا". . . > 
الآية الدأتُ : الفعل؛ التعتى : إني أخاف عليكم 0 عقوبة فعلهم وهو ما 
أهلكهم الله به. 
...قال محمدٌ: : (الداب) عند أهل ال اللغة : : اعادةا)؛ المعنى : : إني أخاف عليكم 
أن تقيموا على كف ركم ؛ فينزل بكم من العذاب مثل ما نزل بالأمم السّالفة 
المكذبة رسلهم؛ وهو الذي أراد يحبى. 
«إني أخاف عليكم يوم التنا» قال قتادة: يوم ينادي أهل الجنة أهل النار 
أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 0 وينادي وا يد لد كن 
من المت 33 ئ 

قال محمدٌ: من قرأ: (التناد) مخقّفة؛ فهي بلا ياء ة في الوضل والوقف» 


06 


)١1(‏ ويقال: الدأب - بسكون الهمزة وتحريكها بالفتح . ينظر لسان العرب (دأب). 


وقد قرئت أيضًا بالياء في الوصل والوقف7 


#يوم لوم مدبرين> يعني : عن النار» أي.: ل الله في 


تفسير مجاهد . 
امد قد جاه كم يُوسفٌ من عَبِلُ بِالِيَتٍ قا رِلْمٌ في سّكِ مَمَا جآةَكُم بده حو إِذَا 


عر 1 سود 3 28 ع 2 4 م2 ِو - ١‏ 
م 0 


لذ لس نت ساس و ركع - 2 8 كت سحم” سا 2 
عند يي امنا ا كر رج 5007 


عن أن لي سن لتق أب لقنتت وه أتبب التتوت د له 


مو وَإِنِ للم كنبا وَكَدَِكَ ُ لوعو شوة عمَلو. و" 
كيد يرعت إلافى بان © 4 1 
#ولقد جاءكم يوسف من قبل» أي: من قبل موسى بالبينات حتى إذا 
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» أي: أنه لم يكن برسول» فلن 
(ل5١3)‏ يبعث الله من بعده رسولا #كذلك يضل الله خسرت مشرك 
#مرتاب» في شك من البعث. | 
إيغير سلطان أناهم» بغير حجة أتتهم من اللّه بعبادة الأوثان #كبر مقنًا عند 
اللّه» . 
)١(‏ قرأ نافع - في ناه رثن عنه - «التنادي» وصلاء وقرأ ابن كثير «التنادي » وصلا ووتقاء 
0 عمرو التناذ» وصلاء وروى عن ابن عباس: «التنادة».. وقرأ باقي السبعة 


ينظر: البحر (1/ 458)» جامع القرطبي (14/ 205109 السبعة (2)6574 اتير 
.)١9(‏ الإعراب للنحاس .)١١/7(‏ 


.بل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«ابن لي صرحًا» قال الكلبي: يعني: قصرًا #لعلي أبلغ الأسباب» يعني 
الأبواب «إفأطلع إلى إله موسى»# الذي يزعم #وإني لأظنه كاذبا» + ما في 
الشماء أحدٌ تعمد الكذب. 2< 

قال اللَّه : #وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل# عن طريق 
الهدى وما كيدُ فرعون إلا في تباب» خسار. | 
وبال )1 عت امن يقَوَو_ ُو د أندت مي[ آنا © 01 
كز ال ديا مم ود لض ين 25 لسر (© من عل سيق 

إل لها وَبَنْ غيل جلما ين كر أز ا 

ظ 00 َه يو فيا عبر حِسَابٍ 47 

#إنما هذه الحياة الدنيا متاع © 0 به ثم يذهب فيضير الأمر إلى 
الآخرة. 

#من عمل سيئة4 والسيئة :ها هنا: الشرك #فلا يجزى إلا مثلها» النار 
ايدو مكل وبالخامن ذكر أذ الى وهو مؤمن4 لا يقبل الل العمل الصالح 
امن المؤمن: 


- سسورة 0 


لْمتَرِفِنَ هُمْ أسَحَبٌ أَلَارِ 6 سَمَدَ مآ أهُولُ لحم وفيض أمَردت إِلَ أله 
إت الله بصي : 

«إما لي أدعوكم إلى النجاة» إلى الإيمان بالله #وتدعونني إلى النار» إلى 
الكفر الذي يدخل به صاحبه النار. 

«وأشرك به ما ليس لي به علمٌ» أي: ليس عندي علمٌ بأنَّ مع اللّه شريكاء 
ولكنه الله وحده لا شريك له إوأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» لمن آمن «لا 
جرم أن ما تدعونني إليه» أن أعبده #ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» 
أي: لا يجيب من دعاه في الدنياء ولا ينفعه في الآخرة. 

قال محمدٌ: قد مضى تفسير لا جرم 37 . 

#وأن المسرفين» المشركين اهم أصحاب النار» افستذكرون ما أقول 
لىم» إذا صرتم إلى النار وأفوض أمري إلى اللّه» أي : أتوكل على الله (إإن 
اللّه بصيدٌ بالعباد» أي : بأعمالهم 0 


2 2 ل حم 50 ع س7 سم 82 
وك لك يتات نا مسظلا تل كل ننقة دا اتاب و ل 
ُو عَليهَا عدوا وَحَشِهًا ويَوْمَ فوم ألَامَُ دلوا َال فرعو أَسدٌ لْمَدَابٍ م 
يعرضوت عليها غدوا وعسشيًا ويوم تقرء عَهُ أَدْجِلُواً ال فرعوت 0 
وَإِدْ يُسَحَلجُونَ فى آلئَّارٍ فقول 0 توا للدت أستكيرنا إِنّ نا كا ل تِبَعحَا هَهَحَلْ 


#إفوقاه اللّه سيئات ما مكروا» أي : ععبعة من ذلك الكفر الذي 0 3 


00( ينظر: (هود: 0011 (النحل الا لاك )١١9‏ ., 


2م لل تفسير القبرآن العزيز ‏ 
وعصمه من القتل والهلاك الذي هلكوا به #وحاق بآل فرعون» وجب عليهم 
#سوء العذاب» يعني: شدته #النار يعرضون عليها غدرًا وعشيًا» قال 
مجاهد: يعني: ما كانت لف2301 

بحن :عن سماد )7 أري هازون العبدي عن أي سعد الغدري أن 
رسول الله كك ذكر في حديث ليلة أسري به «أنه أتى على سابلة آل فرعون» 
حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا؛ فإذا رأوها ال 57 


لا تقومن الساعة! لما يرود من عذاب اللّه 29 , 


#ويوم تقوم الساعة [دبخلوا آل فرعون» يعني : 0 ملته وفرعون معهم 
#أشد العذاب#. 1 
لإوإة يتحاجون في انار فيقول الضعفاء4 يعني : السّفلة #للذين استكبروا» 
لاما في الضلالة 0 كنا ا 0 ا دعوتمونا إلى الضلالة 
15 ل فى أ لحرتو جَهَئَمٌ هوا رَيِكُم بحَيَفْ عَنَا يمان العا 62 


ج 3 
: لم تلك كيك شه شاتم بتكي كائرا بق الا كااطرا وما : ما دعتوًأ الْكَدفْرنَ 
ا ا وَألدمت امنأ في كلب د دياه يش اللقهلة 


ووم 


عور خا ساد 1 بروو يذ 00 2 هه و 5 2 
(© يم لا يمع الَلِينَ مرجم وَكَهُمْ ال وله لَهُمْ سو ألدَارٍ © * 


)١(‏ أي: مدة دوام الدنيا. 

(؟) تحرفت في «ر إلى : بن . 

(؟) تقدم تخريجه في آخر تفسير سورة البقرة» عند تفسير قوله تعالى #الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» وفي أول تفسير سورة الإسراء مطولا 
جدا. 


سسورة تغاقق ير “2 

#ادعوا ربكم» أي: سلوه 8 يخفف عنا يومًا من العذاب. قالوا» يعني: 
خزنة جهنم أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات . . . * الآية #قالوا بلى قالوا 
فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال».. 
.يحبى : عن الخارت بن نبهاتء عن سلميان التيمي: قال+ (إن "هل الثاز 
يدعون خزنة ة النارء فلا يجيبونهم مقدار أربعين سنة» ثم يكون جوايهم إياهم : 
#أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 4 الك ثم ينادون مالكا فلا يجيبهم 
مقدار ثمانين سنة» ثم يكون جواب مالك إياهم: #إنكم ماكثون» ثم يدعون 
ربهم فلا يجيبهم مقدار الدنيا مرتين ثم يكون جوابه إياهم : «اختزا باولا 
تكلمون©. 2 

كل كلام ذكر في القرآن من كلامهم كله قو قبل أن يقل (إاخسئوا فيها 
ولا تكلمون74")!" وقد مضى تفسيره. 

«إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» يعني : النضر والظفر على 
عدوّهم #ويوم يقوم الأشهاد» يعني: يوم القيامة» والأشهاد:. الملا لملائكة 
الحَمَظَةُ يشهدون للأنبياء بالبلاغء وعليهم بالتكذيب0؟ «يوم لا ينفع 
الظالمين» المشركين #معذرتهم. 

#وَلْقَدَ نينا موسى الهدى وَأوْرَبنَا بن إِسَرويل 0 وزكر 
الأول الأنجب © كشن يك وَعَدَ أله حَق.وَنْتَمْفِرٌ لِدَئْلة وَسَبْحَ بحَمدٍ 





. ١٠١8 المؤمنون:‎ )١( 

[ه4 سقط من ار». 

(9) والمفرد: شاهد ويجمع على شَهْد مثل صاجب وصحخب» ويُجمع شَهْد على شهود 
وأشهاد. ينظر: ال ا 


76 بل تفسير القسرآن العزيز س 
إوأورثنا بني إسرائيل الكتاب* بعد القرون الأولى. 
«فاصبر إن وعد الله حق» يعني : ما وعده أن يعطيه في الآخرة (ل900)» 
ويعطي من آمن به إواستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» 
وهي. صلاة مكة قبل أن : تفترض الصلوات الخمس حين كانت الصلاة ركعتين 
غعدوة وركعتين عشية . 


م 


سر 5-25 2202 ل 
0 > ءاينت لله بِسَيْرٍ سلطننٍ أتَنْهُم 0 
2 2 ما هم ب و صماه بت اميد : أ ! َم . هو أل 06 ل لق 


0 اناس أسشرة بن علق كاين ولع س2 ا 2 
ايد وى لأف الصا الب اموأ ووأ لصحت ولا لود تم قليلا ما 


6 1 


0 أتاهم » بغير حبّة أنتهم «إن في صدورهم» أي ليس “فين 
صدورهم «#إلا كبرٌ ما هم ببالغيه» يعني ي : أملهم'' في محمدٍ وأهل دينه أن 
يهلك ويهلكوا. 
٠‏ طلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» أي: أشدء يعني: شدّة 
خلقها وكثافتها وعرضها وطولها؛ أي : فأنتم أيها المشركون تقرون بأن الله هو 
الذي خلقهاء وتجحدون بالبعث #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنهم 
مبعوثون #وما يستوي الأعمى» الكافر عمي عن الهدى #والبصير» المؤمن 


)١(‏ في «ر»: إمامهم. 


ل سورة غاقر + 0 


أبصر الهدى #والذين آمنو ا وعملوا الصالحات ولا المسيء» المشرك #قليلا 
ما يتذكرون7١)4‏ أ أقلهم المتذكر ؛ يعني : من يؤمن . 

قال محمدٌ: (ولا المسيء) المعنى: والمسيء؛ و(لا) زائدة9 . 
ظإَّأ ألكَاء د لني لَا رف د فيها ولك أحكير الئاس ا وسرت (69) وَكَالَ 


- 


3 
َيْكمْ أنغردة لنتمت لك إن اليرت ستيه عن دق مدخ جَهَمْ 


دايفريات» 020 © >4 
#إن الساعة» القيامة #لآتية لا ريب 0 لا شك فيها 5 أكثر الناس 
لا يؤمنون* بالساعة. 
#وقال ربكم ادعوني استجب لكم. 58 إلى قوله: #داخرين» يعني : 
ش قري 


يحبى :. عن أبي الأشهب». عن الحسين قال: قال. زسبول الل غكئة : 
«المسلم دك عن رخدي ثلاث : إما أن يعطى مسألته وإما أن يعطى مثلها 
من الخير» وإما أن يصرف عنه مثلها من الشر ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم أو 
يستعجل . قالوا: يا رسول الله إِذّا نكثر. قال: الله أكثر»29 . 





0050 قرأ الكوفيون بالخطاب #تتذكرون4. وقرأ الباقون بالغيب (يتذكرون»‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان (؟/ 207978 الدر المصون (49/5). ش 

)'٠(‏ لم أقف عليه من مراسيل الحسن. 
ورواه الإمام أحمد (18/7) والبخاري في الأدب المفرد (746 -45؟ رقم ٠‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف (١١٠/١1ه‏ رقم 4119) وعبد بن حميد (1947 رقم 917) وأبو يعلى (؟/ 
75 رقم )٠١15‏ والبزار - كشف الأستار (5/ 4١‏ رقم )”١144‏ - والطبراني في الصغير 
)4١/5(‏ والحاكم )197/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 311 -.815) دابن. عبد البر في 
التمهيد (65/ 7147 - 756) والبيهقي في الشعب (؟//41 - 48 رقم 1١١154‏ - د - 


يقسي القرا اقزر سد 


الحسن بن دينار عن الحسن عن النبي 56 نحو ذلك قال: ا(قالوا: 
رضول اللي كك سحل 4 قال : 0 
أعطاني اللّه» (©. 


7 لك بتكل لك دل يتسكا ذه تجار مسرأ إرك أله نو 


26 7 5278 عط 7 و - 3 يعرم ساس - 
ل تنو له ركه لامر 6 جع 1 إلى يك اليب نا بيت لله 
يجْحَدُوكَ 69 أله 5 1 00 1 ل قَرَارا والشمة يكل وصَوَرك 


رب لعي 469 

«الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» يعني : تعر ب ل 
مبصرًا» أي: مضيئًا #ولكن أكثر الناس لا بشكرون» لا يؤمنون #فأنى 
تؤفكون» فكيف تصرفون عن الهدى؟! 

«#كذلك يؤفك» يصرف #الذين كانوا بآيات اللّه يجحدون». 


- وغيرهم عن أبي سعيد الخدري كك . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي 
الرفاعي . 
وقال المنذري في الترغيب 40/8/59 - 87/9): رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة» 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» انظر الترغيب (8/1/ا١‏ - 1799). . 

)١(‏ روى مسلم 7٠١16/54(‏ رقم 78؟) عن أبي هريرة أن رسول الله يٍ قال: «يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي". 


سورةغانر لا ل ل لويس 

«اللّه الذي خلق لكم الأرض قرارًا» مثل قوله: #بساط4ه(0) 
و«مهادًا04© «والسماء بناة» كقوله: #والسماء بنيناها بأيد »29 . 

قال محمد: كل ما ارتفع على الأرض فالعرب تسميه بناء». 

#وصوركم فأحسن صوركم* أي : جعل صوركم أحسن من صور البهائم 
والطين. 

#ورزقكم من الطيبات؟ قال السّدي20: يقول جعل رزقكم أطيب من رزق 
الدواب والطير والجن #فتبارك اللّه © تبارك من البركة. 

قل إذ ف تهِيتُ أن عبد ليت لعن من مِن دون سه أ 2 ليست من د 


0-0 و 


وَلدَْث أن ألم 7 رك التكي ويم مْرٌ الى 0 ب م ين لق م 
لَه عَلَقَةَ ن يخْرجكُمٌ يلفلا طِفْلا م لتَبَلْعوًا لتَبلْعوَا أَشْدَّكْمْ ثْرّ وا كم من موق 
مِن ف ل تبأ أ ألا سق تلط تبك وخر اه 
مرا مإ تنا يول 1 3 تكذ وح > 

لمر الذي خلفكم من تراب يعني حلق آم لثم من نطقة» نسل آم 
يكرت خينا الريك من و4 من قل أن يكون شيا «والبغرا اج 
مسمى 4 الموت #ولعلكم تعقلون» لكي تعقلوا.. 
)١(‏ يريد قوله تعالى: #والله جعل لكم الأرض بساطًا» نوح: ادا 


(؟) يريد قوله تعالى: «ألم نجعل الأرض مهادًا» النبأ: 5.. 
(*) الذرايات: 47 . 


(4) والجمع أبْنية» وجمع الجمع: أَبْنِيّات. ينظر لسان العرب (بنى). 
(6) في «ر»: قال الحسن. 


م 0 


و بسي اي لالس 
0 كَرَ إِلَ أَلَذينَ محَددِلُونَ ف ايت أو أن عفد 069 ©© الدنَ كَدوا بألكجتب 
ويم السَلتا يو 2 10 سح يه مسَوْفَ يعلموت (7) إذ العلل ف أعَكقهمّ وَالمَلييلٌ متحيو 00 

24 ا ووم سه را ود 
9ف ليو نم في في ألَارٍ بتَجَرُونَ () ثم قبِلَ لم يما تر ترك )من نون 


أ مَالْوَا صَلُواعَنَابل لو مَكن يَرموأ من كنل يا كَدَلكَ ييل آم لْكَفرد (2ه) ذلك 
يما كسم تفوت فى لْارْضٍ بِعَيْرٍ لي َيمَا كم ترون () أَدْحَلُوا بوب جهنم 
ش ل وى ألمت نين () تأضيرٌ إن وَعَدَ أ لَه حي همًا ُِيئكَ بعص 
لد مِنمْ [ تَتَمتَكَ وا بيع 42 

«ألم ِ 0 00 يجادلون في آيات الله يعني: يجحدون بآيات الله 
«أنى يصرفون» كيف يصرفون عنها؟! #إفسوف يعلمون إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون# تسحبهم الملائكة؛ أي : تجرّهم على وجوههم 
«في الحميم ثم في الثار يسجرون» أي: توقد بهم الثار .000 

#أين ما كنتم تشركون من دون اللّه4 كقوله: #أين ما كنتم تعبدون من دون 
اللّه2'04 #قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا4 ينفعنا ولا يضرناء قال 
اللّه : «كذلك يضل الله الكافرين» ثم رجع إلى قصّتهم فقال: #ذلكم بما كنتم 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون4 الفزح والمرح واحد؛ أي: 
بما كنتم بطرين أشرين افبئس مثوى4 منزل #المتكبرين». 

#فإما نريتك بعض الذي نعدهم» من العذاب #أو نتوفينك» فيكون بعد 
وفاتك2"7 طفإلينا يرجعون» يوم القيامةة. 


, 97 - 81 الشعراء:‎ )١( 
أي: فيكون عذابهم بعد وفاتك.‎ )0 


سورة غغا فلس م1 الالالالالهلاال131ج011- 

«وَلَْد أَرسَلْمَا رسلا مّن َك مِنْهُم من قَصَصَنًا عَليَكَ وَمِنْهُم كن لَمْ تقصصض 
كلك وَمَا كن لرَسُول أن أت يكيم را ِإِدْدِ لَه وَإدَا بج أَمْرُ أنه منَىَ بأذْىّ 
وَخَيِرَ هَْالِكَ الَْنِيلئون (7© أنه الى صل لك الأفم يركوا ينبا ونا 
تأ ورت 2 وَلَكْمْ فيهكا مَنِعْ ع ا 2 7 حَاجَةٌ فى ريت تعنها قل 
َلْفْرْقِ دك عحَمَلُونَ (ه) وَبْرِيكم بتع فَأَمنّ ءَاِيَدتٍ أل تكد © 1 

#وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي: حتى يأذن الله له فيهاء 
وذلك أنهم كانوا يسألون لنب َلك أن يأتيهم بآية وأن الآية إذا جاءت فلم 
يؤمن القوم أهلكهم الله. 

قال: #فإذا جاء أمر اللّه» قضاؤه2'0 «قضي بالحق» أي: أهلكهم الله 
بتكذيبهم #وحسر هنالك المبطلون» [حين جاءههم]20 (ل07) العذاب 
#المبطلون» المشركون. 

«ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» يعني: الإبل والحاجة:. السفر 
«ويريكم آياته» يعني : من السماء والأرض» والخلائق وما في أنفسكم من 
الآيات. وما سخر لكم من شيءٍ نأي آيات الله تتكرون» أنه ليس .من 

للم صِيُا فى الْاَرْضِ مَنظروا كت 4ن عَِصَدٌ الت ين مَلِهِمْ 96 


2-22. 


04 عر. م 01 أ و ل م > حموم 
حك منهم و اَعَد م فيه وََامَانًا ف لْأَرَضٍ هَمَآ أغوْ عنهم م كنأ ينوم 





)١(‏ في «ر»: العذاب. 
(؟) سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 


18 كل تفسير القرآن العزيز ‏ 


2ه وه 


دا َه شه ا ف ل أ 0 
بو يسرمو 2 كلما رأا بسنا كَالوَا ءامنا يله مَِدَمُ وَحكَدَرنًا يما كا يو 

مترِكِينَ (7)) كل يك . مَعْهُمَ يكح لَمَا رأا بأمنا سنت أمَّهِ ألتى هد خَلتَ في 
عِبَادِفء 0 همالك الْكفرون © 

لإترحرا لما ده تمن العل 6 يعني: علمهم .عند أنفسهم هو قولهم لن 
نببعث ولن نعذب #وحاق بهم# وجب عليهم «ما كانوا به يستهزئون» أي : 
عقاب استهزائهم. ْ 

«فلما رأوا بأسنا» عذابنا في الدنيا إقالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين» أي: بما كنا به مصدقين من الشرك . 

قال اللّه : إفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» عذابنا #سنة الله التي 
قد خلت في عباده» المشركين أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم بالعذاب» ولا 
يقبل إيمانهم عند نزول العذاب» قال: #وخسر هنالك الكافرون». 

قال مَحَْمدٌ: <نْكدٌ الله منصوبٌ على معتى : سن الله هذه السنةٌ في الأمم 
كلها؛ ألا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. 


12 , 
ين يت 





ين مأل كك يضر 


«حت © تَتيلنَ لل اليس (ه كتبٌ فيكت َنم م عَرًَا َو 
رم 


يموت (ج) شرا وتزيرا ١‏ عرض أ م م 1 لع س عر تسن جا فى أد نَم 


لس ا يه م لآ 


كا نا يه وق ياود ناويك يجتاث تاغل )علب وج ثن نمآ 
نأ بتر نلك يوحن إِلَّ أنما 1 اتوك إِلهُ وحِد فَأسْتَقِيموًا لَه وا 0 ول 


ص 


ترك () الت لا يرود ركد وَهُم بالآجْرَز هُمْ كبرد © 4 

قوله: 2 تنزيل من الرحمن الرحيم» يعني : القرآن #كتاب فصلت» 
أي: فُسَرت #آياته» بالحلال والحرامء والأمر والنهي قرانًا عربيًا لقوم 
يعلمون» يؤمنون #بشيرًا» بالجنة «ونذيرًا» من النار. 

قال محمدٌ: اتنزيل» رفعٌ بالابتداء» وخبره #كتابٌ» وجائز أن يرفع 
بإضمار هذا تنزيل» و#قرآنًا عربيًا/4 نضبٌ على الحال2©7. ظ 

#فأعرض أكثرهم» أي: عنه طفهم لا يسمعون# الهدى؛ سمع قبول 
«وقالوا قلوبنا في أكئة» أي: في عُلّفٍِ0© «مما تدعونا إليه» يا محمد؛ 
فلا تعقله #وفي آذاننا وقر» صَمَمْ عنه فلا نسمعه #ومن بيننا وبينك 


)020( في ار4: اسورة فصلت؟. 


(؟) ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون (66/5). 
إفرفق في «ر»: غفلة. 


5:30 د تفسير القرآن العزيز ‏ 
حجابٌ# فلا نفقه ما تقول #فاعمل إننا عاملون»؛ أي: اعمل بدينك؛ 
فإنا عاملون بديننا. 

قال الله للنبي: قل إنما أنا بشرّ مثلكم يوحى إليّ» غير أنه يوحى إليّ 
#أنما إلهكم إِله واحد فاستقيموا إليه# أي: فوحٌدوه #واستغفروه» من الشرك 
#وويل للمشركين؟ في النار. 

#الذين لا يؤتون الزكاة» أي: لا 0 اللّهِ . 

« إن أن اموأ ونوا للست لَه أَجِرُ عير ممتُون () كَل ينم م لتَكَفرويَ 
بألدِى حَلقّ الْاّصَ فى يَوْمَينِ ويحَعلُونَ له دان ولِكَ َب أفَفِنَ ©) © فا نيف 
وها وبرَكَ فيا ودر ذه أَواتها يه بع كبر سوه لِمَلِنَ 62 م تئر 500 لماه 
و مُكَاهُ مَل لا وَدرضٍ أنييا طَوْءًا أو كي تَالن] أَينَا طأبعيتَ © 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير ممنون» تفسير الحسن : 
أي لا يمن عليهم. من أذّى . 

(قل أتتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» يقوله على الاستفهام؛ 
أي: قد فعلتم #وتجعلون له أندادًا» أعدالا تعدلونهم به؟ فتعبدونهم دونه 
#وجعل فيها رواسي من فوقها» يعني: فوق الأرضء والرواسي: الجبال 
حتى لا تحرك بكم #وبارك فيها» 1 جعل .فيها البركة ؛ يعني : الأرزاق 
#وقدر فيها أقواتها» أرزاقها في أربعة أيام# في تتمّة أربعة أيام» يعني 
خلق الأرض في يومين» وأقواتها في يومين» ثم جع الأربعة الأيام فقال: 
#في أربعة .أيام سواء للسائلين» يعني: لمن كان سائلا عن ' ذلك» وهي 0 


نا 


سورة فصليبى ل ال-0 


(في أربعة أيام سواءِ)20 أي: مستوياتٍ0" يعني : .الأيام.. 

قال محمدٌ: من نصب #سواءة04) فعلى المصدر استوت استواة0, 

#ثم استوى إلى السماء» قال محملٌ: يعني : عمد لها وقصد 4 
٠‏ دخانٌ» ملتصقة بالأرض؛ في تفسير الحسن إفقال لها وللأرض ائنيا طوعًا أو 
- كرمًا» على وجْجه السخرة والقدرة؛ قال هذا لهما قبل خلقه إياهما «إقالتا أتينا 
طائعين» يعني : بما فيهما. لام 

قال محمدٌ:. #طوعًا أو كرمًا4 بمنزلة : أطيعا طاعةء أو تكرهان كرما. 
«مَتَصَنهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَومَيْنٍ ووس فى كَل سما أرما ور 2 لديا 
ييح وُحِنْطا ذلك عدر لعزب اليم »> 

«#فقضاهن » يعني : خلقهن سبع نارات» في يومين #وأوحى : في كل 
سماءٍ أمرها» قال مجاهد: يعني : أمره الذي جعل فيها مما أراد #وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح» يعني : النجوم #وحفظا» أي : جعلنا النجوم حفظًا للسماء 
من الشياطين لا يسمعون الوحيء» وذلك بعد بعث محمد 2.42 





)١(‏ قرأ بالرفع - أي: رفع «إسواء» - أبو جعفرء وقرأ بالجر يعقوب والحسن وزيد بن علي 
وغيرهم. . ينظر البحر (/585/1)» الإتحاف 2)58٠١٠(‏ جامع القرطبي 0 ::النشر 
0 

(6) لسان العرب (سوى). 

(*). وهي قراءة العامة. ينظر: الإتحاف 2)07”8٠(‏ النشر (57/5”)» البحر (547/17). 

فق قاله مكي وأبو البقاء العكبري. ينظر: إعراب القرآن (5/ 259-78 البحر (1/ 547)» الدر 
المصون (1/ /ا5) وفي الأصل: استوت سواء. 

(5) ينظر: إعراب القرآن (7/ 9؟)2 مجمع البيان (/7)» البحر (1/ 487 - لامعا الييان (؟'/ 

الالاا0ى 


7:49 ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
2 ع أْفَفُلٌ 241 و مكل 75 020 0 مدرو م بور 

لقن أحرضوأ مَل أَندَردَيٌ صَعِفَةٌ صحِفَةٍ عاد وبمود ()) إِذ جاء هم الرسل من 

سء ارس ف رط 4 5 اي يي 000 

بَيْنِ قن َه كيت ننه أل توا إلا َالُوا لو سَاءَ رينًا لأنزل مَك 

ْم يوه كَفودَ () كأمَا عاد دَستَكيأ في الدرّضٍ بِحَبر أي ولوأ من أَسَد َِا هوه 

أ بالك الله الى هم : هر لد ونيم م واثوأ لتنا يحَحَدُودَ (ج هسل 


لخر رك ري وهم لا د سصرون 0 

#فإن أعرضوا» يعني : الوك #فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ 
وثمود» يعنى يا العذاك 9إذجااتهم الرسل فن بين تدهم ومن خلفهم »نأي 
أنذروهم عات الدنيا وعذاب الآخرة. 

الإنإلوا لو شامررا لاتؤل 350007» أي : رات رجن لد سين 
قوم لرسولهم. 

قال اللّه : (ل0707) #فأما عادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من 
أشدٌ منا قوة» عجبوا من شدتهم» قال الله : #أو لم يروا أن الله الذي خلقهم 
هو أشد منهم قوة. 

إفأرسلنا عليهم ريحًا صرصدًا» يعني : شديدة ا وهي الك 

ذه اموسر له ل قو سيك عق 0 


)١(‏ وهي نك ان لعي وتقابل لبول» ونْسَمٌى ريح القبول: الصبا ,.والجعم : دير 
ودابائر . لسان العرب (دبر). 

(1) وقيل (صرضر) أصلها: صَرّر؛ من الصّيّرة 000 ينظر لسان 
العرب (صررء وصرصر). 


+ سورة فصلت لتك 0 


#في أيام نحساتٍ» أي: مشئومات. وهي الثمانية الأيام التي في 
الحاقة/"), كان أولها يوم الأربعاء إلى الأربعاء الآخر. 

قال محمدٌ: قراءة نافع (نحسات) 000 الحاء( اي واحدها ‏ 0 0 
المعنى : هي نحساتٌ عليهم . ٠‏ 

#وأما تود فَهِدَيكهمَ كأسْتَحَبوأ مَتحيوا ألمي عل المدئ 5 أ 
201 سود (7) تمي 6:2 تحبا ألَذينَ >امنوأ وكانوأ ينهُون كر نأ 1 3 
تي عون 6 ©6 َيه إ5ا ما وها مهد عَم سَنَعْهُ سام روه 1 رهم 3 دهم يِمَا كوا 
يعَمَلُونَ 07> 

ران مود فهديناهم» أي : بيّنا لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال 
#فاستحيوا الكتن على الهدى» أي : اختاروا الضلالة على الهدى #فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون» من: الهوان7؟2 «إفهم يوزعون4 قال قتادة: لهم وَزَعَدٌ 
ترد أولاهم على أخراهم. ٠‏ 

قال محمدٌ: وأصل الكلمة من: وزعته إذا كففته9©. 


00 90 د ىذا 


صعقة العذا 


يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» جوارحهم. 
كال محمد: وأصل الكلمة: أن الجلود كناية عن الفروج . 


.]7١ يعني قول الله - تغالى -: «سخْرّها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا» [الحاقة:‎ )١( 

)١(‏ وهي أيضًا قراءة أبى عمرو وابن كثير. ينظر: السبعة (01/5)» البحر (1/ »)594٠‏ التيسير 
(195). النشر (55/5 , 

() ويجمع (نخس) أيضًا على نُحُوس وأنْحُس. ينظر لسان العرب (نحس). 

(5) يقال: هان فلان يهون هُونًا وهَوَانًا ومَهّانة؛ أي : ذل . ينظر لسان العرب (هون). 

(4) يقال: : وَزَعَ يَرْعْ وَرْعًا. لسان العرب (وزع). 


وَكَالُواْ لِجُلُودهِمَ لم سهد 0 | نما َه أي 1 
1 1 ا تس 55 
الى تنشد يريك انك تابث من لفكيرية © يد يسَيا م 5 
إن مَسْتَعَعِبوَأ هما ما هم ين نبي 42 

#وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» 
انقطع ذكر كلامهم ها هناء قال اللَّهِ: #وهو خلقكم أول مرة» يقوله للأحياء 
«وإليه ترجعون». 

#وما كنتم تستترون» أي : تتقون؛ في تفسير مجاهد #إأن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم» حسبتم #أن الله لا يعلم 
كثيرًا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» أهلككم 
اي : فصرتم ##من الخاسرين». 

#وإن يستعتبوا» أي: يطلبوا إلى الله أن يخرجهم من النار؛ فيردّهم إلى 
الدنيا ليؤمنوا #فما هم من المعتبين» أي: لا يستعتبون ٠‏ 

#وَوِيضنَا طم قرناة فَرَيَنُوأ للم ما بين دِيم ومَا حَلْفَهُمَ وَحَنَّ عَلَيهِمْ الْقَولُ 
ا ري 205908 
شمَعوأ لذ الْقرَانٍ وَآلْموأ ا ال كترا ع َدِيدًا 
َو نا لك 6 يتف وج كيت جز كه عد 
ًا كاثأ ذا يحدُودَ (2) وَل اين حكئْروا حكررا 1 ا 


سورة فصل لت ج00 
مَجَعَلَهُمَا كَحتَ أَقَدَاِمًا يكوا من الْأُسْمَلِنَ © 

«وقيّضنا لهم قرناء» يعني: شياطين ظفزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم» قال الحسن: ما بين أيديهم . يعني : حب ما كان عليه آباؤهم من 
الشرك وتكذيبهم الرسل» وما خلفهم: تكذيبهم بالبعث «وحق عليهم القول» 
أي: وجب عليهم الغضب؛ اشر كاد لإ أب ادحل بن ياف 4 
أي مع أممن ' 

إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قال الشّدي: ل 
هشام كان .يقول؟ لأضحابه: إذا سمعتم قراءة محمدٍ؛ فارفعوا أصواتكم 
بالأشعار حتى تلتبس على محمدٍ قراءته «لعلكم د 
دين محمدل. 

قال محمدٌ: اللغو في اللغة: الكلام الذي لا يُخْضل ١‏ ند هلى تفع ولا عل 
فائدة» ولا تفهم حقيقته. يقال منه لغاء وفيه لغ أخرى: لغي20. 

#وقال الذين كفروا» في النار #رينا أرنا© يعني : الرؤية» ومن قرأها (أرْنا) 
بتسكين الراء29» فالمعنى: أعطنا(" طالْذَيْنَ أضلانا من الجن والإنس» 
يعنون إبليس» وقاتل ابن آدم الذي قتل أخاه #نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا 
من الأسفلين* في النار يقولون ذلك من شدة الغيظ عليهم . 


)١(‏ يقال: لغا يَلْعُو لَعْوَاء ولَغِيَ يَلْمَى لَعَا بمعنى واحد. لسان العرب (لغو). 

0( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وابن عامرء وعاصم من رواية أبي بكر عنه . ينظر: السبعة 
(01/5) النشر (577/15)» التيسير )١91(‏ وتفسير القرطبى )781//1١6(‏ . | 

(5) ورد في الكشاف: أرنا بالكسر للاستبصارء وبالسكون للاستطعاء ونقله عن الخليل. ينظر 
الكشاف (7/ 167). 


م3 12 موب ومو ره د ءءء تك ال ب 1-4 

«إنّ اليرت أره أله ثم أن تيلموا مَيَعرَلّ لبهم ألما لْمَلتِكة أل ماما 1 

ا ور ك2 وه مسي م م سرام ب 2 ىَّ 0 م رار ماهس مه 
#قنااة ل نيفج ف وَل 0 

0 عه و1 در رآ ما تعره , 0 َ 0# 
الأخِرة تشتهى أذ عون ((6) نزلا من عغورر 


كيم © - 

إن الذين قالوا رينا الله مخلصين له «إثم استقاموا» عليها لإتتنزل عليهم 
الملائكة* عند الموت #ألا تخافوا . . .* الآية. 

تفسير الحسن: أن قول الملائكة لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا؛ تستقبلهم 
بهذا إذا خرجوا من قبورهم انحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» أي: نحن كنا 
أولياءكم إذ كتتم في الدنياء ونحن أولياؤكم في. الآخرة» قال بعضهم: هم 
الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالهم #ولكم فيها ما تدعون» أي: ما تشتهون 
. «نزلا من غفورٍ رحيم# . 

قال محمدٌ: (تُرلَا) منصوبٌ بمعنى أبشروا بالجنة تنزلونها نزلا2'0)» ومعنى 
يزلا : 0 


ومن أحَسَنُ واي كما إل أل وَحعِلَ صا َالَ تن ِنّ فييك 9 
1 


عم آذآ و مه 21 عم يس م ا كه د ٍّ رم سن اس عرص ري عاص قد 
ولا تو 2 ا لمَيتَهُ آَدهَمْ يِلَتى هى أَحسَن دَا الّذِى ينك ويينم عداوة 
إلا الز 


2 ار 3 
حب © ف 51 يلقبها لي سب ما هآ إلا ثر حي َي (8© 


غيم | 


)١(‏ ينظر: البحر (1/ 4917)» البيان (؟/ 8*9 - 2074٠‏ إعراب القرآن (/ 78)» مجمع البيان 
١١ /0(‏ -18). 

(7) وقال الأخفش: هو من نزول الناس بعضهم على بعض» يقال: ما وجدنا عندكم نزُلُا. لسان 
العرب» مختار الصحاح (نزل). 


سسسورة فصلات سسبيجج00) ل 


وَِمَا رسك م 11+ د : ل كر 5 0 سَتَهِذَ يلل إن هُوٌ ألسَّمِيع | تلقام () مَمنَ ءَاينيَهِ 


أ آذ َ. عم 2 09 ٠.‏ ص 3 #4 
لل وَألتصَهُ وَألنَّمْش وَالقمزٌ لا مَنْجُدُوا لشيس ولا إِلكَمَرِ وَأسْجُدُو يِه الى 


7 


َلَقَهُنَ إن كم | تنر وج ين اضيا لين من ريك يحون 
ييل مكار كك لايكلة © 
أحسن قولا منه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» 00 هذا الموضع 
العفو والصفحء والسيئة ما يكون بين النامس من الشج والبغضاء:. 
قال محمدٌ: المعنى: ولا تستوي الحسنة والسيئة و(لا) زائدة9©. ... 
«#ادفع بالتي هي أحسن *# ابتار يقول: ادفعم بالعفو والصفح. القول 
القبيح والأذى» كان ذلك فيما بينهم وبين المشركين قبل أن يؤمروا بقتالهم. 
قال: «قلت: يا رسول اللّه إن لي جارًا وإنه يسيء مجاورتي؛ أفأفغل به كما 
يفعل بي؟ قال: لاء إن اليد العليا خير من اليد السُفلى»29 ,. 





..)517/5( ينظر: تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 
لك رقم 1117) من طريق فطر بن خليفة عن‎ /١19( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ (0 
أبي إسحاق بنحوه.‎ 
رقم‎ ١854( والطيالسي‎ )39٠١5 وروى الإمام أحمد (5/ 87) والترمذي (5/ 875 رقم‎ 
74 /17( وابن أبى ي عاضم في الآحاد والمثاني (؟7/ 477 رقم 7) وابن حبان‎ )25 
/١9 5065 رقم 7 والحاكم (181/5) والطبرائي في المعجم الكبير (1/5/19؟ رقم‎ 
2514 8/ا؟ رقم ١9251١0/4/1؟) رقم كك 1/14م؟ رقم‎ /١9 . 5٠54 لاا" رقم‎ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 7459 رقم 3601) والبيهقي في‎ )51١ حة يدك رقم‎ 
وفي الشعب (09/5؟ 2155 .8015) وخيرهم من طرق دين‎ )٠١ /٠١( السنن‎ 


58و46 ب لس تفسيسر القرآن العزيز س 

«فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» أي: قريب قرابته «إوما 
يلقاها إلا الذين صبروا» فيقول: لا يعفو العفو الذي يقبله الله إلا أهل الجنة» 
وهي الحظ العظيم #وإما ينزغنك من الشيطان نزغٌ» قال قتادة: النزغ: 
ع0 


#ومن آياته»# من علامات توحيده #الليل والنهار والشمسن ‏ والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن» خلق آياته «فإن 
استكبروا» يعنئ:. المشركين عن السجود لله «فالذين عند ربك» عن 
الملائكة #يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون* أي: يملون. 

قال (مجاهدٌ)20: سألت ابن عباس عن السّجْدة في «حم» فقال: اسجدوا 
بالآخرة من الآيتين. قال ابن عباس: وليس في 000 سجود. | 


لي 1" عير 11 ل م دءَة 


ومن ايت أَنكَ ك ترى الأرض حَلشْعَة فَإدٌ لا علتها الماء أهترّت وَرَبت إِنَّ الى 


- أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص» عن أبيه قال: «قلت: يا رسول اللهء أرأيت رجلاً نزلت 
به فلم يكرمني ولم يقرني» ثم نزل بي» أجزيه بما صنع أم أقريه؟ قال: اقره». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة 
الجشمى . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وروى الإمام أحمد (7/ 477) وأبو داود (7/ 7548 رقم )١547‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(5/ا9 - 98 رقم )١5514‏ وني التوحيد ١58/١(‏ رقم 88) 0 حبان (6/ ٠١5‏ رقم 
0 والحاكم )408/١(‏ والبيهقي (118/4) وغيرهم من طريق أ بي الزعراء» عن أبي 
الأحوصء عن أبيه قال: قال رسول الله يلهِ: «الأيدي ثلاثة : فيد اللّه العلياء ويد المعطي 
.التي تليهاء. ويد السائل السفلى؛ فأعط الفضل» ولا تعجز عن نفسك؟. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . 

لق وقيل: نزغ الشيطان: وسارامة ودعت فلن غلب نما تر للإنان زق الققام نمض 
يُلقي في قلبه ما يفسده على أصحابه. لسان العرب (نزغ). 

إفرفق في ٠ر):‏ محمد. 


َي وكا من فهك بل يَنَ عكر جد 467 

قوله: #ومن آياته أنك ترى 0 خاشعة » يعني : : غبراء متهشمة ة «فإذا 
أنزلنا عليها الماء: اهتزت وربت* يعني: انتفخت [فيها تقديم #إربت ]7 
للئّبات #واهتزت# بنباتها إذا أنبتت ت #إن الذي. أحياها لمحيي الموتى» وهذا 
مل للبعث إن الذين يلحدون في آياتنا» قال الكلبي: يغني: يميلون إلى غير 
الحق . 0 00 | 
قال مجمدٌ: معنى يلحدون يجعلون الكلام على غير جهته» وهو مذهب 
الكلبي» ومن هذا اللحد؛ لأنه الحفر في جانب القبرء يقال: لحد وألحد 
[بمعنى ](؟) ورف 

#أفمن يلقى في التاراحة يد أمن يأتي آمئًا يوم القيامة 4 37 إن الذي يأني ]1 آمنا 
خيرٌ #اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» وهذا وعيدٌ #إن الذين كفروا 
بالذكر» يعني : القرآة. ظ ظ 

«وإنه لكتابٌ عزيز» أي: منيع (لا يأتيه الباطل» يعني : لسن مت 
يديه ولا من خلفه» تفسير الكلبي الا يأتيه من بين يديه» يعني : من قبل 


)١(‏ من«رة. 
(١؟)‏ في الأصل: في معنى. 
() ينظر لسان العرب (لحد). 


ب ع ب سحت تفسيستز القرآن اليو - 
التوراة» ولا من قبل الإنجيل ولا الزبورء ليس منها شيء. يكذب بالقرآن ولا 
يبطله» #ولا من خلفه» لا يأتيه من بعده كتابٌ يبطله #تنزيل من حكيم» في 
أمره #حميد 4 استحمد إلى خلقه ؛ أي : استوجب عليهم أن يحمدوه. 


كا يَْالُ آكَ إِلَّامَا كد ِل لِلرّسلٍ د َك إن يك ُو مغر ود عِمَابٍ أليم 
© تلد جتلتة يي أي تالأ لزلا ميك عزئثة: انمث وعرَ ل هر 0 
ءَامَنُواأ هُدّى وسكا ولد لا يمت ف َاذَانِهِمْ وفر وشو و لي 
وليك مقت ين تكن يبد (7 كلم ءَأئْينَا موسى الْكِنبٌ فَأمْتلِفَ فيه ولدلا 


0 
ًا سد ومن َس متها وما رَبك شر ليد )4 

«ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» يعني : ما قال لهم قومهم من 
الأذى ».كانوا يقولون للرسؤل : إنك مجتون» وإنك ساحرٌّء وإنك كاذبٌ «إن 
ربك لذو مغفرة» لمن آمن #وذو عقاب*» لمن لم يؤمن. 

«ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا» هلا «إفصلت آياته» أي: بيت 
«أعجمي وعربي» أي : بالعجمية والعربية على مقر! من قرأها بخ بغير استفهام 
ومن قرأها على الاستفهام مدّها #أعجمي وعربي 074 أي : لقالوا: كتاب 
أعجمي (ونبي)'' عربي يحتجون بذلك؛ أي : كيت كود هذا؟! 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي «أأعجمي4 وقرأ نافع وابن كثير وابن عامرء وأبو عمرو «آغجمي» 
وقرأ ابن عامر «أغجمي». ينظر: البحر (17/ 007)» السنبعة (/ال01)» التيسير (1937) 
الإتحاف (07831). ش 

زف في «ر»: ولسان. 


سورة فصلت لفه 


. قال محمدٌ: .من قرأها بلا مد فالمعنى الجبل ميت الود بعضه بيانًا 
للعرب0©. 

قال الله : #قل هو ا هدى وشفاءةً» لصدورهم يشفيهم مما كانوا 
فيه من الشك والشرك #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر# أي: صممٌ عن 
الإيمان وهو عليهم عمى» [يزدادون عمّى]9 إلى عماهم إذ لم يؤمنوا 
«أولئك ينادون4 بالإيمان امن مكان بعيد» تفسير بعضهم [بعيد من]() 
قلوبهم. 2000 1 ١‏ 
#ولقد آتينا موسئ الكتاب4 التوراة #فاختلف فيه#.عمل به قومء وكفر به 
قوم #ولولا كلمة سبقت من ربك4 ألا يخاسب بحتباب الآخرة في الدنيا 
لحاسبهم في الدنياء فأدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارّ». وهذا تفسير 
. الحسن «وإنهم لفي.شكِ منه» من 0 يب» من الريبة. . 

ف يديل اعقوم ويح ين كَمرتٍ ين اها وما تل ين أن ولا تم 
إلا بعلمو ويم يديهم أينَ يآ 1 2-6 مَا ماين سوبد (7©) وَصَلَ عنم 
كأ يق من فل توما لح ين تي يبص (2 لَا َعم الإنتئ ين مم1 الي ون 


ضهوير ره دمر ده - 


سه أذ يي ثم (©) كيذ أ َه يمه يناي بد صَيّه مصَئه ليَمُولنَ ذا 


1 ا كد م 0ه دو عم وس رع موب هد مق م 
ل مآ أَظَنٌ ساعد يمه وكين ب جعت | رك إن لي عِندمٍ للحسىّ فلنتيّئن الذين 


كلاب علا كك بذ تاي كط > 





غ2 ينظر: تفصيل هذه القراءة وتوجيهها في الدر المصون 00 0 
0( مخطام الامل 


52> د للب تفسير القرآن العزيز ل 
«إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها# تفسير الحسن 
هذا في النخل خاصة حين (ل094) يطلع لا يعلم أحدّ كيف يخرجه الله «وما 
تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» (يقول: لا يعلم وقت قيام الساعة. وما 
تخرج من ثمرات من أكمامهاء وما تحمل من أنثى ولا تضع؛ إلا هو لا إله إلا 
00 
و 
قال محمدٌ: الاختيار في القراءة «وما يخرج» بالياء؛ لأن ما ذكر مذكرء 
المعنى : والاج بد ولا 
قوله: #من أكمامها» يعني : المواضع التي كانت فيه مستترة» وغلاف كل 
شيء كُمُهء ومن هذا قيل: كم في 6 ظ 
#ويوم يناديهم © يعني : المشركين #أين شركائي الذين زعمتم» أنهم : 
شركائي #قالوا آذْنّاك» سمعناك طاما منا من شهيد» يشهد اليوم أن معك آلهة. 
قال اللّه : «وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل* في الدنيا؛ ضلت عنهم 
أوثانهم التي كانوا يعبدون» فلن تستجيب لهم .. 
قال محمدٌ: (آذناك) حقيقته في اللغة: أعلمناك9). 
#وظنوا» علموا #ما لهم من محيص؟ من ملجأ 
لق سقط من «ر». 
)١(‏ هكذا في الأصل» ولم أجد هذه القراءة» أما قراءة 5 العامة قهي على. وما (تخوج) بالناء وينظر 
البجر 6١5/7‏ مجمع البيان (ه/08) إعراب القرآن (ضظ/ »ة). 
فرق ويجمع على: أكْمَام وكِمَمّة. لسان العرب (كمم)؛ وقيل: الكم بكسر الكاف: ما يغطي 
الثمرة» ا : ما يغطي اليد من القميص. كذا ضبط الزمخشري والراغب. ينظر الدر 


(:) ومنه: أذان المؤدن الصلاة؛ أي نادى بها وأعلم» وأيضًا أدن بالصلاة». بتشديد الذال. لسان 
العرب (أذن). 


ب سورة فصلت سبج 

«لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» أي: لا يمل #وإن مسّه الشر فيئوس 
قنوط#: فالخير عند المشرك : الدنيا والصحة فيها والرخاء #وإن مسّه الشر» 
في ذهاب مالٍ؛ أو مرض لم تكن له جسشْبة207: ولم يرج ثوابًا في الآخرة» ولا 
أن يرجع إلى ما كان فيه من الرخاء «ولئن أذقناه رحمة» يعني : رخاء وعافية 
#من بعد ضراء» أي : شدّة #مسته» في ذهاب مالٍء أو مرض #ليقولن هذا 
لي* أي: بعلمي» وأنا محقوق بهذا! ##وما أظن الساعة قائمة# أي: ليست 
بقائمة إولئن رجعت إلى ربي» كما يقولون إإن لي عنده للحسنى» للجنة؛ 


إن كانت جنة . 


000 02 راي مي يو م22 72 وسه م 0 حيمر 
ود أنممنا عل لسن عرص وَبَنًا يجانيهء وَإِذَا مَسَّهُ لسر هدو دك عَريضٍ ((2) 
م رمه له 2< . 0 و م ِ. م42 ودع رم ا. 2 
قل أرءيسمٌ إن كان مِن عِند أله ثم كَفرمم يه مَنْ أضلٌ مِمَنْ هُوَ فى سِقَاقٍ 


يكف ريك نم عل كل ىم عومد (©) آلآ ِنَم في ريق ين لَك ديهم ألا إن 
2 9 جع 
بحر ىو يحيط 69> 
#وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» أي: تباعد #وإذا مسّه 
#قل أرأيتم إن كان من عند الله يعني: القرآن #ثم كفرتم به من أضل 
ممن هو في شقاق* في فراقٍ للنبي وما جاء به #بعيدٌ» من الحق» أي: لا 
أحد أضل منه. 
#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» قال الحسن: يعني: ما أهلك به 


)0( في ار24: حسنة. 


.ملس تفسير القرآن العزيز ‏ 
الأمم السَالفة في البلدان» فقد رأوا آثار ذلك #وفي أنفسهم» أخبر بأنهم 
تع البلاياء فكان ذلك كما قال فأظهره اللّه عليهم؛ وابتلاهم بما ابتلاهم 
8 ظ | 

قال يحبى: يعني: من الجوع بمكة؛ والسيف يوم بدر. 

«إحتى يتبين لهم أنه الحق» يعني : القرآن «أو لم يكف بربك أنه على كل 
شيء شهيد» أي : شاهدٌ على كفرهم وأعمالهم» أي: بلى كفى به شهيدًا 

قال محمدٌ: المعنى: أو لم يكف. [بريك]0©. 

«ألا إنهم في مرية» في شك امن لقاء ربهم» يقولون: لا نبعث ولا نلقى 
الله «ألا إنه بكل شيءٍ محيط».أحاط علمه بكل شيء . 


000 


)١(‏ من «ر»ء ولعل المراد: أو لم يكفك ربّك» والباء مزيدة في الفاعل. ينظر أصل هذا المعنى 
من الدر المصون .07١/5(‏ 


ث:سشصحطوررة التستستورى آ# ل 0 





ما فى أَلسّمَنوتِ وما فى رض ضٍ وهو العلى العيليم (1 عه يسَقَطرسَ ين فَوقِهِنَّ 
وَالمليكه ذ يق سَيَحُونَ بحمدٍ ريم وترون لمن في الْأرض ألا | أللّه هو الْعَفُورِ 0 
© تَالْنِيَ اقم ين نيه أ ا د نت علوم بوكر ع » 
قوله: حم عسق # قد مضى القول في حروف: المعجم #كذلك يوحي 
إليك» أي: هكذا يوحي إليك. «وإلى الذين من قبلك» من الأنبياء :«اللّه 
العزيز» في نقمته «الحكيم» في أمره «يكاد(2 السموات يتفطرن» أي: 
يتشققن من فوقهن* يعني : من مخافة من فوقهن» وبلغني أن ابن عباس كان 
روا لينْفَطِرْنَ من فوقهن 046 . 
#ويستغفرون لمن في الأرض» أي: من المؤمنين. 
#والذين اتخذوا من دونه أولباء» يعنى ٠:‏ آلهة. يعبدونها من دون اللّه #اللّه 
)١(‏ سورة الشورئ. ' 1 
فق في الأصل ولارة #يكاد» بالياء» وهي قراء نافع والكسائي . ينظر: السبعة (080)»: النشر 
ضيه التيسير »)١6٠١(‏ جامع القرطبي /١5(‏ 5). 
[فرف وهي قراءة أبي . عمرو وعاضم من رواية أبي بكر عنة . ولم أر من نكا إلى ابن عباس إلا 
المصنّف. 


ينظر: الإتحاف (7875 - 047» التيسير »)١945(‏ الحجة لابن خالويه (3759. : 1 
السبعة )08٠(‏ » النشر (؟07*38/5, 


م 17 م 9 
2ه 


55 ب _ تفسيسر القرآن العزيز ب 
حفيظ عليهم» أي: يحفظ عليهم أعمالهم؛ حتى يجازيهم بها «وما أنت 
عليهم بوكيل» بحفيظ تحاسبهم 0 وميم 

«وَكدَِكَ ونا إِلنَكَ مانا عَرَبًا نر م لقم وى ومن حَوكَا ود بوم تع لَا ريب 


ٍ< ف ل ري خ# ا 3 2 2 رم اي دم 

فيه ريق ف من وق فى التمبر 2 د 5 اله لجعلَهمٌ أمة وئجدة 0 من 
عل 

و 0 2 4 م ١‏ 5< ست سانو رول 

نساء فى في دميهد والظاإمور 9 ا ا و 0 


ع معرم ير مكاسم ع رم 


' 0 2 مو وَهْوٌ عل كل شَئْءو يد () وَمَا لقم فيه ين 5 
أمَوٌ دلْكُم أَسَّهُ رَقَ َهِ وَكَتْ رَيِبه أب 462 

#لتنذر أم القرى» مكة منها دّحِيتِ الأرضٌ ومن حولها» يعني : الآفاق 
كلها #وتنذر يوم الجمع» يوم القيامة؛ يجتمع فيه الخلائق: أهل السموات» 
وأهل الأرض #ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» على الإيمان #ولكن يدخل 
من.يشاء في رحمته» يعني : في دينه؛ وهو الإسلام #والظالمون» المشركون 
«إما لهم من ولي» يمنعهم (ل١1")‏ من عذاب الله 

إأم اتخذوا من دونه أولياء» أي: قد فعلوا #فالله هو الولي» يعني: الرب 
دون الأوثان #وهو يحبي الموتى» وأوثانهم لا تحيي الموتى. 

#وما اختلفتم فيه من شيء» يعني : ما اختلفته(2 فيه من الكفر والإيمان 
إفحكمه إلى الله فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المشركين النار لإذلكم 
الله ربي» يقولوا للنبي عقككة قل لهم: ذلكم الله ربي. 

قال محمدٌ: ذكر ابْنُ مجاهد أن الياء ثابتة في #ربي» لأنها إضافة قال: 


)١(‏ في الر»: ما اختلفوا. 


ولم يختلف القراءً في 20 
لدَايلرٌ السّموتٍ وَالارَضْ جَعَلَ لكر م روجا و 
يدرَدُكُمْ فد لب كيو نتَىة وَمْوَ المع البْصِيرٌ © 0 مود 


رصم بجذ سه ور 2 


لقت لات بكة قد ل كل ود تي و ]ا لينم 


0 :. لأس سح لك م م 2 ع ال مل 10 2 

وَضّنْ يدء دوعا وَألَرِى وَحَيَنَآ إِلِيِكَ وَمَا وَصَينا يدء إِْرْسِيم وموم وعبسكخ أن أقموأ ألدِينَ 
ع م 7< 1 س2 اس اصح بر هم 0 .و - 4 7 رس 0-02 

ولا لتفرفوأ فيه كير عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما َدَعُوهُمٌ إِلِعَدِ أَنَهُ يجت إِلَيّهِ من يَمَآهُ وَسَبْدِىَ 


إِلَبَهِ من يِب ( 6 4 

«جعل لكم من أنفسكم أزواجًا4 يعني : النساء . 

ومن الأنعام أزواجًا» ذكرًا وأنثى» الواحد منها زوج( 0 

إيذرؤكم فيه» أي: يخلقكم فيه نسلا بعد نَسْل #ليس كمثله شي2». 
لل مرا تعد الكاف مؤكدة؛. المعنى: ليس مِثْلّه شية 0. ظ 

«له مقاليد» مفاتيح؛ في تفسير قتادة. ظ 

«إشرع لكم74) أي: فرض؛ في تفسير الحسن #من الدين ما وصى به» 
ما أمر به إنوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به» أمرنا به #إبراهيم وموسى 





)١(‏ أي: لأنها مضافة إلى ياء المتكلم» وهي قراءة العامة . ينظر: إعرات إلقرأن :190+ الياذ 
(750/5)» البحر (!/ »)6٠9‏ التبيان .)١1١1(‏ 
)١(‏ الزوج في اللغة: : كل واحد معه آخر من جنسه والجمع: أزواج» وزوّجّة. لسان العرب. 
المعجم الوسيط (زوج). 
(*) ينظر: إعراب ا ام البحر (ا/ »))9٠١‏ مجمع البيان (0/ 55)». البيان (؟/ 
06 


)0( إلى هنا تهت المقابلة على نسخة المتحفة البريطاني هز»و حيك لم نعثر على بقية النسبحة. 


هو ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
وعيسى أن أقيموا الدين» يعني: الإسلام. 
كبر على المشركين ما يم > من عبادة الله وترك عبادة الأوثان. 


اام لت يس من لضفا ظ 
ونا نتروا لان بدا جَاهَهُمْ للم بَذيا ينم ولَولَا كلمَةُ سَبَقَتْ و 00 إَِ 


00 5 را الكتب يرا تنيم ل َلك ينه 

© مَِدَلِاعَ فَادمٌ وَأسَِْمَ حكنا يت ع لاتق عط ةا تر ألله 
من 4 ب ورد َل تيه أ 0 ا و3 06 نآ أَعكلنًا وَلَكُمْ أَعمْلكُم آ 2 22 
2 متك ال ين ينا َيه لمصير (2* 

7 تفرقوا» د يعي : أهل الكتاب «إلا .من يمه نا حانت العلم ' بغيًا 
بينهم» أي : خسدًا قيما بينهم ) أرادوا الدنيا ورخاءها؛ فغيّروا كتابهم. فأحلوا 
فيه ما شاءوا وحرموا ما شاءوا؛ فترسوا على الناس يستأكلونهم ؛ فاتبعوهم 
على ذلك . 

قال محملٌ: قوله: امو عا انه القا ونس إلا ين ع أن 
الفرقة ضلالة » ولكنهم فعلوا ذلك بغيًا؛ أي : للبغي . 

إولولا كلمةٌ سبقت من ربك إلى أجل مسمى» يعني: القيامة أخروا إليها 
2 00 في الدنيا؛ 0 00 الجنة» ل الكافرين الناز 
0 ده د #مريبٌ» من الريبة #فلذلك» لما شكوا 
فيه وارتابوا من الإسلام والقرآن #فادع واستقم كما أمرت* على الإسلام. 


-3 سسسورة ] لشورى 


ار ا ال ا ارم د 
«وإليه المصير» المزجع؛ نجتمع عنده فيجزينا ويجزيكم . 


_- 
2 


2 جو كروروس مر 5 


رومع سه ونه يم فامت2 الخ لها سن *#*ه 24 ص . 
«وَالْذِينَ ل أسَتُجِيب لَمُ حَنُهُمْ دَاحِضَةٌ م َع 
حَصَت وله عَدَابُ كد يد تت أَمَدُ الى أَرَلَ لتب للق الماك وما يُدَريكَ لَمَلّ 


ا مسفقوقٌ و- 


يك © 5 'ْ | والذرت امنأ مشؤقون ينها 
َعَم أنَهَا كل ) اا : لك مَك يبد »> ظ 
#والذين يحاجون في الله يعني: المشركين؟ يحاجون: المؤمنين #من 
بعد ما استجيب له» يعني: من بعد ما استجاب له المؤمنون «احجتهم» 
خصومتهم #داحضة» باطلة #عند ربهم» قال مجاهدٌ: طَمِع رجال بأن تعُود 
الجاهلية . 

«الله الذي أنزل الكتاب» القرآن «بالحق و الميز ان» يعني :. العدل ١و‏ ما 
يدريك لعل الساعة قريب». ٠‏ 

قال محمدٌ: #قريب*» يجوز أن: يكون على معنى: لعل مجية الساعة 
قريبٌ» .وقد يكون بمعنى: لعل البعث قريب27.. واللّه أعلم بما أزاد. 

#يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» استهزاء وتكذيبًا «والذين آمنوا 
مشفقون منها» أي: خائفون «ألا إن الذين يمارون في الساعة» يكذبون بها 
ولتي ملال يده من الح 


6 8 
[اخية 00 
0 
5 
0 
ا 
6 
١‏ 
3 
8 


)١(‏ وقيل: ذكٌر إقريب» في معنى الوقت» وقيل غير ذلك د البحر 
المحيط (لا/ 2411 - .)0١5‏ 


#أنَّهُ ليف بِعبَادِى يَرَرّقٌ من يِسَلهُ وَهُو الريك لْعررُ 0 من كانت بريد 


أْوَوَ و ل لخر 


عع را 0 6 هم وَإِنّ لابين 2 مَك 76 
مُسفْقين فق مما حكته تر َف هذ وي تن ءَامنْوأ و2 ا" 
ألْحَحَات َم ما مَأدُونَ عِندَ دَيهِمُ 0 لكر »> 

الله لطيفٌ بعباده» أي : فبلطفه ورحمته حْلِقَ الكافر ورُزق وعوفي وأقبل 
وأدبر. 

«من كان يريد حرث الآخرة4* يعني: العمل الصالح #نزد له في حرثه». 
وهو تضعيف الحسنات؛ في تفسير الحسن #ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته 
منها وما له في الآخرة» يعني : في الجنة #من نصيب* وهو المشرك لا يريد 
إلا الدنيا وقوله : «إنؤته منها» يعني : من الدنيا وليس كل ما أراد من الدنياء لا 
(...00"© يؤتى» كقوله: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 


نريد 0" , 
«أم ل شبركاء تتزهرا لهم من انون ما لم يأذن به اللّه» هذا على 
(ل١١1")‏ الاستفهام - ا نعم لهم شركاء ؛ 1 يعني يعنى : الشياطين - جعلوهم 


شركاء فعبدوهم؛ لأنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان «ولولا كلمة الفصل» لا 
يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا #لقضي بينهم» فأدخل المؤمنين الجنةء 





)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 
(0) الإسراء: 3184 . 


ب سوورةالشورى ل ْ ١‏ ب بون ١‏ 4- 
وأدخل المشركين النار #ترى الظالمين» المشركين #مشفقين» خائفين #مما 
كسبوا» عملوا في الدنيا #وهو واقع بهم* أي : الذي خافوا منه - من عذاب 


«كيك الى بيد هه باه ين »مثا وا لحب ل أ5 أظلكر علد كبنا إل 

لوده فى لتق وم بَفوّف مَك ود لو فا خنئاً إن أله عفد كر روج 1 عو 

ا 5 لتيل مف أل كي إن 
وي عن 


اس م 


لصدّور وهو أ لرِى بل 


0 


تلاح تيال اماوعأ اكيت يريدم بن عملي وا و1 رك 


(ذلك الذي لمشو الل 57 الذين 4 يبشرهم في الدنيا بروضات 
الجنات . | 

#قل اماك طن اننا إلا المودّة في 5007 قال: إلا 
أن يتقربوا إلى الله بالعمل الصالح . 0 

قال يحيى: كقوله: ل ا ا ل ل تي 
ربه سبيلة4 27 بطاعته 

لأومن يقترف» أي: يعمل «حسنة نزد له فيها حسنا» يعني: تضعيف 
الحسنات إن الله غفورٌ» للذنب #اشكور» للعمل «أم يقولون :افترى 
محمدٌ «على الله كذبًا4 أي: قد قالوه #فإن يشأ الله يختم على قلبك» 


. الفرقان: لاه‎ )١( 


5:40 تفسيسر القسرآن العزيز ل 
فيذهب عنك النبوة التي أعطاكهاء هذا على القدرة؛. ولا ينتزع منه النبوة 
«ويمح الله الباطل» فلا يجعل لأهله في عاقبته خيرًا #ويحق الله الحق 
بكلماته© فينصر النبي والمؤمنين. 

قال محمدٌ: #ويمحوا» الوقوف عليها بواو وألف.. المعنى: واللّه يمحو 
الباطل على كل حالٍ؛ ل 0 0 الواو تسقط في 
اللفظ؛ لالتقاء الساكنين على الوصل» ولفظ الواو ثا 

#وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» إذا تابوا. 

«ويستجيب الذين آمنوا© أي: يستجيبون لربهم بؤمنون به #ويزيدهم من 
فضله» يعني : تضعيف الحسنات . 


اا 2 ل 0 9 
#وَلو قط أَمَهُ الرِرْفَ لعبَادوء لَبَعَوأ في الارضٍ ولكن يرل يدر ما يِنَاء ِنَم بعبادو 


ا لله 


عم امل رم عدار م ساس سا ِو هج سه سا عع ل رم 2 
وا لاي وه هو الْذِى يِنَزْلُ ألْمَيت من ٍ تدعا قتا وبشه يكذ رَفْرَ الزن 


ات .- وت 


و 


الحييد (2) ون لكيفء َل لكات ل وما ب 


3 سر خا را ول لاس امه 
0 


- فهما ون كَأَبَةٍ و وهو علكن جمعهم 
ذا َه مدبِرٌ (:) وآ بكم ين مُصبسةٍ يِنِمَا كيت يديك وَيَعْفُوأ عن كير 
نت أ يق اوتا لك جه ل ين آم 1 

«ولو بسط الله الرزق ...4 الآية. 

يحيى: عن الخليل بن مُرَة أن عليًا قال: «إن هذا الرزق يتنرّل من السماء 
كقّطر المطر إلى كل نفس يما كتب الله لها». 

«إوهو الذي ينزل الغيث» المطر #من بعد ما قنطوا» يئسوا. #وينشر 


)١(‏ وقرأ بالوقف على #يمح» بالواو: يعقوب» وقنبل وابن شنبوذ. ينظر: إتحاف الفضلاء 
م ). 


د نحي سسروىن علبي يي تب 


رحمته» وهو المطر «وهو الولي الحميد» الرب المستحمد إلى خلقه #وهو 
على جمعهم إذا يشاء قدير» يعني: أنه 0 يوم القيامة #وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم» فبما عملت أيدد #ويعفو عن كثير# .. 

قال محمدٌ: قرأ يحيى #فبما» وأهل المدينة يقرءون #بما» بغير فاء9. 
«وما أنتم بمعجزين في الأرض* يقوله للمشركين ما أنتم بسابقي الله حتى 
9 لل اتام 
«ولا نصير © ينتصر ا لكم . | | 
جتن تيه ار تر اده وج بد يتأ يي زع يل :0ك ع1 
ظَهري إن فى حَلِكَ لبت لكل صبَار شكور 69 أو ونيا كبوا ينك د كبر 8 
تلم لَمجأ ين 2 ىو فكع 4 يو لدي وبا 
0 لِلَدِسَ اميا و 0 َك 0 سو 0 0 
ثح و لاو حم انب 7 

#ومن آياته الجوار» السفن افي البحر كالأعلام» كالجبال. 

قال محمدٌ: ذكر ابن مجاهد أن نافعًا قرأ #الجواري» بياء في الوصل وبغير 
ياء فى الوقف0) 

في : 


ل أله حر 


)١(‏ أي: أن (على) في الآية بمعنى اللام. 

. (؟) قرأ نافع وابن عامر #بما»: وقرأ الباقون #فبما». 
ينظر : السبعة (0831)» البخر (/018/17)» التيسير »)١946(‏ النشر 5 

(؟) قرأ #الجواري؟ وَضْلًَا - نافع وأبو عمروء وقرأها (الجؤاري) وصلا ووققًا نافع وابن كثير 
وأبو عمرو. 
ينظر: البحر (7/ »)017١‏ التيسير »)١980(‏ النشر (758/7)» السنبعة (041). 


و #معه- لت تفسير القرآن العزيز ‏ 

#إن يشأ يسكن الرياح(2 فيظللن» يعني : السفن رواكد» سواكن #على 
ظهره» على ظهر البحر (ن في ذلك لآياتٍ لكل صبَّارٍ شكور» أي: لكل 
مؤمن #أو يوبقؤن» يغرهُن؛ يعني : السفن 5 كسبوا» عملوا؛ يعني: أهل 
#ويعلم الذين يجادلون في ا يجحدونها #ما 8 من محيص » أي : 
ملجأ يلجئون إليه من عذاب. الله 


0 وتقرأ: 


قال “عحمد: يقال: حاص عن الشىء؛ أي: تنحى عنه 
لويعلم» برفع الميمء وتقرأ بالنضب» وقراءة. نافع بالرفع 0" . 
#فما أوتيتم من شيء» يعني : المشركين طفمتاع. الحياة الدنيا©# ينفد 
ويذهب «إوما عند اللّه خيرٌ وأبقى» يعني : الجنة ارين اكه 
##والذين يجتنبون كبائر الرثم والفواحش» 6 ويجتنبود الفواحش «وإذا 
ما غضيوا هم يغفرون» يعني : يغفرون للمشركين ؛ وهر مسوح نجه القكال» 
وصار ذلك العفو , بين المؤمنين . 0 
«والذين استجابوا لربهم» أي : ان اناا تس ة يوم 
نزلت هذه الآية ركعتين غدوة. وركعتين عشْيَة قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس #وأمرهم شورى بينهم» تفسير الحسن أي : يشاوزون في (. :)"11 
)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر الرياح» بالجمع» دقرأ الباقون: «الريح» بالإفرا. 0 
وإتحاف الفضلاء (197). ٠‏ 
)22( يقال : حاض يخي حَيْضًا وحَيْصَانا ومَحيضًا. ا 
(؟) قرأ نافع: وابن عامر بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: البحر »)61١/1/(‏ السبعة.(581)» 
النشر (؟751/7/5). 1 
(5) كلمتان غير واضحتين في الأصل. : 


ممنتورة الشورق ع 


#ومما رزقناهم ينفقون» ولم يكن يومئذٍ شيء مؤقنًا. 
. (ل1١3)‏ #إوالذين إذا أصابهم البغي» إذا يغى عليهم المشركون فظلموهم 
«هم ينتصرون4 بألستنهم لم يكونوا أمروا بقتالهم يومئظٍ . 

َحرَوأ ميو مه ات كع رم عل لله إِنَهُ كا هيب اين 7 
وَلمَنِ صر بَعدَ ظُلْمء ولك ما علوم ين 0 َلتيلُ عل لذن يظلِمُويَ لاس 
وَسَعُونَ فى الأض ا جك هن ع1 ب ليم لد () ولس صَبرٌ وعَمَرَ إِنّ ‏ ذلك 
لون د 0 أله هنا لم ين وَل ين ب وت لطي لما َأ 
لعدَابَ يَتُولوت كَل إِكَ مرَتر ين سبل )4 

#وجزاء سيئة سيئة مثلها» يعني: ما يسيء إليهم المشركون أن يفعلوا بهم 
ما يفعلون هم. 

قال محمدٌ: قوله: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» فالأولى سيئة في. اللفظ 
والمعنى» ٠‏ والثانية سيئة في اللفظ وعاملها ليس بمسيء ولكنها سميت سيئة؛ 
لأنها مجازاة لسوءٍ على مذهب العرب في تسمية الشيء بِاسُم الشيء إذا كان 
000 

ا عفا وأصلح» يقول: فمن ترك مظلمته #فأجره» ثوابه «#على الله 
إنه لا يحب الظالمين» المشركين #ولمن انتصر بعد ظلمه» بعد ما ظُلِمَ 
مدا لسع ب امول 4 اي : من حجة. 





زفق وهو ما يعرف بالمشاكلة» وهو مبحتٌ من مباحث علم البديع» حيث يُذُكر الشيء ء بلفظ غيره 
لوقوعه في صَحبته كقوله تعالى: #نسوا الله فنسيهم» التوبة: 717 . وقوله:. -#ومكروا 
ومكر الله آل عمران: 05 


075 ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
إنما: تينيز 4 الس «عان الذي ينمو لكايس لانيغوة: قي بالاركان 
بغير الحق» يعني: بكفرهم وتكذيبهم «أولئك لهم عذابٌ أليم© موجع 
#إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» وهذا كله منسوحٌ فيما بينهم 
. وبين المششركين نسخه القتال. ! ش 
لإفما له من ولي من بعده» من بعذ الله يمنعهم من عذاب الله إوترى 
. الظالمين» المشركين #إلما رأوا العذاب كانه ولي مرد» إلى الدنيا ابن 


سبيل» فنؤمن . 


#وترنهم يسوب ليها يعن من اذل 5 من طَرٍَ حَفيّ وَكَالَ الَذِنَ 
1١‏ 4 


دوا إن خسرت ألذنَ ا 0 م يوم الْقيمَةَ آلآ إِنَّ لظَدلِمِيتَ فى 

مهم ع 5 22000 
كاب يبر( ينا 2 كم ين 7 رونم تن رن أله ءِ وَمَن يُضْلِلٍ أَمَه قَا لو 
من سبل 02 © انتينها يكم ين مب أك بق َه لا َرأ يرت أَقَ م1 ل م ين 
ملحا َوسِذِ الك ة ين نسار 9 © فَإِنْ عَرَضُوأ أ مَيَآ أَدَمَلْكَكَ ف عَلَيهِمْ حفيظا 


م 0 و م 


عِيْكَ إِلَّا للم وَإنَآ دآ أَدَقََا اوسن ينا يَحْمَدٌ مي يأ إن ا 
كَدَّمَتَ أيدِيهِمْ فَإِنَ الإضكن فور © ٠‏ 
#ينظرون من طرف خفي» أي: يسارقون النظر #الذين خسروا ١‏ أنفسهم 
وَأغليهم 'يؤم القيامة4 جسروا أنفسهم أن يغنتوها؛ 'فصاروا في النارء وخسروا 
أهليهم من الحور العين» وقد فسرناه في سورة الزمر''؟ «ومن يضلل الله فما 
له من سبيل» إلى الهدى #استجيبوا لربكم» أي: آمنوا #من قبل أن يأتي يومٌ 


. ١8 عند قوله تعالى #قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» الزفر:‎ )١( 


ل سورة الشصورى + ب --- :07 


لا مرد له» يوم القيامة» أي: لا يرده أحدٌ بعد ما حكم الله به وجعله أجلا 
ووقنًا. 

#وما لكم من نكير» أي: نصير لإفإن أعرضوا» أي: لم يؤمنوا. 

«إفما أرسلناك عليهم حفيظا» تحفظ عليهم أعمالهم؛ حتى تجازيهم بها 
9إن عليك إلا البلاغ4 وليس عليك أن تكرههم وقد أمروا بقتالهم بعد. 

#وإنا إذا أذقنا الإنسان» يعني: المشرك #منا رحمة».وهذه رحمة الدنياء 
وما فيها من الرخاء والعافية #فرح بها» كقؤله: #وفرحوا بالحياة الدنياه7) 
لا يقرون بالآخرة #وإن تصبهم سيئة© من ذهاب مالٍ» أو مرض بما 
قدمت» عملت #أيديهم فإن الإنسان كفورٌ» يغني: المشرك ليس له صبرٌ 
على المصيبة ولا حسبة؛ لأنه لا يرجو ثواب الآخرة. ْ 

نَل للك التموت وَالْدرْضَ بلق ما يك يب لس بك إن وَعهَبُ لمن 


عد 


ع أذكد © 3 مُيَعف أ وَإِننمًا وَيجْمَلُ من 5 ا 


© وما ك0 لبسَرٍ أن مُكَِمَهُ َه إلا وا أو ين وزآى ِجَابٍ أو برْسِلَ رَشُولا 

لذن ما يعاد نَم عن عحكبر 2 وَكَدَِكَ أوْحينآ َك روه أ ل 
مَا الكنب ولا آلإ بخ ونين جانة جَعَلَنَهُ نوا تدِى بو من مَك مِنْ باوثا وَإِنَكَ ََدِى إِلّ 

0 قم (7©) مط أله لِى لم ما مَافِي لسَّموَتِ وما فى الْأرَضٍ آل إِلَ أَلَهِ تير 


2 


0 لمن يشاء إنانًا» ي يعني : الجواري «ويهب لمن كناد , 





. 5١ الرعد:‎ )١( 


70 ب للب تفسير القرآن العزيز ‏ 
يزوجهم* يعني : يخلط بينهم . 

كال محمد« المعين: يجعل بعضهم ذكووا و وبعضهم إنانًا؛ تقول العرب : 
زوجت 0 إذا قرنت بعضها إلى بعض» وزوّجت الصغار بالكبار إذا قرنت 
كرا صق 3 وهو الذي أ أراد مجاهد . ظ 

:«وما كان لبشر اا 0 
كله الله وراء حجاب لأ يرسل رولا جبريل يوحي يف ما يشاء» . 
قال محمدٌ: قيل إلا وحيًا» يعنى: إلهامّاء وتقرأ #أو يرسل» بالرفع 

والنصب؛ فمن قرأها بالتصب وال ما كان لبشر أن يكلمه اللَّه إلا بأن 
يوحي أو أن يرسل» ومن قرأ ارتم فالمعنى: أو هو يرسل7©. 


#وكذلك أوحينا إليك روحًا» يعني: القرآن #من أمرنا». 
قال محمدٌ: معنى لإروحًا» ل ما يهتدي به الْخَلّْق؛ فيكون حياة [من. 
الضلال]20 . 


#ما كنت تدري» قبل أن نوحيه إليك ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه» يعني : القرآن طإنورًا» أي : ضياء من الظلمة «وإنك لتهدي» لتدعو 
إلى صراط#» طريق #مستقيم صراط اللّم»4 طريق الله 2 إلى الله تصير 
الأمور» يعني: أمور الخلائق. 


205 27 3 


)١(‏ لسان العرب (زوج). 

4 قرأ بالرفع نافع وابن عامرء وقرأ الباقوت بالنصب. ينظر: البحر (/1/ /011)» السبعة (2)0817 
النشر (27328/5)؛ التيسير (196). 

() غير واضحة في حاشية الأصل» ولعلها كما أثبتها. 


سوورةالزخرف 
تفسير سورة الزخرف وهي مكية كلها 


و 9© 5 0 إن ا 0 ع عي فتسط: تعقوت هه 
وَإِنّهُ ف أو لكب لَدَيِنَا له حو وان ادر عم ايمر سكا 
حكسشر قوما م مرفي )4 ٠‏ 

قوله: #حم والكتاب المبين* البيّن وهذا قسمٌ 8إنا جعلناه» يعني : القرآن 
لإقرآنًا عربيًا لعلكم تعقلرن» لكي تعقلوا «وإنه» يعني: القرآن طافي أم 
الكتاب لدينا» عندنا #لعليٌ» رفيعٌ #حكيم# محكمء و#أم الكتاب# : 
(ل717) اللوح المحفوظء وتفسير أم الكتاب: جملة الكتاب وأصله. 

قال محمد : ومعنى #جعلناه # بينام كذلك قال غير يحيى . 

#أفنضرب عنكم الذكر» يعني: القرآن #صفحًا» تفسير الكلبي يقول: 
أَنَزّداا» الذَّكْرَ 0 أن كنتم قومًا مسرفين» مشركين أي : لا نَذّرُه. 


قال محمدٌ: تقر د يا لأن 
00 . 
الذكر 


ويقال: ضربْتٌ عنه الذكر وأضربتٌ بمعنى واحد إذا | أمسكت0©, وقوله : 


)0غ( أي : أنترك. لسان العرب (وذر). 

(1) قرأ نافع وحمزة والكسائي بالكسرء وقرأ الباقون بالفتح. ا السبعة (088)» البحر (6/ 
5» التيسير »)١196(‏ النشر (38/75*). 

(5) لسان العرب (ضرب» صفح). 


بعلل تفسير القنرآن العزيز ‏ 
#صفحًا» أي : إعراضًا يقال : صفحت عن فلانٍ أي : ام ديا راضر 
في ذلك أنك توليه صفحة عنقك0) .. 9 
(يَكم سنا ين وى الل (ي وما أيهم قد ب إلا كا يه. يتتبرثية 

© مقا آم ديم بلك تك نكل الأ © كيد سأتهمر تن حلق 
لسوت وَالْارْضَ إل تن انر د التي( الى جَعَلَ كم اليس مَهَدَ 

وَحَعَلَ لك ها سبلا أعلكم تفتدرت 46 ١‏ 

قرع املاس نل الأرليرة أي له 
يعني : .أشدٌ من مشركي العرب قوة #ومضى مثل الأولين» يعني: وقائعه في 
الأمم السّالفة بتكذيبهم رسلهم #ولئن سألتهم# يعني: المشركين #من خلق 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم* ثم قال:. الذي جغل لكم . 
الأرض مهادًا» أي: بساطا وفراشًا #وجعل 0 فيها سبلا» طرقًا «العلكم 
تهتدون* لكي تهتدوا الطرق . 

«وَالَدِى تَزَّلّ يب السَمَآهِ مَآءا يقَدَرٍ كَأَسرَنا نه كا كلك تروت 6 


رع ع ١‏ ص اس عر لخ هه له اس مجغرء 02 7 2 
الى حَلَقَ الأزوج لها وحعلٌ لكر ين الْمْكِ وَالْأتعنر ما بود © 0000 
طهورده ثم تَذدواً عمد ريك 5 انترية ع كرا شبن الى سغَر ا حك 
كذ لم مُنْرينَ () انآ َِ ينا لمسقَلبونَ © 
#والذي نَزَّل من السماء ماءًٌ بقدر# . 0 


يحبى : عن عاصم بن حكيم» عن سليمان التيمي» عن الحسن بن مسلمء 


)١(‏ يقال: صَمْحَ عنه يَصْمُحُ صَفْحَا: أعرض. وصفحة العنق: جانبه. لسان العرب (صفح). 


2 لل 1 3 


عن ابن عباس قال: ا 00 ما + ولكرن“اللّه 


يصرفه حيث ن أيشاء90© , 


#فأنشرنا به» يعني: فأحيينا به 55 مين اليابسة: التي لين فيها نبات 
#كذلك تخرجون# يعني : : البعث يرسل الله مطرًا منيًا + كمني الرجال فتنيت 
به جسمانهم ولجمانهم؛ كما ينبت الأرض .الثرى. #والذي خلق الأزواج 
كلها» تفسير الحسن: يعني : الشتاء والصّيف» والليل مهاده والسماء 
والأرض» وكل اثنين» فالواحد منهما زوج . 
قال محمدٌ: وقيل: معنى الأزواج : الأصناف» تقول: عندي من كل زوج 
أي: من كل صنف. 1 

#وجعل لكم*» أي: خلق لكم #من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا 
على ظهوره» ظهور ما سخر لكم؛ أيي: تركبوه. ا 

«وما كنا له مقرنين» يعني: مطيقين» قال: تقول: أنا مقرن لك؛ أي 
مطيقٌ لك؛ وقيل: إن اشتقاق اللفظة من قولهم: أنا يَرْنْ لفلان إذا كنت مثله 
في الشدة»ء فإذا أردت السنّ قلت: قَرُْه بفتح القاف"© . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 717١7/4(‏ رقم 47 181) والطبري في تفسيره (19/ 77) وابن 
أبي الدنيا في المطر 5190 - 18 رقم 274 ٠١١‏ رقم 76) والحاكم (7/ "40) والبيهقي (؟/ 
7©) من طرق عن سليمان التيمي؛ عن الحسن بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس صقيه . ش 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه: ا 
قلت: زادوا في الإسناد: «سعيد بن جبير» والحسن بن مسلم هو ابن يناق المكي يروي عن 
سعيد بن جبير ونحوه» 1 اذك له المزي في التهذيب الف رواية عن ابن عباس» 
واللّه أعلم . 

(7) ينظر لسان العرب (قرن) . 


ه620 به تفسيسر القسرآن العزيز س 
قال قتادة: قد بيّن اللّه لكم ما تقولون إذا ركبتم في البرء وما تقولون إذا 
ا 0 ال 0 


58 يد 204 الآية. 

يعن : عن إبرايم بن محماء» عل أيوت بن موس «اعن بيعيد المقبري؛ 
عن أبي هريرة «أن رسول الله يك كان يقول: إذا ركب راحلته: بسم اللّه اللهم 
ازْو لنا0"؟ الأرض وهَوّن علينا السَفَّرء اللّهم أنت المائحت قن اللنر والخليفةٌ 
في الأهل» اللّهم إنا نعود بك من وَعْنَاء السفر(" وكآبة المنقلب وسوء المنظر 
في الأهل والمال»29). 


دلق هود: 8١‏ . 

زفق أي : ال ا لسان العرب (زوى). 

إفرف أي : شدته ومشقته ته وأصله من الوَّعْثْ» وهو الرمل» زالفشى فدروقية فلى ماعن زبغق: 
يقال: رملٌ أؤعث. ورملة وعثاء: النهاية .)5١5/06(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد (1/؟) وأبو داود (7/ 105 رقم 5541) والنسائي في الكبرى (7/ 
ارقم )٠ ١7174‏ والطبراني في الدعاء (565 رقم م ٠‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (؟/ 
4 رقم الي ا وم - 1"61) من طريق محمد بن عنجلان 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كلك بنحوهء ليس فيه #بسم اللّهه. 
ورواه الإمام أحمد )4٠٠/5(‏ والترمذي (0/ 177 رقم 7”178) والنسائي (8/ 7/7 - 7174 
رقم 0017) والطبراني في الدعاء (67١؟‏ رقم 8617) وابن السني في عمل اليوم والليلة (770 
م58 1) والحاكم (59/5) ابن عبد البر في التمهيد (11/ 4 من طريق أبي زرعة عن 
بي هريرة كه . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وذكره الإمام مالك في الموطأ (؟/ 44 رقم 4 بلاعًا عن النبي يَكيْةِ مثل حديث الكتاب. 
قال ابن عبد البر في التمهيد (5 7/ 7057): وهذا يستند من وجوه صحاح من حديث عبد الله 
ابن سرجس »2 ومن حديث أبي هريرة؛ وحديث ابن عمره وغيرهم. اه. 
قلت: رواه مسلم 8/0 رقم 7) عن أبن. عمر ضهنا بنحوه . 
ورواه مسلم (417/4/5 رقم )١1١1‏ عن عبد الله بن سرجس كنك بنحوه. 


عر اديرد 


لوَجَعَلُوا م يِنْ يبَادِوء جْرْاأ إن الإضى > لكثردٌ بن © أ عند ما بلك 
بات وَأَصْمَدمْ لين 62 ذا بر دهم يام صَربَ ِليَمَنِ مَنَلَا ظلّ وَحَهُمُ 
سود َهْوَ كييك (6 أَوَمَن مُكّوَا ذ ف الله مَعْمَ في للِصَا عَيد بيو © 
وَجَعَنُوا المليكةٌ الدِنَ هُمْ يبد اليم إن أَسَّهِدُ عَهِدُوا حَلتَهُمْ متك مهد 
مكلو () مالأ د م يما ذه ما لهم يلك بن علي إن هم إل 


ين 46 1 ظ ظ 

0 له يعني : المشركين #من عباده جزءًا» قال مجاهد: يعني: 
الملائكة حيث تارم بنات الله 9إن الإنسان لكفورٌ مبين» يعني : الكافر 
#أم اتخذ مما يخلق بناتٍ» على الاستفهام #وأصفاكم بالبثين» أي: لمْ يفعل 
«وإذا بُْشْر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا» أي : بالأنثى لما كانوا يقولون أن 
الملائكة بنات اللّه؛ فألحقوا البنات بهء فيقتلون بناتهم ظل وجهه مسودًا» 
أي : مغيرًا وهو كظيم بعني الطوعلى خط والحزن» أي : رضوا لله ما 
كرهوا لأنفسهم. 

قال محمدٌ: الكظم أصله في اللغة: 1 

#أو من ينشَّأ في الحلية» وهذا تبعٌّ للكلام الأول #أم اتخذ مما يكار 
بنات» يقول إفخد ينا في الخلى - يعني : : النساء - بنات؟! «إوهو في 
الخصام» الخصومة. 

#غير مبين © أي: لا تبين عن نفسها من ضعفها (ل5١”5)‏ #وأصفاكم 


)١(‏ لسان العرب (كظم). 


كلل تفسير القرآن العزيز ل 
بالبنين» أي: لم يفعل #وجعلوا الملائكة» قال السدي: يعني: وصفوا. 
كال« موفيل: الجعل ها هنا في ٠‏ ا وا تقول : جعلت فلانًا 
#الذين هم عند(؟) الرعيق إنانا»#) كقوله : #ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته76' وقرأ ابن عباس : #الذين هم عباد الرحمن» كقوله سبحانه: #بل 
عبادٌ مكرمون94) «أشهدوا خلقهم* أي : أنهم لم يشهدوا خلقهم #ستكتب 
شهادتهم ويسألون» عنها يوم القيامة «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 
أي : لو كره الله هذا الدين الذي نحن عليه لحوّلنا عنه إلى غيره؛ ولكنٌ الله لم 
0 قال اللّه : 00 بأني أمرت أن يعبدوا غيري» إنما 
: 3 حكتدبا 0 لوه 9 م ويك 0 0 0 ج01 - 
َال 00 إِنَا وَجَدَ 0000 6 اهم كرجه 
إأم آتيناهم كتابًا من قبله» من قبل القرآن فيه 0 قولهم أن 
الملائكة بنات اللَّه اوقولهم ]1 : لو كره الله ما نحن عليه لحؤّلنا عنه إلى عو 


1 .ينظر: لسان. العرب. المعجم الوسيط (جعل).‎ )١( 

(؟) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ويعقوب #عند» بنون ساكنة وفتح الدال من غير ألف على 
أنه ظرف» وقرأ الباقون #عباد» بالباء ولف يعدها ورفع الدال» 0 00 
::.وإتحاف الفضلاء (غ:5494). 

(5) الأنبياء: 2319. 

(5) الأنبياء: 535 . 


(5) في الأصل: وقوله . 


«فهم» بذلك الكتاب «مستمسكون4 يحاجوننا به أي: لم نوتهم كتابًا فيه ما 
يقولون #بل قالوا إنا 5 ملة؛ وهي ملّة الشرك #وإنا على 
آثارهمٍ مهتدون# أي نهم.كانوا على هدى ونحن نتبعهم. على ذلك الهدى, 
قال الله ل ل 


«إلا قال مترفوها» وهم أهل السُّمعَة0© والقادة في الشرك #وإنا على آثارهم 
مقتدون» أي: أنهم كانوا مهتدين فنحن نقتدي هراهم 

كَلَ وَل يسك يأمقدَئ مما وَعَدمُ ع مما 106 1ت يمآ أَرْسأتُر يوء كَفرُويٌ 
© نتمم ينهم هم تأظز كنف كن عَيبَةُ لفكي (2) مذ َل انهم اليه 
وَقَوَفِد به م © جلها كد 


مو و. لم اوم لا روحب سا و 


0 يرجعود ((ج]) بل معت هلولا وداب بهم حَقٌ 3 
ين 09 كا ام ل نا كك يخز تنا ج. له © > 


0 كاك اللّه لبي غيئنة «قل9 | و لو جئتكم بأهدى مما وجدتم. عليه 
آباءكم» ثم رجع إلى قصة الأممء فأخبر بما قالو | لأنبيائهم 7 4# 85 
«إإنا بما أرسلتم به كافرون» . 

قال محمدٌ: قوله: قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه 4 
المعنى : أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدئ منه؟!” 
ْ ونالفنا منهم » 0 كذبوا رسلهم إفانظر كيف كان عاقبة 
)١(‏ أي: أمر انيه والصّيت. 


(؟) قرأ ابن عامر وحفص قال» على الخبر, يقالا الباقون (قل4 على الأمر. 716/0 
وإتحاف الفضلاء (488).. . 


جر يح سيت يتيس القران الفريو ست 
المكذبين» أي : كان عاقبتهم أن دمّر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار #وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني» لكن أعبد الذي 
فطرني : خلقني #فإنه سيهدين* أي: يثيبني على الإيمان. 

قال محمدٌ: قوله #براء» بمعنى بريء» والعرب تقول للواحد منها: أنا 
البراءٌ منك.» وكذلك الاثنان والجماعةء والذكر والأنثى يقولون: نحن البراء 
منك» والْخّلاء منك» لا يقولون: نحن البراآن منك ولا نحن البراءون منك» 
المعنئ :. أنا ذو اليزاء منك». وتحن ذوو البراء منكء كما تقؤلك: رجل عَذْلْ: 
وامرأةٌ عذلٌ» وقوم عَذْلُ؛ المعنى : ذو غدل .وؤذات]7١)‏ :غدل هذا أفصح 
اللغات . 

#وجعلها كلمة» يعني : لا إله إلا الله #باقية في عقبه» تفسير مجاهد: في 
ولده #لعلهم يرجعون4 لكي يرجعوا إلى الإيمان #بل متعت هؤلاء وآباءهم» ٠‏ 
يعني: قريشًا لم أعذبهم #حتى جاءهم الحق ورسول مبين» محمد 0 


« ولا لوكا دا الك عل دمل دن لظم 62 آم ميخو وَخت ويك 


عا مي ف ا 300 وباس ىا 


نحن سما ينم معِيسَتهُمْ في الْسَِوةَ لد لديا وها صمح عرق بض ديجت 90 
ًا سُخرً دمت َي حسما ُو (7© وَل أن يكو الاش أمَهُ ويد 
جََلَا م يَكَفرٌ َم لموتهم شُقُمًا ين يضَّةٍ وَمَعَاجَ علا يَظهَرُوتَ 49 
«وقالوا لولا» هلا #نُزُّل هذا القرآن على رجل من القريتين م 
القريتين : مكة والطائف أي لو كان هذا القرآن حمًا لكان هذان الرجلان أحق 


. في الأصل: ذوات. والصواب ما أثبتنا؛ لأنه يعود على قوله: (وامرأة عدل)؛ حيث يقال:‎ )١( 
هو ذو عدل وهي دات عدل» وهم ذوو عدل» وهن ذوات عدل.‎ 


3-5 سور ة التزخرف 
به منك يا محمد؛ يعنون: الوليد ب بن المغيرة العدرري والاسيره لعي 
في تفسير قتادة. ْ 

قال محمد: فعلى رجل من القريز» المي . على رجل من رَجُلَي 
القريتين عظيم ... 

قال اللّه : 00 النبوة؛ 'أي: ليس ذلك في 
لام اس ا يم و 
الرزق #ليتخذ بعضهم بعضًا سُخريًا» أ ي: : يملك بعضهم من باب الشخرة("© 
#ورحمة ربك » ده ة لخير مما يجمعون» خير مما يجمع المشركون من 
اليا 

عل ميك المغينق : فكما فضا بعضهم على بعضن في الرزق وفي المنزلة 
كذلك (ل816) اصطفينا للرسالة من نشاء. 

#ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة» تفسير الحخللين. “.لونلا 000 
الكفر. 

«إلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج عليها» أي: 
درج «عليها يظهرون» أي : يرقون إلى ظهور بيوتهم . 

و لصوم أو وسريا علا يس فوت 9 ©) دمحرنا وإن سل ويد نامك 5 
لديا شا الجر مد تنك لق 5 عش عن وق اقل ميسن لم شيطننا . 
هو لم ون ()) وَإِئَمْ ليِصُدُومُمْ عنِ لتيل 2 تم نتفدة ©© عق ا 


رصم 2 


ج52 قَالّ بيت بين ريبك بد مدر يِف القر نت (3) ولن > دمر كم الوم إذ 


200 وينظر في ذلك قول ابن أبي زمنين عند تفسير سورة المؤمنون الآية ٠(‏ 00 


ه46+ ل تفسير القرآن العزيز سس 
طَلَمْثْرَ تي في المَدَانٍ مُنرن و > : 
«ولبيوتهم» أي: لجعلنا لبيوتهم «أبوابًا4 من فضة «وسررًا04) من فضة 
«إعليها يتكئون وزخرفًا» والزخرف: الذهب #وإن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا4 يُسْتَمتع به ثم يذهب #والآخرة» يعني : الجنة #إعند ربك للمتقين#. 
قال محمدٌ: واحدٌ المعارج: مَعْرَجٌّ "2 ويقال: ظهرت على البيت إذا 
عازك الور . 0 : 
لإومن يعش عن ذكر» أي :: وفن يعم عن ذكر #الرحمن» أي: المشرك. 
قال محمدٌ: قراءة يحبى طيغشٌ» بفتح الشين» ومن قرأ يعش» يضم 
الشين7) فالمعنى: ومن يعرض عن ذكر الرحمن» هذا قول الرّجِاجء قال ابن 
تَِبةَ المعني : يظلم. بصره كقوله: «الذين كانت أعينهم في غطاءِ عن 
ذكري» *؟ قال :والعوت تقوك: عشوت إلى النار؛ إذا استدللت إليها ببصر 
0 وأنشد للخطيعة0" : 


ْ .في الأصل (وسرر).‎ )١( 
إن ع يمت الاي مغرج ومَعْرج بكسر المميم وقنحها. وواحد المعايج‎ 00 (60 
أيضًا: معراج. لسان العرب» مختار الصحاح (عرج).‎ 
. ينظر لسان العرب (ظهر)‎ )*( 
قراءة الضم هي قراءة العامة؛ وقرأ بالفتح يحيى بن سلام» وعكرمة وابن 00 ينظر البحر‎ 4 
ْ ٠ .)89/15( الجامع للقرطبي‎ )0 6 
. 37١١١ الكهف:‎ )6( 
إف4 ينظر لسان العرب» فختار الضحاح (عشو).‎ 
هو جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» لم يكد يسلم‎ 07 
توفي نحو (40 ه) . تنظر:'ترجمته ومصادرها في‎ ٠ من هجائه أحدء حتى هجا أباه وأمه ونفسه‎ 
الأعلام (؟118/5).‎ 


متى تأته تغشو إلى ضوء ثاره تَجد خير نار عندها خْيرٌ م موقد 
قوله: #وإنهم ليصدونهم عن السبيل» سبيل الهدى «حتى إذا جاءنا» يعني : 


(00 


هو وقرينه :. شيطانه #قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين#.. 


يحبى : عن أبي الأشهب. عن أبي مسعود الجُرَيْري20 قال: (إن الكافر إذا 


خرج من قبرهه وجد عند رأسه شيطانه» فيأخذ بيده فيقول : أنا قرينك حتى 


قال محمد: عند ذلك يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فيئس 


القرين! 


قال محمد: قيل: من المتردو نا جا البدرق الميرية كنا «الوا 


سد سنّة العمرين؛ يراد أبو بكر وعمر( 0 ومثل هذا من الشعر: 


لنا قمراها والنجوم الطواله©) 


:البيت؛ من بدخر الطويل.. ينظ ديؤان الحُطيثة (01): مجالس ثعلب (4717) المقتضب (1/ 


وه ابن الشجري 62" وشواهد العيني (4"9/5). 
ونسب هذا البيت في نهاية الأرب (/ 518) للشماخ» غير أن محقق ديؤان الشماخ. رد هذه 
النسبة» ينظر الديوان (475). 


(؟) بعدها في الأصل : «عن» ثم كلمة غير واضحة» والأثر رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/53١)‏ 


والطبرئ في تتسيرة (66/ 0100.91 من ظريق عدر عن سعيك التجريزي - وهو أبن متعود 
- قال: «بلغنا أن الكافر .. .» فذكره. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ )3١‏ لابن المنذر في تفسيره أيضًا. 

وهو ما يعرف بالتغليب» تقول: القمران وتريد الشمس والقمرء. وتقول: الأبوان» وتريد 
الأب والأم» وتقول: العمران» وتريد أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ينظر لسان 
العرب» المعجم الوسيظ (غلب). 

هذا عجز بيت للفرزدق» وصدره: أخذنا بآفاق السماء عليكم . وهو من بحر الطويل ينظر: 
ديوانه »)5١15(‏ المقتضب »)5١17/14(‏ مجال العلماء »)7١1(‏ ابن الشجري »)١5/١(‏ (؟/ 
). 


5--+-ك لت تفسير القترآن العزيز ‏ 
يريك. الشمس والقمر. 
قوله: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» إذ أشركتم 5 في العذاب 
مشت ركون » يقرن هو وشيطانة في ل واحدة» يتبرأ كل واحدٍ منهما من 
صاحبه» ويلعن كل واحدٍ منهما صاحبه. 
قال محمد: ذكر محمد بن يزيد المبَرّد أن. معنئ هذه الآية او 
التأّي ؛: 0 تي 0 المصيبة» اموا أنه لا ينفعهم لاي في 
ولول كثرةٌ الباكين حولي على إخوانهم لقتلتُ نمسي 
فما 0 مثلَ أخي ولكن أُعريٍ النفس عنه بالتأسي د 
#أفات 3 لسِْعٌ ُسَيِمٌ ألصّرَّ أو تجَدى الشمى و كت ف سكل ثيب () ناندع 
يكَ نا متهم مُسَقَمُوت 6 ار زينَكَ الى وَعَدْتَهُم هنا عه 0000 


- ل 


متمق بِلَنِمَ أي إكك نك عل ضرال مقر 0 كك وري وبق 


مو 


2 أرسَلَنَا من َك يبن د ينك بن اَل م يدو 


0 ل 0 ظ 
له: #أفأنت تسمع الصُم» يعني: : النبيء تسمع الصم عن الهدى «أو 
0 العُمَّي# عن العمى» يقوله على الاستفهام؛ أي: أنك لا تسمعهم ولا 
تهديهم يعني: من لا يؤمن [ [ 


(1) ينظر ديوان الخنساء (2)81 القرطبي (15/ 41). 


عد سورةالزخرف سي 

«فإما نذهبن بك. ...4 أي: نتوفينك إلى قوله: #مقتدرون» أنزل.اللّه 
آيات فى المشركين هذه وأشباهها مما وعدهم به من العذاب؛ فكان بعض 
ذلك يوم بدرء وبعضه يكون مع قيام الساعة بالنفخة الأولى ؛ بها يكون هلاك 
كفار آخر هذه الأمة. : 

#فاستمسك بالذي أوحي إليك* القرآن #إنك على صراطا مستقيع 4 وهو 
الوسلام. 

#وإنه لذكر لك ولقومك» يعني : قريشّاء أي شرفٌ لك ولقومك #وسوف: 
تُسألون» يوم القيامة» قال بعضهم : عن أداء شكره. 

#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسُلنا4 تفسير بعضهم: كان هذا ليلة 
أشري جه 

#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ا ل : قومه. 

«إذا هم منها يضحكون» استهزاء وتكذيًا . 

لوا وهم ين َي إلا حير بن أختيا عتم العذاب لَلَهُمْ يحون 
(5) الوأ يتأيه لسار أدم لنا رَيّكَ يِمَا عَهد بنك نا لمَهِسَدُونَ د 69 نلما 0 
عَهُمْ ألْعدَابَ إذا هم يتكثوت (و) واد فِرْعَوْنُ فى مَوْمِدء كَالَ يمَوْرِ أَليّس لى مك 

0 2 ده عط لس لعو لس سسا م 
مر وَهدزو ل كر نهر مجرى لق ان بد 
م مهن ولا 0 ْمَك سورة من ذَهَبٍ وج مَعَهُ أْملِكه مقتر: 
6 7 م طاعوة ةك كا فوم َلسِقِينَ [© 6 فَلْمَّا َاسَفُونَا أنتعَمْنا عق 
مرو منهم الذرفتهع 0 ا ُجمَتَهُمْ سَلَقا وَمَكلَا لحرت )> 


«وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها» تفسير الحسن: كانت اليدٌ أكبر 
0 «إيرجعون إلى الإيمان #وقالوا يا أيها الساحر 0 
20 إذا هم يتكثون» (ل013) أي ينقضون عهدهم . 
| #ونادى فرعون في قومه» حين جاءه موسى يدعوه إلى اللّه «إقال. يا قوم 
أليس لي ملك مصرٌ وهذه الأنهار تجري من تحتي» أي: في ملكي #أفلا 
تبصرون» ثم استأنف الكلام فقال: «أم أنا خيرٌ» أي: بل أنا خيرٌ #من هذا 
الذي هو مهين» ضعيف #ولا يكاد يبين* يعني : العقدة التي كانت في لسانه 
من الجمرة التي ألقاها في فيه وهو صغير حين تناول لحية فرعون» وقد ذكرنا 
ذلك قبل هذا9') طفلولا» فهلاء يقوله فرعون ألقي عليه» على موسى 
«أساورةٌ29 من ذهب4 تفسير الحسن: مال من الذهب. 

قال محمدٌ: قيل : ا 
ستول الأ الله . 

(إفلما آسفونا» أغضبونا لإفجعلناهم سافًا ومثلا» قال مجاهد : : يقول: جعلنا 
تادهم ملفا لكنار أمة ميوعتلا للااخرين» اي: عبرة لمن يعدم 


)00( في تفسير سورة طه عند قوله #واحلل عقدة من لساني» الآية: فده 

(؟) قرأ حفص طأَسْورَة4 بإسكان السين من غير ألف» وقرأً باقي السبعة 9أسَاورَة» يفتح السين 
ويعدها ألف. ينظر السبعة (/041)» النشر (؟5719//1)» القرطبي .23٠٠١ /١7(‏ 

(*) المفرد: سِوَارء وجمعه: : أشورة» وجمع الجمع: أسَاورة. وقيل: (أساورة) جمع (أساور) . 
وقال أبو عمرو: واحدها إِسْوَار. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (سور). 


- سسورة السزخرف 

قال محمدٌ: ومعنى #سلفًا» أي: قدمًا تقدّموا؛ في قراءة من قرأها بفتح 
السنين واللاء0" . 

«َلمًا ست أن مَريمَ مادا وك نه دوست (ج) وَقَالُوا اهما يد أ 
هو مَا ربو َك إلا دلا بل هر قوم حَصِحُو (67) إن هُوٌ إلا عبْدُ متنا َه وحَعَئَه 
ع 2 2 > حجر د كو 0411 لم 0 8 0 معكعد ,م جثهر هن . 
ملا بق إسْوّءيلَ (67) وَلْدْ ننه جَمَدَا ودر مَليكْه فى لاض يَلمُوتَ 46 

«ولما ضُرب ابن مريم مثلًا إذا قومك منه يَصِدُون» أي: يضحكون؛ في 
قراءة من قرأها بكر الصادء ومن قرأها برفعها #يصّدُون» فهو من الصدود؛ 
أي : رو . 

تفسير الكلبي : « لمانزلت: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون374" قام رسول الله مقابل باب الكعبة» ثم اقترأ هذه الآية» 
فوجد منها أهل مكة وجدا شديدًا؛ فدخل عليهم ابن الرّْبَعْرَى الشاعر وقريش 
يخوضون في ذكر هذه الآية» فقال: أمحمد تكلم بهذه؟! قالوا: نعم» قال: 
واللّه إن اعترف لى بهذا لأَخْصّمَئَه فلقيه فقال: يا محمد» أرأيت الآية التى 
فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم. .فقال: خصمتّك وربٌ الكعبة! أليس 
تُنْنِي على عيسى ومريم والملائكة خيرّا»ء وقد علمت أن النصارى تعبد عيسى 


١ 182 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي» فقد قرآ طسُلُقًا . ينظر: البحر (8/ 5 - 4؟)» 
السبعة (/081)» التيسير 1817)» النشر (774/7)» القرطبي .)1١7/15(‏ 

(5) قرأ بضم الصاد نافع وابن عامر والكسائي» وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: السبعة (081)» 
البحر (8/ 59)» التيسير (191)» النشر (779/1). القرطبي .)1٠١/١15(‏ 

(”*) الأنبياء: 94 . ْ 


:78 .ب تفسيسر القترآن العزيز ست 
0 وأن طائفة من الناس يعبدون الملائكة , أفليس هؤلاء 8 آلهتنا في 

لنار؟ ! فكت زبيؤل الله وضحكت تريش وتوا وقالوا: : «تألهتنا خيرٌ أم 
“ يعنون عيسى . قال الله للنبي تقئلة «ما ضربوه لك إلا جدلا» وأنزل 
في عيسى. وأمه والملائكة #إن الذين سبقت لهم منا الحستى أولئك عنها 
مبعدون0(04) 

وقد مضى تفسير هذا(").. ا 

ل قو وإلا جدلا» أي للا السحاكلةة يقال: جَدِلٌ الرجل 

«إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه» بالنبوة؛ يعني: عيسى #وجعلتاه مثلا» 
يعني : عبرة طالبني إسرائيل» تفسير مجاهد: جعله اللّه عبرةً لهم بما كان 
يصنع من تلك الآيات» مما يبرئ الأكمه والأبرص وما عليه الله . 

َم ليل امه 9 تمتك يا دَأْبمونْ هذا ريا مستي © ول 
يَصُدَنَخْ قبطن إِنَمُ لكر عَدرٌ تيد (62 وَلَمَا جه عبسئ بِالدَدتِ هَل د 00 
بألْحَِة وَلَِيينَ لكم بعص الى عَْيلُِونَ يد كوا لَه وأليئو (2©) إن أله 


)١(‏ :وقد رُوي هذا الحديث من طرق عن ابن عباس » انظ تخريج الكشاف (755/1- 01 رقم 
٠6‏ والدر المتثور (7/5 3/1 - 03077 , 

فق في تفسير سورة الأنبياء» الآيات: 0١" - 7١1‏ , 

() يقال: جل الرجل يَجْدّل جَدَلَا: اشتدت خصومته: فهو جَدِلٌ ومِجدَل؛ ومجدال؛ لسان 
العرب (جدل). 


عسي إمريك 


َك تبثم كا رَبك تيقد © ااختلت الكتران بذ تون َب إلذدرت 
20 بج اع عه 1 ء--_-« 32000 


ظَامَوأ من عَذَابٍِ يور أي كل بيك إل لا آلَاعةَ أن تَأْيَهُم بَعْمَدٌ وَهْمَ لا 


يَْمْرُونَ و46 ٠‏ 

#وإنه لعلمّ للساعة» رجع 5 قال قتادة: يعني : انول عبد 
#فلا تمترن بها» لا تشكن فيها. | 

.قال محمدٌ: قؤله: «العلمٌ للساعة» في قراءة من قرا بكسر البا.”. 
المعنى: نزوله؛ يعلم به قرب الساعة. 35 

قوله: #واتبعون هذا صراط مستقيم# وهو الإسلام #ولما جاء عيسى 
بابيعات قال قد كم بالعكمة ولائن لم بعضى الذي تلقن 3ه؟ يمي 
من تبديلهم التوراة» وكان من البينات إحياؤه الموتى 00 
والأبرص» وما كان يخبرهم به مما كانوا يأكلون ويدّخرون في بيوتهم» ف 
البيّنات التي جاء بها أيضًا: الإنجيل؛ فيه ما أمروا به ونهوا عنه» قال: إفاتقوا 
الله وأطيعون» يقوله عيسى لهم #إن اللّه هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم © يعني : الإسلام #فاختلف الأحزاب من بينهم » يعني : النصارى: 

قال قتادة: «دُكر لنا أنه لما رفع عن لتقيف دو إساكل امود 
فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض» 
فخلق ما خلق» وأحيا ما أحياء ثم صعد إلى السماء. فتابعه على ذلك أناس 
(ل711) فكانت اليعقوبية من النصارى» فقال الثلاثة الآخرون: نشهد أنك 
كاذبٌ! فقالوا للثاني: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو ابن اللّهِ فتابعه على ذلك 


.)1١8/١5( وهي قراءة العامة. ينظر: البحر (5/4١)؛ جامع القرطبي‎ )١( 


ال ل 20 لكت 


أناسٌ». فكانت النسطورية .من النصارى» فقال الاثنان الآخران: نشهد إنك 
كاذبٌ! فقالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو إله وأمه إله واللّه إله. 
فتابعه على ذلك أناسٌ من الناس.» فكانت الإسرائيلية من النتصارئء . فقال 
الرابع: أشهد أنك كاذبٌ! ولكنه عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. 
فاختصم القوم» فقال المسلمٌ : أنشدكم الله هل تعلمون أن عيسى كان يَطِعم 
الطعام» وأن الله لا يطعم الطعام؟! قالوا: اللّهِمّ نَعَمْ. قال: هل تعلمون أن 
غيسئ كان م وأن الله لا ينام؟! قالوا: اللَهمّ نعم. فخصمهم المسلم؛ 
فاقتتل القوم» فذّكر لنا أن اليعقوبيّة ظهرت يومئذ وأصيب الف ْ 
قال اللّه : #فويل للذين ظلموا. . . #* أشركواء الآية. - 

«الأهلة تومي بَعَشهُرْ لبَعَضٍ عَدُوٌ إِلَّا لمت 09 يعاد ل حَوفٌ كك 


00 و مءدو الله 1 . ذا 
0 ل أسر محرنوت 6 عَامَنوا بكَائِينَا مَحَكَانوأ ١‏ ملي 69 أَدْحُوا 
م 22 510 و 4 وم 27 رج سر 
اليد شر و 3 تدك ) ماك عم وبعاي بد كك 281 و 


2 


مع 2 عمو 4ه 2 


هَامَا 

تَنْتَهِيْهِ السسن ولد لكر نسم فيها خَددوت 09 © دَيَلَكَ الجن ك 
وها يما كر تنتلرت © لكد نه فكهد كه ينه ا > 

0 :يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» استثنى من الأخلاء 

| تقين  »‏ فقال : إلا المتقين منهم ؛ فإنهم ليسوا بأعداء 9 5 لبعذ «يا 


ارق روا الطبري في تفسيره (15/ 80 - 87) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/:8) عن معمر عن قتادة بنحوه . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (598/4) لابن أبي حاتم أيضًا. 

وروى النسائي في الكبرى (44/7 - رقم )1١1551‏ والطبري في تفسيره (91/14) 
عن ابن عباس نحوه. 


< سششور ةاشرف 
عبادي لا خوفٌ 0 اليوم» يقوله يوم القيامة . 

قال محمدٌ: تقرأ «يا عبادي* بإثبات الياء وحذفهاء وقد تقدم القول في 
مثل هذا("). 

#ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم* يعني: وحلائلكم #تحبرون# تكرمون. 

قال محمدٌ: الحَبْرة في كلام العرب المبالغة في الإكرام» والحَبْرة أيضًا 
المبالغة فيما وصف بالجمال0 . 

#يطاف عليهم بصحاف من ذهب» يطوف على أدناهم منزلة سبعون ألف 
غلام بسبعين ألف صحفة من ذهبء يُعْدى عليه9 بهاء. في كل واحدةٍ منها 
لون ليس في صاحبتها؛ يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم 
آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضاء ويراح.عليه بمثلها»ء ويطوف 
على أرفعهم منزلة كل يوم سبعمائة ألف غلام» مع كل غلام سبعمائة ألف 
صحفة من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتهاء. يأكل من آخرها كما 
يأكل من أولهاء ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولهاء ولا يشبه بعضه 
بعضاء قال: #وأكواب# أي: ويطاف عليهم بأكواب» قال قتادة: الكوب: 
العَدور القضير العنق القصيّر العروة: :والابريق الطويل الغنق الطويل العْروة0؟؟ 
#وفيها ما تشتهيه الأنفس* ما خطر على بالهم من شيءٍ أتاهم من غير أن 


. 57" ينظر سورة الزمرء آية:‎ )١( 

)١(‏ وهو أيضًا: الجِبْر. قال الأصمعي: هو الجمال والبهاء رآئر النعمة. لسان العرب» مختار 
الصحاح (حبر). 

قرف أي : على أَذناهم . 

(5) وقيل: الكوب: هو الكوز الذي لا عُرْوَةَ له ويجمع على أكواب وأَكْوْبٍ» والإبريق ا 
معرب . ينظر لسان العرب ؛. مختار الصحاح (برق». كوب). 


به - كلت تفسير القرآن العزيز ‏ 
يدعوا به» وإن أحدهم ليكون في فمة الطعام» فيخطر على باله طعامٌ غيره» . 
فيتحول ذلك الطعام في فيه. 

قال محمدٌ: تقرأ (تشتهى) و(تشتهيه) بإثبات الهاء» وأكثر المصاحف بغير 
هاءء وفي بعضها الهاء . :دكن ٠‏ الرجابِ0©. |( 

#وتلك الجنة# التي وصف. #أورثتموها بما ل تعملون» على قدر 
أعمالهم» ورّث الله المؤمنين منازل الكفار التي أعدت لهم لو آمنوا مع 
منازلهم» وهي مثل التي في المؤمنين «أولئك هم الوراثون74. 

«لكم فيها فاكهة كثيرة». 

يحيى : عن عثمان» عن نعيم بن عبد الله عن أبي غريرة قال: قال رسول 
الله يك: «والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم مُيُكئون 
على فرشهم فما تصل إلى في أحدهم؛ حتى يبدل اللّه مكانها أخرى”". 


00000 مم تر 00 7 نص 1 عمدو مدر م : و2 ولع بحتمعي د 
إن المجرمين فى عَذَابِ جَهُمَ حَيِدُونَ () لا يفتر عنهم وهم فيه لسوت () وما 


-_-- 
وعد 


لهم ولكن كنا هم اليلمين (67) :دا يتيك َقضِ عَََا ريك هد انكر تكرت 
ع حك 1 لس 2 تي كس سي لل بعمسر 5 كدعا كرى 27 عرء عراسي 3 
(7©) قد يتك يلمي ولكن أ كرك للحق كترهوت (02) آم أبرموأ أمرا هنا يموت (09) أم 
دءسو ب عأ ن لير دع لاير6 عنم لو ددء . سوروم حبر 
تبره ا لا تتمع برهم ميهد بك كزشلا لديم يكب © 4 

«إإن المجرمين؟» المشركين #في عذاب جهنم خالدون لا يُفتر عنهم» 
)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وحفص #تشتهيه» وقرأ الباقون #تشتهي4. ينظر: السبعة (089).» النشر 

(9/ 03776 التيسير (1917)» البحر (753/8). 

. ٠١ المؤمئون:‎ .)9( 


(5) لم أقف عليه من هذا الطريق» وانظر صفة الجنة لأبي نعيم (؟/ 180 رقم 46؟) وتخريج 
الكشاف للزيلعي /١(‏ 06 رقم 77). ش 





العذاب #وهم فيه مبلسون» يائسون من أن يخرجوا منهاء. قال:. #وما 
ظلمناهم» يعني : كفار الأمم كلها ؛ فنعذبهم في الآخرة , بغير ١‏ ذنب #ولكن 
كانوا هم الظالمين» لأنفسهم بكفرهم . 0 

قال محمد: اهم الظالمين» هم ها هنا صلة؛ فلا موضع لها في 
الإعراب20 , ٠‏ : ْ 
«ونادوًا يا مالك» وهو خازن النار مَلَكْ من الملائكة 9 020 
علينا ربك» (ل718) أي: يميتناء يدعون مالكا؛ فلا يجيبهم مقدار ثمانين 
سنة» ثم يكون جواب مالك إياهم: #إنكم ماكثون». ْ 

«إلقد جئناكم بالحق» بالقرآن؟؛ يقوله للأحياء #ولكن أكثركم للحق 
كارهون» يعني: من لا يؤمن #أم أبرموا أمرًّا» كادوا كيدًا بمحمدٍ طفإنا 
مبرمون* كائدون لهم بالعذاب» وذلك ما كانوا اجتمعوا له في دار الندوة في 
أمر النبي يك في قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ...204 الآية؛ وقد 
مصى تين ذلك في سبؤرة الأنفال. ظ 

#أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» ما كانوا يتناجون فيه من أمر 
النبي #بلى ورسلنا» (الملائكة)229 الحفظة «لديهم» عندهم «يكتبون» 


1 : 
لل إن كن ِليمَنِ ولد هنَأ ول العنييين (©) سْبَحَنَ رب لسوت وَالْأرضٍ رب 





.)٠١ا9//5( ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون‎ )١( 
لفق ل ا‎ 

7 الأنفال: 

(4) مشتبهة 00 ولعلها كما أثبته . 


:ةم تفسيسر القترآن العزيز ل 
رش عنما يط 2 تدهم سوا لبح كاعم الى 0 
لِى فى َلسَمَك لَه وق لاض لد وهر وشو اكيم اميه 2 6 يبرد دَ أَلَّدِى لم 
سمت وَالْارضٍ وما َِهُما وَعِندَمْ عِلْمْ ألسَامَةٍ 8 رجعوت (2) ولا يَمْلِكُ الذيت 
يَدَعُوتَ من دونه َعَم لاس طتهك الي وهم بتتتئرة 2ه له بنِسَألتَهُم َّلق 
ظ ُو أ تق نتة > 

07 إن كان للرحمن ولد» أي: ما كان للرحمن ولدّء ثم انقطع الكلام». 

ثم قال: #إفأنا أول العابدين» تفسير بعضهم: فأنا أول الدائنين من هذه الأمة 
0 لين لها ولد: 

#سبحان رب السموات والأرض4 ينزه نفسه #إربَ العرش عما يصفون* . 
عما يكذبون. 

#فذرهم يخوضوا ويلعبوا» فقد أقمت عليهم الحجة «#حتى يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون» يوم. القيامة» وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم . 

«إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهُ» هو إله أهل السماءء وإله أهل . 
الأرض وهو الحكيم» في أمره «العليم» بخلقه. 

قال محمدٌ: المعنى: هو المُوَحَدُ في السماء وفي الأرض؛ وإليه ذهب 
#وعنده علم الساعة» علم مجيء الساعة» لا يعلم علم مجيئها غيره. 

«ولا يملك الذين يدعون من دونه» يعني : : الأوثان لا تملك أن تشفع 
لعابدها #إلا من شهد بالحق*» يقول: إنما الشفاعة لمن شهد بالحق في الدنيا. 
«وهم يعلمون4 أنه الحق؟ تشفع لهم الملائكة. 


د. مسسسووة السزغرف 


#نأنى يؤفكون» يُصدون فيعبدون غيره. 
اه جاح سج وَل مط 4 


#وقيلهء يَتربٌ 3 هلؤلاء قوم د مون © صن عنهم و قل سلم فسوف 


م عْلمون (4 
ظ «وقيله يا رب إن هؤلاء قومٌ لا يؤمنون* هذا قول النبي يشكو قومه إلى 

قال يحيى: وهي ثقرأ على ثلاثة أوجه: #قيله» و قله » و «قيله 0104 
فمن قرأها بالنضب رجع إلى قوله: «أم يحسبون أنا.لا نسمع سرهم 
ونجواهم» ولا نسمع قيلّه ومن قرأها بالجر رجع إلى قوله: #وتبارك الذي 
له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم البداعة» 0 قيله؛ ' ومن 
قرأها بالرفع فهو كلام مبتدأ يُخْبّر يقوله9". 20 

قال اللّه: #فاصفح عنهم» وهي منسوخةٌ نسختها القتال ا 
كلمة حلمء وكان ذلك أيضًا قبل أن يؤمر بقتالهم #فسوف تعلمون" "> يوم 
القيامة»ء وهي كلمة د 


د عد د 


)١(‏ قرأ بالجر عاصم وحمزةء والباقون بالنصبء وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد لين 

بالرقع . ْ 
ينظر : السبعة (689)» التيسير »)١91/(‏ النشر (؟7/ 9731/0), 

() ينظر التوجيه النحوي لهذه القراءات من البحر (8/ 0١‏ الدر المصون 1/70 08 -١1١ا)‏ 
إعرات القرآن (8/ 201١7‏ مجمع البيان (08/0). 2 

() قرأ المدنيان وابن عامر «تعلمون» بالخطاب» وقرأ الباقون (يعلمون» بالغيب ٠‏ النشر (؟/ 
"2 وإتحاف الفضلاء (898). 


ا نرف فل تر كر ١ه‏ 1:1 يِنْ عنيئاً إن كا مت () يَحَمَةُ تن رَيَك َه 
تبيخ اليه 9 :. ب المّمنوت وَالارضٍ وما ينهم إن كد وفيت و لآ إله 
ِلّاهْرٌ يني وَبيتٌ تبكر ورب اجآيك2 ايت تخ هم في مق يَمَبُوت )»> 
ش 0 0 والكناب, 0 5 بالقرآن #إنا أنزلناه© يعني : 


1 يحيى ٠‏ 00 عن الكلق: » عن أبي 1 [عن]2'0 ابن 
ان قال: «نزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم جعل 
بعذ ذلك ينزل نجومًا ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات وأقل من ذلك 
وأكثر. ثم تلا هذه الآية #فلا أقسم يمواة قع النجوم»00 . ا 


)١(‏ سقطت من الأصل. وأبو صالح هو باذام مولى أم هانئ» وهذا إسناد الكلبي بتفسير ابن 
عباس» قال أبو عاصم النبيل: زعم لي سفيان الثوري» قال: قال لنا الكلبي: ما حدثت عن 
أبن صالع عن ابن عباس فهو كلت ؛ قلا ترووه . انظر ترجمة الكلبي في التهذيب (7177/170 
مو8). 

2  :ىرخأ هذا إسناد واوه وقد روي بأسانيد‎ )١( 

. فرواه النسائي في السنن الكبرى (/ 548٠١‏ رقم )١1516‏ والحاكم (1/لا47) والبيهقي في 
الشعب (7/ 416 رقم )110٠‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس صثييت به. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. - 


ل سورة الدخان 


#إنا كنا منذرين» العباد من النار #فيها» يعني : ليلة القدر «#يفرق كل أمر 
حكيم* أي : يفصل ١‏ قال الحسن: : ما يريد الله أن ينزل من الوحي وينفذ من 
الأمور في سَنمائه وأرضه وخلقه تلك الّنة ينزله في ليلة القدر إلى سممائه» ثم 


ينزله في الأيام والليالي على قَدَرٍ حتى يحول الحول من تلك الليلة. 
قوله: «أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين» الرسل إلى العباد «إرجمة من 
ربك . . . © الآية. 5 
قال متحية 4 قله «أمرّ/4 متصوب على الحال؛ المعنى: | إنا أنزلناه آمرين 
0 وقوله : اا أنزإناء رجمة. ٠‏ ظ 





٠‏ - ورواه الطبري في تفسيره 030/579 من طريق حضين» عن حكيم بن جبير» عن سعيد 
أبن جبير» عن ابن عباس ص" . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 44 رقم 141) من طريق شريك عن حكييم بن 
جبير؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ضيه . ٠ ١‏ 
قال الهيثمي في المجمع 0/ :)١‏ : رواه الطبراني» 2000 وهو متروك. 
ورواه الطبري في تفسيره ( من طريق حصين عن حلكيم بن جب غن أبن عباس 
فيا . 
ورواه الطبري في تفسيره ) ) والحاكم (5/ ؟1]) من طريق منصورء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس صا . 
وقال الحاكم : :: هذا حديث صحيح على شرطهماء ؤلم يخرجاه. 
ورواه النسائي في الكبرى )7/6 رقم )0 والحاكم 0/0 من طريق حستان يق 
حريث» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. ١‏ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإشناد» ولم يخرجاه. 
ورواه النسائي في الكبرى (5/6 رقم 984لا 0 :09190) والطبري في تفسيرة (:108/8) 
والحاكم 1/5 من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس ضفي . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 

.)11175( وفي نصبه أقوال أخرى. ينظر الدر المصون‎ )١( 


تفسيسر القرآن العزيز س 


َي كد عَنَا الْعذ ب إِنَا مؤْمئُونَ (7©) أنَّ لهم أل كرئ وقد جَآءم م ْول مين 7 م 
ا عه زا تناد قد تود © إن سفوا عراب قلي إن عيدو د 09> 

##فار تقب »4 أي فانتظر يوم تأتي السماء بدخان 000 ب #يغشى 
0 تفسير مجاهد: يعني : الجدب وإمساك الجر عن [كفار 

20] 

0 #ربنا اكشف عنا العذاب# . 

قال اللّه: «أنى لهم الذكرى» أي: كيف لهم الذكرى؟ (ل194) يعني 
معلم ا عبد ا الحضرمي ؛ يا كاهئًا؛ في تفسير 
الله : 3 كاشفو العذاب قليلا# . 

جب تتياش البلكة الكترفة نا نمث © » 

0 نبطش البطشة الكبرى». 
ينطء بالرفع. أيضًاء مثل: 5 2 1 1 ومثل هذا كفير 0 , 

يحيى : عن المعلى» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن أي الف 10 
)00( طن في الأعتل» والمثبت من تفسير الطبري (11/505). 
(١؟)‏ طمس في الأصل» والمثبت من تفسير الطبري :)١798/١5(‏ انظر: تفسير ابن أبي ي حاتم (/1/ 

3 الدر المتثور (85/ .)١55‏ 


(*) ينظر الدر المصون »)١١5/5(‏ إعراب القرآن ("/ »)١١١‏ البيان (08/5"). 
فق كذا وقع هذا الإسناد «الأعمش عن أبي وائل عن أبي الضحي» والحديث معروف من رواية - 


- سورة الدغان + © - 
عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودٍ أنه قيل له: «ها هنا رجل يزعم أنه يأتي 
دخان قبل يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم». ويأخذ المؤمنين منه 
كهيئة الزكام» وكان متكنًا فغضب؛ فجلس فقال: يا أيها الناس من عَلِمَ علمًا 
فليقل به؛ ومن لم يعلم فليقل : اللّه أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول العبد لما لا 
يعلم : اللّه أعلم» وقد قال الله لنبيه : «إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين4!') وسأخبركم عن الدخان : إن قريشًا لما أبطئوا عن الإسلامء دعا 
عليهم رسول الله ؛ فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يؤسف. فأصابهم 
الجوع ؛ حتى أكلوا الميتة والعظام. حتى كان أجدهم.يرى ما بينه وبين السماء 
'دخانا من الجهدء فذلك قوله: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ..» 
إلى قوله: (إنا مؤمنون» فسألوا أن يَف عنهم العذاب فيؤمنواء قال اله 
«أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين : . . » إلى قوله : : #منتقمون» فككشِف 
عنهم فعادوا في: كفرهم؟ فأخذهم يوم بدرء فهو قوله: يوم نبطش البطشة. 
الكبرى» فكان عبد اللّه بن مسعود يقول : قد مضت البطشة والدخان(" واللزام 


- «الأعمش عن أبي الضحى» - كما سيأتي - ولم يذكر المزي في التهذيب (044/15 - 
0666 لأبي وائل رواية عن أبي الضحى» ؛ وقد رواه الداني من طريق يحبى بن سلام» وفيه' 
كما في الأصلء واللّه أعلم . 

. ص: كم‎ )١( 

() قال ابن كثير في تفسيره :)179:-١78/84(‏ وقد وافق ابنَ مسعود ضيك على تفسير الآية.بهذا 
وأن الدخان مضى جماعةٌ من السنلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك 

وعطية العوفيء: وهو اختيار ابن جرير. . . وقال آخرون: لم عدن لدان بعد بل هو من 
أمارات الساعة كما تقدم من خديك أبي منرية خذيفة إن أسيد الغفارئي كك قال: «أشرف 
علينا رسول الله يكيدٍ ونحن نتذاكر الساعة فقال عَكِيِ: لا تقوم الساعة 'ختى تروا عشر آيات: 

طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأنجوج ومأجوج؛ وخروج عيننى ابن 
مريمء والدجال» وثلائة خسوف : خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخحسف بجزيرة 
العرب». ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس' © أودضي لاي > حت تدوع قينا بابواء 
وتقيل معهم حيث قالوا» تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. اه. 


46).5بب ل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
والروم والقمر»(" . ٠‏ 

.قال محمدٌ: قيل للجوع : دخان. لِيبّس الأرض في سنة الجَذْب» وانقطاع 
النبات وارتفاع الغيارء ب 0 ومن كلامهم: جوع أَغْبَرُ 
وسنة غبراء لسئة المجاعة("2 , ش 


3-7 ع لوزي ا لت قد 10 رع 
وعد فنا لهم هوم رعو وُجَكَمْ رَسُول كيم (7) أنْ أدوأ إِكَ عبَاد أله 
6200 ا موا عل امإ نيك بطر مو قلف عد بق 


دزو 


يك أن يمون( وإ لد تيا لى مرو 72 62 مدعا ريد أن هولب كوم رون 
يعبَادى للا لحم تبون (») وأترد 0 ل َم 000 
بن وو 0 ي) شع وَمََاٍ كيم () وعم كانُوأ فيا مْكهنَ كيد (2) كيك وأزرا وريه 
د ما لحرن (2) هما بكلن ع1 عَم ألسَمَآه وَالْارْضٌ وَمَا كانوأ تيد © > 
قوله : «ولقد فتنا 0 أي: اختبرنا قبلهم #قوم فرعون# بالدين؟ 
١ ٠. : 5‏ . 
كقوله: «وإن كنا لمبتلين74© لمختبرين بالدين . 
)00 رواه الداني في الفتن (0/ ٠٠١6 - ٠٠١‏ رقم 017) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن 
سلام . 
9 ورواه الإمام أحمد »)44١ . 341١ - 78٠ /١1(‏ والحميدي 5#/1١(‏ - 54 رقم 000 
والطيالسي 6 رقم وأحرفق والبخاري (0/ لاه رقم لأدولت 3/١‏ رقم لم © م/ 
64 رقم 457 ١0/4‏ الا رقم #لالاغ ,» 9/8: رقم 14809 » ا - 10 رقم 
4 20 750/8؛ رقم 1417 2 457/8 رقم 1471) ومسلم 53١67- 75١66/5(‏ رقم 
)ع والترمذي (6/ 1ه" - 7604 رقم 7704) والنسائي في الكبرى (5/ 456 رقم 
23/214122 رقم )١14417‏ والطبري في تفسيره )١١١/16(‏ وابن حبان /١15(‏ 04 
- 644 رقم 1086) وغيرهم من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به . 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) لسان العرب (غير). 


٠,٠١ المؤمنون:‎ )*( 


#وجاءهم رسول كريم» على الله يعني : موسى أن أدوا إليّ عباد الله 
أرسلوا معي بني إسرائيل؛ في تفسير مجاهد إإني لكم رسولٌ أمين» على ما 
أتاني من اللّم لا أزيد فيه شيئًا ولا أنقص منه شيئًا. . 

«وأن لا تعلوا على اللَّه» أي : لا تستكبروا عن عبادة الله #إنى ي نيكم » 
أي : م #بسلطان مبين» بحجّة بيّنة «وإني عُذْتُ بربي وربكم أن 
ترجمون» يعني: القتل بالحجارة #وإن تؤمنوا لي * تصدقوني 
(إفاعتزلون» حتى يحكم الله بيني وبينكم . 

قال محمدٌ: قيل: المعنى: فإن لم تؤمنوا لي؛ افلا تكونوا علي ولا مني , 

#فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون» مشركون. 

قال محمدٌ: من قرأ (إن) بِالكَسْرٍ فعلى معنى: قال: إن هزلاءء نكغواز 
الفتح بمعنى : :ين هؤلاء0© . ش 

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون» أي: يتبعكم فرعون وجنوده #واترك 
البحر رهوًا# قال مجاهد: يعني: ساكنًا بعد أن ضربه موسى بعصاه 

#ومقام كريم»# أي: منزل حَسَن «ونعمة كانوا فيها فاكهين» أي: 
مسرورين. قال اللّه: #كذلك» أي: هكذا كان الخبر #وأورثناها قومًا 
آخرين* يعني : بني إسرائيل #فما بكت عليهم السماء والأرض*. 

يحيى: عن حماد عن يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك قال: «للمؤمن 
بابان في السماءء أحدهما يصَعد منه 57 والآخر بترلامنه ررق فإذا مات 
)١(‏ العامة على الفتح بإضماز حرف الجر؛ أي: دعاه بأن هؤلاء» وابن أبي إشحاق وعيسى 


والحسن بالكسر على إضمار القول عند البصريين» وعلئَ إجراء (دعا) مجرى لقو عند 
الكوفيين. الدر المصون )١١4/5(‏ البحر المحيط (275/48). 


7053م ا ا مل تفسير القرآن العزيز ‏ 
بكيا عليه:20 , 

قال أبان العطار: بلغني أنهما يبكيان عليه أربعين صباحًا. 

#وما كانوا منظرين# من العذاب يعني: الغرق . 


5 1 مح ممعي رم ٠‏ عر موري لسسع لع ميس الس 
السرؤين (رج) ولفد احترتهم عَلَ عام عَلَ العناميت (2) وءانيتهم يْنَ الآينت ما فيه 
ريس 4 ريم حبر 22 عنهه ره 1 2 داكي لمعم مي 1 مس وحم وري ب 
بكو جِيث © إن كؤلاء لبقولن 2 | فى !1 مويننا الأواك: ما نحن بمنشره 

م 00 دع ا 001 و2 1 سلما و وك ٍ- 2 ع 2س م ره 
© انأ بتابكيتآ إن كُْرٌ صقت 9 أ حير م تبع وَالَذِين ين فبلهم أ 


)١(‏ هذا موقوف. وقد روي مرفوعًا؛ فرواه الترمذي (0/ 505 - 06 رقم 770600) وأبو يعلى 
١5١-15 /0(‏ رقم 5177) وأبو نعيم في الحلية (7777/8) والخطيب في تاريخه /١١(‏ 
17 والبغوي في تفسيره (10/ 777) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي 

. عن أنس عن النبي كك فرفعه . 
ورواه أبو نعيم في الحلية (1/ 07) من طريق صفوان بن سليم عن يزيد الرقاشي به مرفوعًا. 
قال الترمذي :. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وهوسى بن عبيدة ويزيد 
ابن أبان يضعفان في الحديث. : 
وقال الهيثمي في المجمع (// :)3١0‏ رواه أبو يعلى» وفيه موسى بن عبيدة الربذي؛ وهو 

وقال ابن حجر في المطالب (5/ :)١6580‏ هذا إسناد ضعيف. 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (5/ 1594): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد الرقاشي 
وموسى بن عبيدة الربذي . 
. وعزاه السيوطي في.الدر المتثور (77/7) لابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

ورواه الطبري في تفسيره (786/ )١156 - ١784‏ عن ابن عباس تيك موقوفًا. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ ”77) لعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقيى في شعب 
الإيمان. 


ل سسورةالدخسان 
ِنَم كانوأ ل أَلسَّمْوتِ لق نا يتنا لبي مرت (7) نا علفتهما لهم 
لا يأ يل أسخام ل ينكثة > 

(ل عي 0000 
عاليًا من المسرفين©. أي: المتكبرين #ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين» على عالم زمانهم الذي 0 افيه #و آتيناهم» يعني : : أعطيناهم 
#من الآيات ما فيه بلاءٌ مَبين» نعمةٌ 

9إن هؤلاء» يعني : مشركي العرب #ارارة إن هي إلا موتتنا | الأولى وما 
نحن بمنشرين*» بمبعوثين . ١‏ 

قال محمدٌ: يقال: أَنْشَرَ الله الموتى؛ فنشرو(). 

«فأتوا بآبائنا إن كتنم صادقين» أي: فأحيوا لنا آباءناء 0 
بمقالتكم أن اللّه يحبي الموتى . قال الله : «أمم خيرٌ أم قوم تبع والذين من 
قبلهم » من الكفار أي: أنهم ليسوا بخير منهم؛ يخوفهم بالعذاب. 

«ما خلقناهما إلا بالحق» للبعث وللحساب». وللجنة والنار #ولكن 
أكثرهم» جماعة المشركين. «لا جاتر أنهم بنوزه الحا 


ومجازون. 
سول مءاسام م وءس وم ا م«*ي” َع 1< . 
0 تر مك ات © ب اذى 1 يا و ف 
ع 0 - ا 4 جك لا 
صرت () إلا من حم أذ ِنَم هر الْعَريدُ أَليِصِدْ (2) إت سجر تَ الزكوو 
روعي 
حدوه 


© تع شيم كت بت مل فى الإطون (2) كم الْحَييِمٍ لحييم (9ه) حدّده 


فاعَيَلُوهُ إِلّ 1 موا امم © سباق ريده ين عا البو © د تلك 


)١(‏ لسان العربٍ (نشر). 


<> ب سب تفسيسر القعرآن العزيو - 


أت عير الكيم (© إن مَدَاما كد يد. تنفد 9 4 

إن يوم الفصل* يعني: القضاء «ميقاتهم أجمعين » أي : ميقات بعثهم 
إيوم لا يغني مولّى عن مولى» ولي عن ولي «شيئًا» أي: لا يحمل من 
ذنوبهم شينًا ولا هم ينصرون» يُمُنعون من العذاب #إإلا من رَحم الله» قال 
الحسن: يعني : : من المؤمنين يشفع بعضهم لبعض؛ فينفعهم ذلك عند اللّه. 

#إن شجرة ة الزقوم طعام الأثيم» المشرك «كالمهل» المهل: ما كان ذائبًا 

من الفضة والنحاس وما أشبه ذلك . 

انها وقيل: المهل: عكر الزيت الشديد السواد9© . 

«إتغلي( في البطون كغلي الحميم» يعني : : الماء الشديد الحر نر : 
فاعتلوه» قال الحسن: : يعني : فجرّوه إلى سواء الجحيم» وسط الجحيم . 

قال محمد: العَثْلُ في اللغة أن يُمْضَى به بعنفٍ وشدة» يقال منه: عبَّلَّ 
ل وفيه لغة أخرى: ل 1 ٠‏ ا 

«ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم» كقوله: مب من فوق 
أرءوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد»(؟) 
يُقْمَعُ بالمقمعة» فتخرقٌ رأسَهُء فيْصَبُ على رأسه قن فيدخل في فيه 


000 وقيل: درذي الزيت: ل عكر القطران» وقيل غير ذلك . انظر: الدر المصون (7/ 
ش 6» لسان العرب (مهل). 
)١(‏ هكذا في الأصل» وهي قراءة السبعة» إلا إن كير رفاسا فقد قرآ بالياء؟ فالتاء لتأنيث 
(شجرة) والياء لتذكير (المهل) ا السبعة (95؟), التيسير (194)» كشف المشكلات 
0555/5١‏ د 
(*) ينظر لسان العرب (عتل). 
(8) الحج: 5١‏ . 


نه سحسورة اللدذخسان ل 
حتى يصل إلى جوفه. 

#ذق إنك أنت العزيز الكريم» يعني: المنيع الكريم عند نفسك» إذ كنت 
في الدنيا ولست كذلك؛ قال بعضهم: نزلت في أبي جهل كان يقول: أنا أعز 
قريش وأكرمها 9إن هذا» يعني: (العذاب)20 اما كنتم به تمترون» تشكون 
في الدنيا أنه كائن. 


إن لْمسَقِينَ ف مَقَاورِ . أمين من 0 ف جَنَتٍ وَعُو © يَلْسُون من سند س 


و ع 


وَإِسََبرَقٍ مُتَفَكبِلِينَ قي ) كدذلك وتفجتهم بحور عن 9 دعوت ذبها بحل 
كهَةٍ “اميت (7 لا يَدُوفوت ضيه الْمَوَتَ إلا الْمَوْكَدَ الأول وَوَقَنَهُرَ عَدَابَ 
لحب ((6) ضَلَا ين ريك َلِكَ هو ألْمَودُ العليم 62 وما : ََرَكَهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمَ 
تتكتلرة (© انتقث تك زتيوة )4 
«إن المتقين في مقام» في منزل «أمين» أي : ارك قارو ا 200 
الح قرا أ «مُقام» برفع الميم فهو من قولهم: أَنَام مُقَامَاء ومن 
بفتح الميم فهو من قولهم: قام يَقُوم9©. 
0 من سندس وإستبرق# تفسير الحسن: هما جميعًا حرير. 
قال محمدٌ: قيل الإسْتَبْرَقُ: الدُيبَاجُ الصَّفِيقُ الكثيف. والسُندس: 
الرقيق2؟ , 
)١(‏ مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبته. 
(1) أي: حوادث الدهر ونوازله. لسان العرب (غير). 
(*) قرأ نافع وابن عامر طمُقام» بضم الميمء وقرأ الباقون: «مَقام4 بفتح 0 النشر (؟/ 


.)1517/١5( إتحاف الفضلاء (200) القرطبي‎ ١ 
لسان العرب (برق)» (إستبرق)» (سندس).‎ 2 


مكب تفسير الققرآن العزيز س 
قال كعب: في الجنة شجر ثُنْبت الإستبرق والحرير؛ منه يكون لباس أهل 
قوله: «متقابلين4. لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض إذا تزاوروا؛ في تفسير 

بعضهم . 8 
#كذلك وزوجناهم بحور عين # تفسير الحسن» أي : كذلك 0 الله 

لأهل الجنة بهذا؛ الور( : البيضٌ؛ في تفسير قتادة» والعِينُ20: عظا 

العيون. 
كال حمل : قوله: #وزوّجناهم» أي : قَرَنّاهم مهن .: 
إيدعون فيها بكل فاكهة» أي : يأتيهم ما ب؛ يتيوه فيها #إاشن 4 من المت 

#لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» وليس ثُمٌّ موتة» إنما هي هذه 

الموتة الواحدة في الدنيا. 
#فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم» النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 
قال محمدٌ: #فضلا# منصوبٌ بمعنى : وذلك بفضل من الله أي : : فعل 

ذلك منه فضلة29 . 
«إفإنما يسرناه» يعني : القرآن #بلسانك» يعني : النبي» لولا أن اللّه يسره 

بلسان محمد ما كانوا ليقرءوه ولا يفقهوه #لعلهم يتذكرون» لكي يتذكروا 

«فارتقب4 فانتظر العذاب» فإنه واقعٌّ بهم #إنهم مرتقبون» منتظرون. 


0 ءام مهم 
كد يد ينا 


)00( والواحدة: حوراء: لسان العرب (حور). 
)3( والواحدة: عيناء . لسان العرب (عين). 
(') أي: مفعول لأجله. ينظر: إعراب القرآن (7/ »)١١١‏ البيان (5/ 0775 , 





بشم الم القل# ايجِر 


52 مر 2. ير مهم 2 ا 2 -إودم ره 2 
«حم () تَزِبلُ الكتب ين أنه لمر لفك () إِنَّ فى ألمت والأرْض لآب 
7 6 سرع سلظ صر 
لْمُؤْسنَ و وف لقح وه 0 وأ اليل وار وبآ أل 


سر رةه ٠.‏ ته م كيس الوم ده 


ْقٍ أحيا بد الأرض بعد موتها وتصرِييِ 0 ايت لْقَومِ يَعقلُونَ 9 يلك 


حر 
6 
8 
20 
١‏ 
غ٠‏ 
١‏ 
3 
با » 
نم 
00 
7 
هلا. 
1 
حت 
5 


لآيات للمؤمين وفي 0 001 مر 5 0 يعني: خلق آدم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مذ مضغة» وفي الأسماع والآذان وما لا يُحص من خلق 
الله في الإنسان. #وما يبْث» يَخلق. 
قال مجمد: (يبث) فيه لغتان تقول: بَكنتّكَ ما في نفسي» وأََكَ أي : 
5 لك50) , 


«آياتٌ لقوم يوقنون». 


فل عمل : تارق اتن ااا رلب وفي خلقكم 
1 ياث49) , 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

() لسان العرب (بثث) 

(7؟) هكذا في الأصل وهو تحريف عن الصواب. والمراد: الابتداء. وينظر: إعراب القرآن (/ 
14 البيان (7/ 75 - 73754). البحر المحيط (57/8). 

(5) قرأ حمزة والكسائي (آيات) بالكسرء وقرأ الباقون الرع. ينظر السبغة (685)». التيسير 
(198). 30 0 


00.9 كه تفسير القسرآن العزيز ‏ 

«واختلاف» أي: وفي اختلاف #الليل والتهار: وما أتزل: الله "مق السماء 
من رزق4 يعني : المطر فيه أرزاق الخلق #فأحيا به الأرض بعد 8 بعد 
إذ كانت يابسة لا نبات فيها. 
يعقلون» و وهم لسرن ١‏ 
#فبأي حديث بعد الله وآ ته يؤمنون4 / يصدقون أئ: ليس بعد ذلك إلا 
النا 1 

للك 4 ير () يتمع يت لم َه تل عل م بي متكا كوا كأن لد يسَمنها مره 

ل يأ ين أيهم 
جم لاي عن 2م عنهم ا مسبو َي وَامَا عدوأ ين دون آَم ولي وَكُمَ عَدَ عدا عَم © 
مَنذًا هذى وَالَدينَ كرو بيت 7 رَيِمْ هم عَدَابُّ من يَجَرٍِ ل 4ك 

#ويلٌ لكل أفاك» أي: كذات «أثيم» يعني: المشرك. 

ل مام عه ا سنا 

: آيات الله أي: بلى قد سمعهاء وقامتٌ علية الخَيَةٌ بها. 

85 ورائهم. جهتم» يعني: أمامهم وهي كلمة عربية» تقول ا : من 
ورائك كذا؛ لأمر سيأتي عليه2©. 

قال متيل + وقد يكون «وراء» بمعنى 0 وقد. تقدم ذكر هذ9" , 

«ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئًا© تفسير الحسن: ما عملوا من الحسنات» 
)١(‏ لسان العرب (ورأ). ' 
زهة) كما في قوله تعالى: «قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه» [البقرة: 


د انييس 0 
يبطل الله أعمالهم في الآخرة ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» آلهة؛ 
يعني : الأوثان التي عبدوها لا تغني عنهم شيئًا. 

. #هذا» يعنى: القرآن #هدّى* يهتدون به‎ ١ 

: قوله: #لهم 3 من رجز أليم» أي: موجع.. 

آم الى سَكَرٌ لك بحر لِيَجْرىَ لد فيد مرو تثأ قلي. يكم كتكئة جح 
مَسَكّرَ لكر ما ف التَمتِ وبا في الاي ييا عَنْذ إِنَّ فى . ملك لأبني در 
تككرك > 00 يم ناد 
«ولتبتغوا من فضله» يعني: طلب التجارة في السَّفْر #ولعلكم تشكرون» 
(لكي تشكروا)0© أي: تؤمنوا #وسخر لكم» [أي]0© خلق لكم «ما في 
السموات وما في الأرض جميعًا منه © أي: كل ذلك تفضْلٌ منه؟ يعني : مما 
سخْر في السموات: التمين والقمر والنجوم والمطرء وبما سخر في 
الأرض: الأنهار والبحار وما ينبت في الأرض من النات» وما يستخرج من 
لاحت والئهه وى اللكريها ين ده فذلك كله بتسخير اللّه. 

«ثل ِلَب مَامَنوأ يووا نيت لا يحوت يم أله لجر وما يما با كوا كيبو 
غيل منزظ لظ و ومن عن له كلها 4 ِل ريك يعت 402 . 

طقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» يعني : المشركين؛ فآمر 
الله المؤمئين أن يغفروا لهم #ليجزي قومًا بما كانوا يكسبون» يعملون؛ 
يجزي المؤمنين بحلمهم عن المشركين» ويجزي المشركين بشركهم» وكان 


)١(‏ تكرار في الأصل. 
() مطموس في الأصل والسياق يقتضيه. ' 


 - 7050‏ سس تفسيسر القسرآن العزيز س 
هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم» ثم نسخ ذلك بالقتال. 
ع سد فلنفسه» أي : يجده عند الله #ومن أم أساء فعليها» أي : 


سو 2 اس ممم ع - و 0100 د اطيتٍ وَمَصَلهْ 
#ولقد مَائيسَا ب إِسَرِيلَ الْكنْبَ ولعو وي وََلْفتَهُم ين ) ا لطبت وَفَضْلتم عل 
ميد (2) وَمَايهُم يَنَتتٍ ين الم هما تلوأ لام بَمْدِما جَآَهمْ الله ينا 


سرح سه ال 


إن ل ره يم 
#ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب» أي: أنزلناه عليهم «والحكم» قال 
قتادة: يريد الحكمة» وهي السّئّة «ورزقناهم من الطيبات» ما أحل ‏ لهم 
(وفضلتاهم على العالمين» يعني : عالمي زمانهم «فما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيًا بينهم» أرادوا الدنيا ورخاءهاء فغيّروا كتابهم وأحلّوا فيه ما 
شاءوا وحرّموا ما شاءواء تر أسوا على الناس يستأكلونهم إن ربك يقضي 
و .4 الآ يكون تشاؤء فييم أن يدخل المؤمنين منهم الذين تمسكوا 
37 جنك عق 3 َي نهار كي تين أتوة لذنلا بتك ( 


ور مثري 


تر 
كنم ل يننا لف 5 أله يمد ين بهم أزية ب عض واه وَل امقيس 


كٍِ 


لم 


(9) هذا بصَكِير نايس وَهُدَى ورحمة لقو فرت ©116. يبيب > أل ا 
ألتياتٍ ك جَملهُز كيم هذا وصيا التتيكب مره مز متي س1 ما 
ٍ مه ا 020 لس مس سرس 1 ذو 
ا( تع ا التو وا بل كد لأ بيت حتت وهم 
اتةه» 


لثم جعلناك على شريعة من الأمر» تفسير الحسن: . اللشريعة : : .الفريضة 


ب سسورة الجائية ب بج0 70 
«إفاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» يعني: المشركين «إنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئًا» أي : إن اتبعت أهواءهم عذّبتك ولم يغنوا عنك شيئّاء وقد 
[عسَن0 اللّه من ذلك» وقضى أن يثبت على ما هو عليه #وإن الظالمين »© 
المشركين #بعضهم أولياء بعض*4 في الدنياء وهم أعداءٌ في الآخرة؛ يتبرّأ 
بعضهم من بعض . . #هذا يصائ ثر للناس # يعني : “كراد #وهدّى» يهتدون به 
#ورحمة لقوم يوقنون#. 1 

قال “متحمة : :واجن العاف 10 

#أم حسب الذين اجترحوا» اكتسبوا #السيئات» الشرك . 

قال محمدٌ: فمعنى #اجترحوا»: [اكتسبوا]9©) ويقال: فلانٌَ جارح أهله. 
وجارحْهُ أهله. أي: [كاسبهم”" (ل777) ومنه قيل لذوات الصيد: جوارح. 

#أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي: لا نجعلهم مِثْلهم» 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة» والمشركون في النارء وهذا لقول 
أحدهم: #ولئن رُجعت إلى ربي* كما يقولون: إن لي عنده للحسنى #(4) 
يعني : الجنة؛ إن كانت جنة #سواء محياهّم ومماثهم» مقرأ مجاهد بالرفع : 
«إسواء» مبتدأء المعنى: المؤمن مؤمن في الدنيا والآخرة والكافر كافرٌء 
ومقرأ الحسن بالنصب: #سواءً» على معنى: أن يكونوا سواءًء» أي: ليسوا 
سواء9؟ #ساء ما» بئسما #يحكمون» أن يجعلهم سواءةً «وخلق الله 
)00( لم يظهر منها في الأصل إلا حرف العين» ولعلها كما أثبته» والله أعلم . 
(؟) لسان العرب (بصر). 
فرق طبن في اللء وانظر لسان العرب (جرح). 
() فصلت: 
(0) قرأ بالنصبٌ: حمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون بالرفع» ينظر: السبعة 

(096).» التيسير ».)١948(‏ النشر (؟/ 07/7 البحر (58/8). 


:#64 ا لمجللستة تفسيرالقرآن العزيز ب 
السموات والأرض بالحق» أي: للبعث والحساب والجنة والنار. 
ا و ا وه 
َوه من يَبدِيه مِنْ بَحَدِ أنه ذلا تاك © لأا ب | إِلَّا حيَائنًا لديا َمُوتٌ ونيا وما 
د أ ا م لق نم إلا علق و > . 
#أفرأيت من اتخذ إلهه دراك هو المشرك» اتخذ هواه إلهّاك فعبد الأوثان 


قوله : « ددن طول رح نيقي اقاون ابن ب 
اللّه يعني سَمُْعّ قبول «وقلبه». أي : وختم على قلبه؛ فلا يفقه الهدى . 

«وجعل على بصره غشاوة» فلا يبصر الهدى #فمن يهديه من بعد اللّه» 
أي : لا أحد #أفلا تذكرون». ٠‏ 

قال مل عه غطاء» ومنه غاشيةٌ السَّرْج29»؛ وأنشد تعظهم : 

صَحِبْئكَ إذ عَيْنِي عَلَيِهَا غِشَاوَةَ 2 كلما الْجَلَتْ قَطْعْتُ تفْبي آلُومُهَ(©» 


ويقال: ‏ عُشاوة برفع الغين» وغعَشُوة بفتحها بغير ألف0", وقد قرئ 


)١(‏ لسان العرب: (غشو). 

(؟) البيت للحارث المخزومي. وهو من بحر الطويل. ويروى: (تبعتك) بدل (صحبتك) ويروى 
(أذيمها) بدل (ألومها) ينظر: البحر المحيط (5/ 1719 لسان العرب (غشو)»؛ مجاز القرآن 
1/1 ). 1 4 

() وفيها لغات: غَشْوة وغْشْوة وعَشَاوة» وعُشَاوة. ينظر لسان العرب (غشو). | 

(5) قرأ الأخوان: (غَْشُْوة)» والأعمش وابن مضرف: (غشوة)» وباقي السبعة: (غِشَاوة)» وابن 
مسعوذ: : (غْشَاوة)» الور وي راو ا ينظر : الدر المصون (5/ 
م6 ”7 


سورة الجائية 


وقوله: #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أي :. نموت وتُولّد. 
قال محمدٌ: المعنى: يموت قومٌ ويحيا قومٌ؛ وهو الذي أراد يحيى. 

#وما يهلكنا إلا الدهر» الزمان» أي: هكذا كان من قبلناء وكذلك نحن. 
قوله: ار 1 


ذلك منهم إلا ظن. ش : 
قال محمد :: (إن) نمعنئ (م)() أي: ما هم إلا يظنون. 
ل ام 00 


ّ 
31 
3 
5 
2 
3 
- 
- 
8 
٠١‏ 
4 
بغ ب 
56 
اا 
ها 
اد 
ا 
أ 


(2) فل أ : . 
عدن و د 5 2 58 ا ل 
كا أْق جَيَهُ ل ُو مع إل كتها ْنم مزَة ا كُمْ مد © 4 ظ 
قوله : (إوإذا تتلى عليهم آاتنا» القرآن إببنات ما كان حجتهم إلا أن قالوا 
ثتوا بآبائنا© أحيوا آباءنا حتى يصدقوكم بمقالتكم » ؛ بأن اللّه يحي الموتى» قال 
اللّه 0 .لقولهم: #قل اللّه يحبيكم» يعني : هذه الحياة (ثم يميتكم # 
يعني : الموت #ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» لا شك فيه 4 يعني ني 
البعث #ولكن. أكثر الناس لا يعلمون» أنهم مبعوثون. 
قال محمدٌ: من قرأ إحجتهم» بالنصب جعل اسم كان (أن) مع صِلَتِهاء 
ويكون المعنى: ما كان حجتهم إلا مقالتُّهم» ومن قرأ (حُجَتُهم) بالرفع جعل 
(حجتهم) اسم كان ولأأن قالوا© خبر كان29©. 
)١(‏ مغني اللبيب .00/١1(‏ 


(1) قرأ العامة بالنصبء وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو بالرفع» وفي توجيه 
النصب والرفع تأويلات نحوية أخرى. ينظر: الدر المصون (171/57). 


7020 _ تفسير القبرآن العزيز ‏ 

قوله: «ويوم تقوم الساعة يومئذٍ يخسر المبطلون» المكذبون بالبعث 
«وترى كُلّ أمةِ» يعني : كفارها؛ في تفسير الحسن . 

#جائية4 على الرُّككب؛ في تفسير قتادة «كل أمة تدعى إلى كتابها» إلى 
حسابهاء وهو الكتاب الذي كتيث عليهم الملائكة . 

كال عحيل: يقال : جنا فلان يجتو إذا جلي بعلل كك ريل دا 
تخذنف.والجذد شد تراز + من الجثو؛ لأن الجذوّ أن يجلس صاحبه على 
أطراف اا ش 

ومن قرأ كل أمةِ» بالرفع رفع 5 بالابتداء» والخبر #تدعى إلى 
كتابها© ومن نصب جعله بدلا من (كل) ال المعنى : وق 0 أمة 
إتدعى إلى كتابها 9# .. 

«اليوم تجزون» أي: يقال لهم : 0 تجزون . 

. هذا كنا َيل عَم لحن إنَا كا َسْتَنِحُ ما كُمْرْ سَمَلُونَ (62 عَم ارت 
0 ا َلِكَ هر امَو م َأمًا لين 
كقروا أ تكن -ايتتق فتك ليك مأستكيرمٌ وَكُمّْ ما يميف ((©) 1*4 

هذا اناق عليكم الح إن كا تيع ما كعم تسلو 1 


. يحبى: عن تُعيم بن يحيى» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس 
)١(‏ ينظر لسان العرب (جثو) (جذو). 


0( العامة على الرفع» ويعقوب قرأ بالنصب. 5005 ينظر: 'النشر 
(7/77")» اكشف المشكلات (4)17737/5 البحز (50/48). 


.سور ةالجاثية “كك 5 


قال: «أوّل ما خلق الله القلم فقال: اكتبْ. قال: رب؛ ما أكتب؟! قال: ما 
هو كائنٌ. فجرى القلم يما هو كائن إلى يوم القيامة»20. 


07017 رواه وكيع في نسخته عن الأعمش (01 - /اه رقم 4) وعبد الرزاق في تفسيره (؟5/‎ )١( 
وأبو الشيخ في العظمة‎ )0١ وفي تاريخه (1/ 77 . 008 ء‎ )١5 والطبري في تفسيره (4؟/‎ 
والحاكم (؟/‎ )١15 ٠ ١5 رقم‎ 44 - 97 /١( رقم 897) وابن منده في التوحيد‎ ١80 /4( 
رقم 84) وابن بطة في الإيانة‎ 4 /١ ١91 رقم‎ 574/١( والآجري في الشريعة‎ 8 
رقم 17177) والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 04) والبيهقي‎ 7784 - 778/١( في كتاب القدر‎ 
فني سننه (7”/9) وفي الأسماء والصفات (؟/779 رقم 4 من طريق الأعمش بة.‎ 
, وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 
/١5( رقم 41) والخطيب في تاريخ بغداد‎ 4٠1 /7( ورواه عبد الله بن أحمد في السنة‎ 
. من طريق الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان به‎ 6 
ورواه الضياء في المختارة ( 8/6 رقم ) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه به.‎ 
من طريق شريك» عن الأعمش»‎ )77/١( وفي تاريخه‎ )١5 /74( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. عن أبي ظبيان - أو مجاهد - عن ابن عباس فيه‎ 
من طريق معمرء عن الأعمش عن‎ )4 /١( وفي تاريخه‎ )١6 /14( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. ابن عباس كه‎ 
رقم 444) :والطبري في‎ ٠ /” » ورواة عيف الله , بن أحمد في السنة (؟/١0١5 رقم الام‎ 
7794-15174/١( والآجري في الشريعة‎ )01 - 01 » 5 /١1( وفي تاريخه‎ )١9 /79( تفسيره‎ 
- 755/1( -#09رقم 85" . 817”) وابن بطة في الإبانة‎ 04/١١98. 1١95 رقم‎ 
رقم 15717 - 1874) وغيرهم من طريق عطاء بن السائب؛ عن أبي الضحى» عن ابن‎ 37 
0 عباس ينا موقوقًا.‎ 
من طريق مؤمل بن إسماعيل»‎ )١7777 رقم‎ 477 /١١( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
عن حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن ابن. عباس تي مرفوعا.‎ 
قال الطبراني: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل.‎ 
قلت: ومؤمل ثقة كثير الخطأء وقد وثقه ابن معين‎ )١7١8/17( قال الهيثمي في المجمع‎ 
. وغيره » وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات‎ 
وأبو يعلى (4/ا١7 رقم 759؟)‎ )٠١8 رقم‎ 0٠ /١( ورواه ابن أبي يي عاصم في السنة‎ 
١؟١1( وعبد اللّه , بن أحمد في السنة (1/ 41 رقم 804) والدارمي في الرد على الجهمية‎ 
- والطبراني في المعجم‎ )797/١( رقم )0 والطبري في تفسيره (1/)) وفي تاريخه‎ 


وما )> لتب تفسيسر القترآن العزيز ‏ 
فأعمال العباد تُغرض كل يوم اثنين وخميس» فيجدونه على ما في الكتاب . 
قوله: #وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» يقول الله لهم يوم 
القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا؟! 0 وكنتم قومًا 


مجرمين» مشركين .. 


ان يِل إن ود أ 5 وَأسَاعَةٌ لا رب يا ملم ما تيت أ 1 نَل لا نا 
وما ححنْ بِمسَقِننٌ سَتمه © اخ اه 3 نا كنأ به يرق 9 »* 

(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة». يعنى :. القيامة «لاريب فيها» لا 
شك فيها #قلتم:ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنًا» ما نشكُ إلا شكا «وما 
نحن بمستيقنين © (ل777) أن السساعة ع 

قال محمل: [(الساعة) ترفع أو وتنصب فمن]( © رفعه فعلى معنى لجنا" 





3 > الكبير (194-38/11 رقم وابن بطة في الإبائة /١(‏ 7 رقم 1850 ) أبن تعنم 
.في الحلية (4/ 181 -.187) والبيهقي في سننه (4/ 7) وفي الأسماء والصفات (7517//9 - 
80 رقم" 4) وغبرهم من طريق عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ته مرفوعا. 
قال ابن كثير في تفسيره (4/ 407): غريب من هذا الوجهء ولم يخرجوه. 
وقال الهيئمي في المجمع (// 6 رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
.. وخالف عُمَر بن حبيب هشامٌ الدستوائي ؛ فرواه عن القاسم بن أبي بزة عن عروة بن عامر عن 
ابن عباس عي قولهء فخالفه في الإسنادء وأوقف الحديث. 
خرجه عبد الله بن أحمد في السنة 4١١/15(‏ رقم 848) والطبري في تفسيره (5؟/ 
44).. :. 
وللحديث طرق ا عباس يها موقوفًاء الل اتشمير لازي 7/1/0 
:.وتاريخه 0/1 والشريعة للآجري. (١/9؟75‏ 2 2مه” - 8510), 
وله شواهد عن ابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وابن عمر .#4 . 
(١)..طمس‏ في الأصلء والسياق يقتضي ما أثبتناه: وينظر الدر المصون .)١77/5(‏ 


- سورة الحاثئية 
ومن نصبها عطف على (الوعد)(©, المعنى : إذا قيل: إن وعد الله حق :وأن 
الساعة [آتية . 

قوله: إن نظن إلا](© ظنًا» قيل: المعنى : ما نعلم ذلك إلا شكا ولا 
نستيقنه ؛ لأن الظن قد يكون بمعئى العلم كقوله: #ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها7#" أي : علموا» ومثل هذا في الشعر - لم يثبت 
لأحد-: ا ش 

قلت : َهُمْ عنُوا بِأَلمَيْ دبج سَرَائهُمُ بِالفَارِسيّ 0 

ل يكون الظن أيضًا بمعنى الشك. ش 

قوله: #وبدا لهم سيئاتٌ ما عملوا» أي: حين غضب عليهم علموا أن 
أعمالهم تلك سيئات» ولم يكونوا يرون أنها سيئاتٌ. 

#وحاق 0 نزل بهم ما كانوا به يستهزئون# كانوا يستهزئون بالنبي 
والمؤمنين 0 فحاق بهم عقوبة ذلك الاستهزاء. فصاروا في النار. 

#وقيلٌ الوم تسدك م ضير لِقَه يوك هذا ومأوك ألتَّارُ دما لكر ين لويد (9) 


مدهو ممم و 4 لمم ع 
لكر بأ عدم ليت أله هِرْوا وَعْرَتَكه ليزه لديا نا لوم لا ا رخ 


)١(‏ قرأ حمزة بنصب (الساعة)» وقرأ الباقون برفعها. وفي توجيهات الرفع والنصبي أقوال أخر. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)5١0‏ الدر المصون 2)١7*5/5(‏ السبعة (5480)» النشر (؟/ 


فير ” 
)١(‏ طمس في الأصل» والسياق يقتضي ما أثبتناه. وينظر الدر المصون .)١75/5(‏ 
(*) الكهف: لاه . 


(4) لسان العرب (ظنن). 


)2( البيت لدريل , بن الصمة» وهو من بحر الطويل. ينظر : لسان العرب (ظنن). شرح المفصل 
17/0 الأسمنات .)١ ١0‏ 


2 قوره 


بوت (9) ْلَه امد رب لسوت وَرََ الْأَرْضٍ رت الْعلين () وَلَهُ الكرياة فى 
توت ولي مَْرَ الصيدٌ العكة 467 

٠‏ «كما نسيتم# كما تركتم » وقيل : 0 في (ننساكم): نترككم #لقاء 
يومكم هذا» فلم تؤمنوا #وغرتكم الحياة الدنيا© كنتم لا تقرون بالبعث 
إفاليوم لا يخرجون منها» من النار #ولا هم يستعتبون» أي: لا يستعتبوأ 
لُعْتَبُواه أي : ليؤمنوا. 

وله الكبرياء» العظمة إوهو العزيز» في نقمته #الحكيم» في أمره. 


ن 
00 
لي 
0 
لي 


دتتتهززة الأفيينات 


تفسير سورة الأحقاف 


وهي مكيّة كلها 





يسم ام اقل ايه 
#حم © َزِيلٌ ل الْكنبٍ م من أله الْعريز 0 هِ ( ما علتنا علدنا ) ليكوت الاين و 


0 يو م 00 2 ايدج قلت 0 


5 ع و م و ون 0 
مت ل ِل بور ال وَهُمْ عن مهم عفد 4 

لاحم تنزيل الكتاب» القرآن #من الله العزيز ا العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمره قل أرأيتم ما تدعون من دون اللّه» ب يعني : أوثانهم #أروني 
ماذا خلقوا من الأرض*» أي: لم يخلقوا منها شيئًا «أم لهم شرك في 
السموات» هل خلقوا منها شيئًا؟ أيْ: لم يخلقوا #اثتوني» يقول للنبي: قل 
لهم: #ائتوني بكتاب من قبل هذا» فيه أن هذه الأوثان خلقت من الأرض 
شيئًا أم من السموات «أد أثارة من علم» بهذا #إن كنتم صادقين» أي: ليس 
عندكم بهذا كتاب (ولا أَثّرة من علم) في مقرأ الس ردي تقرأ (أَْرَة) 
و(أَنّار ة) فمن قرأ «أثارة» يعني: رواية؛ ومن قرأ «أثرة» يعني : : خاضّة2©7. 


قوله: «ومن أضل ممن يذعو من دون الله من لا. يستجيب له إلى يوم 





)2غ( قرأ العامة: (أثارة) وقرأ علي وابن ن عباس وزيد بن علي وعكرمة وآخرون: (أرَة وقرأ 
ش الكسائي : (أدرَة وإثْرّة)» وقرأ السلمي: (أنْرَّة) ينظر: الدر المصون (5/ :)1١0‏ 


ل 1 
5 56 #وهم عن دعائهم كي ال وثان عن دعاء 
متعرع ما ود 0 كما قلا 7 نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى74. 


لإَادًا. 0 0 ع 1( 2 5 7 ل وَإِذا نيل 1 َم نا 


7 
5 َل أن كنوا لِلْحَيّ لما هم 57 سِحَرٌ مين 09 600 أ يِعُولُونَ فر َل إن 


دعوو لمم 7 د و ود ٠0+‏ 0 0 ولا ابحظه سلا 
74 كي تكرت لانن اند كا امك ينا رن 2 فق بهء سَيِيدًا ينبي 


2 1 
تر ره 3 0 00 يض 02 0 عرصم ره م ًَ. م 4 كه ل و 
ولا بكر إن أَلِعْ إلا ما بوك إِلَ وم أتأ إلا نير مين (وي) فل أرميشر إن كن مِنّ 
سد لف ل لل لا ل امد ا م لظ 
عند أله وَكضمٌ بو وسَدَ سَادِدٌ يَنْ بق إنرئويل عل يئلوء فتامَنَ وأستَكرمٌ إنك اله 
800 ل م« سوم مام 
.لا عدى الْقوم الظيليت 62> 


وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءة ...4 الآية» قال الحسن: إن الله 


يَجْمَعُ يوم القيامة بين كل عابدٍ ومعبود» فيوقفون بين يديه ويحشرهالةا اللّه 
. بأعيانهاء ٠‏ فينطقها فتخاصم من كان يعبدها. 00 
«أم يقولون افتراه» محمد قال الله: وكل» ام باممف #إن افتريته فلا 


(1) في قوله تعالى : (تن لا يجيب 41 

(؟) وقيل: تعود على (مَن) في قوله: 9ومَنْ أضل» وقيل: تغليبًا للعقلاء» فقال: (مَنْ) ينظر: 
الدر السو (كثرة؟ .)١‏ 

ْ ٠ . ” الزمر:‎ )* 

(4) أي: الأصنام والأوثان التي كانت تُيدُ من درن الله . 


سسورة الأعتققاف --ب-بببببي# 4020# 
تملكون لي من الله شيئًا© أي: سوف يعذبني ولا تستطيعون أن تمنعوني من 
عذابه #هو أعلم بما تفيضون فيه» من الشّرك أي: تتكلمون به #كفى به 
شهيدًا بيني وبينكم» أي: جئت بالقرآن من عنده الي لم اقره «إوهو الغفور 
الرحيم» لمن آمن. 

#قل ما كنت بدعًا من الرسل* أي : ا ا رن 
«وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» تفسير الكلبي : : إن النبي قال: «لقد رأيت في 
منامي أرضًا أَخْرجُ إليها من مكة . فلما اشتد البلا على أصحابه بمكة قالوا. :يا نبي 
الله حتى متى نلقى هذا البلاء؛ ومتى نخرج إلى الأرض التي أزيث ت؟! فقال 
رسول الله يلِ: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم انحوث بيك ام تخرخ متهاكة: 
«إن أتبع إلا ما يوحى إليّ4 قل أرأيتم إن كان من عند الله يعني : 
القرآن #وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» على مثل القرآن؛ 
يعني: التوراة. قال الحسن: يعني بالشاهد: عبد الله بن سلام #فآمن 
واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» المشركين؛ , : يعني ١‏ /اللين يلود 


مه و- 


إفك 
سنا عرَيّا يَحنذِدَ اَن ظََا ورك كد لنضية © 1د يناوأ ْنَا مه كم 
موا فلا حَوَفُ عَليهِمَ وَلَا هم عدي © ثيك الب نب لَه حَِدِنَ فيا جَرَاءا 
يما كانوا يعملود َل )> 


إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان انيرا إليه» [... (ل 


2 


هجح سعلللسس-ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
م ]20 

ومن قبله» من قبل القرآن #كتاب موسى إمامًا» يعني: التوراة؛ يهتدون 
به" #«ورحمة» لمن آمن به #وهذا كتابٌ» يعني: القرآن #مصدق4 للتوراة 
اإنجيل ا عربيًا لتنذر0" الذين ظلموا» أشركوا #وبشرى للمحسنين» 

قال محمد : ا منصوبٌ 1 الحال» ولإرخمةة عطف عليه 
و#لسانًا عربيًا4 منصوبٌ أيضًا على :الحال» . المعنى : ميدق لما بين يديه 
عربئًا وذكر (لسانًا) توكيدًا9). 

قولة: #إن الذين قالوا ا اللّه ثم 5 على ذلك #فلا خوف 
عليهم . .> الآية. 

يحيى : عن يونس بن إسحاق » . عن أبي إسحاق » عن [عامرٍ] بن سَعْدٍ ‏ 
البجلي قال: «قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية» اه وما الاستقامة يا خليفة 
رضول اللّه؟ قال: لم يشركوا»9©. 


)١(‏ طمس في الأصل نحو ست كلمات. 

(*) قرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب التنذر» بالخطاب» واختلف عن البزي» وقرأ الباقون 
#لينذر» بالغيبٌ. التشر (#80/77/7 - 8/ا"9) وإتحاف الفضلاء:(6:7). 

(4) .وفي. ذلك. تفصيل نحوي واسع . . ينظر الدر المصون /1 ١‏ ). 

(5) في الأصل: عمر. والمثبت.هو الصواب؛ وعامر بن سعد البجلي الكوفي ترجمته في 
ليلب !17/11 - 15) وذكر المزي أن روايته عن أبي بكر الصديق مرسلة؛ وسيأتي أن 

بعض الرواة زد نبتهما سعيد بن ثمران» واللّه أعلم . 

قف رواه ابن المبارك في الزهد ( ٠٠‏ رقم 7 وعبد الرزاق في تفسيره (141/1) ومسدد في 
' مسنده - كما في المطالب العالية (4/ ١6١‏ رقم 71716 - وأبو داود ة في الزهد ٠١(‏ رقم 
4") والطبري في تفسيره (75/ )١١4‏ من طريق سفيان الثوري د 


ل سورة الأحقاف 

«تتتيتا الإ ب إضتن عَلَه أ يها ومن كنا مم ونام 
تَلَدُونَ سَبرا حو إذا بلَمْ سدم وينم أَربَِينَ سَنَدٌ كَالَ رَبٌ أَوْرْعََ أن ا نعَمتَكَ أل 
أن ل صَلهُ وَآَصَلِحٌ لي فى مُرَيَئٌ إن بت إِليِكَ ماف 
بت لمي (2) أوكبك ان بل عَم 1 حْسَنّ ما عَمِلوا وتََجَاوَرُ عن سَيّعَاتهم في أب 
َه وَعَدَ ألصَدَقٍ الى كنا عدون 09 4 

#ووصينا الإنسان بوالديه حسستا 04 يعني : برا #حملته أمه كرهًا ووضعته 
كرمًا© حملته بمشقّة» ووضعته بمشقّة #وحمله» في البطن #وفصاله» فِطامُه 
#ثلاثون شهرًا» . 

قال محمدٌ: #حسئا» نصبٌ على المصدرء المعنى: أمرناه بأن يحسن 


- /الا؟ رقم 897) ا عن عامر بن سعد البجلي».عن سعيد بن نمران» عن 
أبي بكر الصديق كنك 
وعزاه السيوطي في الدر المثور (48/6©) للفريابي وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وقال الدارقطني في العلل /١(‏ 77): حدّث به سفيان الثوري» عبن أبي إسحاق» عن عامر 
ابن سعد البجلي؛ عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر. 
وتابعه عبيد اللّه بن موسى عن إسرائيل. 
ورواه أبو الأحرص ويحبى بن أبي بكير عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن سعيد بن نمران. 
لم يذكرا فيه عامر بن سعد. 
وقول الثوري أصح . اه. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (1/ :)١14‏ هذا إسناد ضعيف؛ 
م 
قلت: والوجه الثالث من الخلاف على أبي إسحاق رواية يحيى بن سلام عن يونس بن أبي 

إسحاق عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر بإسقاط سعيد بن نمران. 

)١(‏ هكذا في الأصلء وهي قراءة نافع وابن كثير وان عمرو وابن عامرء وقرأ الباقون: 
#إحسانًا» ينظر: السبعة (6945).؛ التيسير »)١99(‏ النشر (؟7778/5) . 


750ل ل ا مل تفسير القرآن العزيز ‏ 
إليهما إحسانًا. و«كرمًا» منصوبٌ بمعنى: حملته أمه على مشقة» ووضعته 
على مشقة0" , 

#حتى إذا بلغ أشده» يعني: احتلم» وبعضهم يقول: عشرين سنة. 

قال محمدٌ: وجاء في الأشد ها هنا أنه بضع وثلاثون سنة» وهو الأكثر. 

قوله : «وبلغ أربعين سنة»* أي: في سِنّهِ #قال رب أوزعني» يعني : 
ألهمني #أن أشكر نعمتك . . .4 الآية. 

«أولئك الذين يُتقبل ("أعنهم » أي : يتقبل الله منهم «أحسنٌ ما عملوا». 

«إفي أصحاب الجنة» مع أصحاب الجنة #وعد الصدق الذي كانو ١‏ 
يوعدون* في الدنيا. ٠‏ 

قال محمدٌ: اوعد الصدق» منصوبٌ مصدر مؤكد لما قبله29. 


22 02000 ممه 54 0-1 ل سل مالس لاص درج 
#والزى قَالَ لِولِدَيِه أفِ لَكُمَا أتهدانق أن أخريح وقد حلت الْمَرونٌُ من قَبَلٍ وَهُمَا 
ستضتان لله وَدَلْكَ من إِنَّ و 0 َس ىٌّ حَقّ فقول ما هذا َه قات لين 99 ليك 


لذِِنَ حَىٌ عَلَبَهِمْ الْقَول في ف أمر م هَدَ حَلتْ ين قبَلِهم يَنَّ أن والإنين مهم كانا حَيِرنَ 
02 وى 4ل درس مره 2 جر ممم اروس 7 

9) بعر ميث يا تيلا ولموشى دي لهم وَهُم لا بظاموك و ديقم عرض أَلَذِينَ كفروأ 

عل ار دعبم طَبَبيَك فى حيَايِكه لديا وأَسْتَمئعمم يها فَاليوَم رون عَدَابَ لْهُونِ بمَا كُشْرٌ 


.)17717//9( كشف المشكلات‎ )5١ /8( وفي ذلك تفصيل نحوي. ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) بضم الياء وهي قراءة نافع وابن كثير. وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكرء على البناء للمفعول 
ورفع «أحسنٌُ» وقرأ الباقون بالنون المفتوحة على البناء للفاعل» ونصب «أحسنّ» على 
المفعولية. ينظر: النشر (؟/71) القرطبي (193/15). 

() الدر المصون (17"9/5). 


سسسورة الأعققاف   _‏ ل ل لم70 


تستَكرُونَ في لَْرْضٍ بِمَيْرٍ كَلَىَّ وها كم لفُسفُون © 

#والذي قال لوالديه أفٌ لكما أتعدانني أن أذ أخرج» أن أبعث #وقد خلت 
القرون من قبلي» فلم يبعثوا. 

قال محمد: (أف) كلمة تبرم» وقد مضى تفسيرها واشتقاقها بأكثر من هذا 
في سورة سبحان27 وسورة الأنبياء9©. 

قال: #وهما يستغيثان اللّه ويلك آمن» أي : يقولان له ذلك إن وعد اللّه 
حق* القيامة #فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» كذب الأولين وباطلهم» 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل أن يسلم» وفي أبويه: أبي بكر الصديق 
وامرأته : أم رومان. 

قال اللّه: «أولئك الذين حق عليهم القول» وجب عليهم الغضب افي 
أمم» أي : مع أمم «إقد خلت من قبلهم من الجن والإنس» صاروا إلى النار. 

#ولكل درجاتٌ مما عملوا» المؤمنون والمشركون؛ للمؤمنين درجات في 
الجنة على قدر أعمالهم» وللمشركين درجاتٌ في النار على قدر أعمالهم. 

#ويوم يعرض الذين كفروا على النار# وعرضهم في تفسير الحسن: 
دخولهم «أذهبتم» وتقرأ أيضًا بالاستفهام بمد: (آذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا) فمن قرأها بغير مد يقول: قد فعلتم؛ ومن قرأها بمد فهي على 
الاستفهام (....)0© أي: قد فعلتم» المعنى: أنكم أذهبته!؟؟ #طيباتكم» 
)١(‏ عند قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» الإسراء: ‏ 
(1) عند قوله تعالى: (أفَ لكم ولما تعبدون من دون الله الأنبياء: 317 . 
(؟) كلمة لم أستطع قراءتها. ش 
(5) قرأ ابن كثير وابن عامر بهمزتين» والباقون بهمزة واحدة. ينظر: البحر (57/8) » الدر 

.)١5٠/5( المصون‎ 


نعلت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 


0 بها يعني: مده 


قال فيل قراءة نافع #أذهبتم » بلا مد على الخبرء وهو الذي أراد 
يحبيى ٠‏ 

رفصة ويس ل أل #8دد مودو مء همس رمه مس 00 8 عاض ل أ 

وأذةت أ عَادٍ إِذْ أنذر قَوَمَمٌ بالأحقاقٍ قد خلتِ أيه ون لو أل 
بذكأ إِلَّا أمَه ِف َمَاكُ علب عَذَابَ يَوَرِ عَفِيرٍ (2© كَالَْا متنا ماوكا عَنّ ليما كنا 
ما تَهدُكا إن كُنتَ مِنّ أَلصَّدِدِوِينَ م ) كَالّ | ل 


وَلْكِقَ أرسك: هَوْمًا جهنو 9 فلم قلما رأؤه عارضًا 0 سو قَالُوا هْذَا عارص 


-ه 
1 


9 م > سل صس سم س* مم رو ٠‏ دسم ماس سه | 
نا َل هو ما أستَعْجَلمْ يوه ريح فيا عَدَابُ ألم (©) دمر * تدم بأتر ويه بغرا 2 
لا برجت إِلَّا مسكنه كَدَلِكَ يحَزى الْقَوم لجر (ج)) وقد مَكََهُم ذ يمآ إن مَكتكُم 

يه وحنلا ل عنكا 6 1 1 وَأَفْيِدَهٌ هَمَآ أَفَوَ ء:ّ عَنْهُمَ سَمَعهُم ولا | 121001100 بره لآ يدهم 


00 


مْن شَىْءٍ إذ كنأ يححَدُونَ بِكَايتِ ع أله واف يم ما كأ يو يبرن (6) » 
#واذكر أخا عاد» يعني : : هودًا؛ أخوهم في النسب» تن بأخيهم في 
الدين #إذ أنذر قومه بالأخقاف*» وكانت منازلهم . 


قال محمدٌ: الأحقاف في اللغة واحدها: جَِمْفَء وهو من الرمل ما أشرف 
من كثبانه واستطال» وقد قيل : إن الأحقاف ها هنا: جبلٌ بالشاه0©. 

#وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » وهو بدء كلام مستقبل» يخبر 
اللّه أن النذر قد مضت من بين يدي هود؛ أ من قبله #ومن خلفه» أي : 


لق وقيل: هو الرمل المستطيل المعوج . لسان العرب (حقف). 


ب سورة الأعققاف ل ب باس 07# 


ومن بعده يدعون إلى ما دعا إليه هود [«إألا تعبدوا إلا اللَّه27]4 «إني أ 
عليكم عذاب يوم عظيم» رجع إلى قصتهم (ل750) أي : ا 
تعدنا» كان يعدهم [بالعذاب]”'' إن لم يؤمنوا. 
«قال» لهم: «#إنما العلم عند اللّه» علعٌ متى يأتيكم العذاب. 
#فلما رأوه» رأوا العذاب #عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا» حسبوه سحابّاء وكان قد أبطأ عنهم المطرء قال اللَّه: #بل هو ما 
استعجلتم به» لما كانوا يستعجلون به هودًا من العذاب استهزاءً وتكذيبًا #ريخ 
فيها عذابٌ أليم» موجع. ظ 
وهي ريح الدَبُور") #فأصبحوا لا تَرَى إلا مك9 4 يقوله للنبي» أي: 
لا تبْصر إلا مساكئهم «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه» أي: فيما لم 
نمكنكم فيه كقوله: #كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالًا وأولادًا9#4©». 
«#وحاق بهم» نزل بهم ما كانوا به يستهزئون» نزل بهم عقوبة 
استهزائهم. يعني: ما عذبهم به. 
وَلَقَدْ أهْلَكنا ما ولك يِنَ الْفر وَصَدَهْنَا الْأبتِ كلم بتي © كرد 
دا من دون آَم هرما “يده بل صَِثُوا عتمم وَدَلِكَ إفكْهُم ونا 


ذِينَ أَحْحَذُوا ين دون الله 

.  .لصألا طمس في‎ )١( 

زفق وهي ريح تهب من المغرب» وتقابل القَبول ؛ وهي ريح الصّبًا. لسان العرب (دير). 

(؟) هكذا ضبطت القراءة في الأصل لا تَرَى إلا مساكتهم» وهي قراء السبعة إلا حمزة 
وعاصمًا؛ فقد قرآً: «لا يُرَى إلا مساكثهم». ينظر: البحر (8/ 10)؛ الدر المصون (5/ 
07 

(5) التوبة: 59 . 


(. ”7 مّم) ‏ ل تفسير القسرآن العزيز ‏ 


كفا يروت 46> 

#ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يقوله لأهل مكة وهي أم القرى» منها 
دُحِيت الأرضُء وما حولها البلاد كلها أخبر الله بهلاك من أُمْلَكَ #وصرفنا 
الآيات لعلهم [يرجعون]7" * لعل من بعدهم أن يرجعوا إلى الإيمان؛ 
يحذرهم. 0 شْ ٠‏ 
«إفلولا» فهلا #نصرهم الذين اتخذوا من دون اللّه قربانًا آلهة» يعني: 
آلهتهم التي عبدوهاء زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» يقول: فهلا نصروهم 
إذ جاءهم العذاب. 
قال محمد :. المعنى : اتخذوهم آلهة يتقزبون بهم إلى الله» وهو معنى قول 


رح مه مه أ ء و هو ود 


ا صاس «وعوة 2 صا سد لاسو ل عر رت ل سا اسه 2 2 2 0 
لوَإِذْ صَرَفْنآ إليكَ نموا ين لحن يستَعِعُونَّ الْفْرءانَ فلمّا حَصَرُوه دلُو نسو هلما مضِىَ 
ركه 5 م م حبر ع2 0 راق اد 0 0 
ولا إل مومهم سَزِرس0َ 7) يمَومَآ إِنَا سَِعَنَا حكتبا أنزِل من بَعَْدِ موسئ مُصَّدّنًا 
ا يدي كه إك لحي وَإِكَ مرت مسيم (7 يتعَوْمتا لبوأ دل لاوطأ يوه 
#وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن» أي: وجّجهنا #يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصتوا» يقوله بعضهم لبعض طفلما قُضِي» لما قرأه النبيّ 
عليهم #ولوا» رجعوا #إلى قومهم منذرين» وهم جنّ نصيبين #قالوا يا قومنا 
إنا سمعنا كتابّا# يعنون: القرآن «أنزل من بعد موضى4 كانوا على اليهودية 


)١(‏ ليست في «الأصل». 


#مصدقًا لما بين يديه من الكتاب. 


ومن لا يجب داعي اللّه» يعني : النبي؛ أي : لا يؤمن ##فليس بمعجز في 
الأرض؟ فليس بالذي يسبق الله حتى لا يبعث. 

يحبى : عن الصلت. ين دينار». عن حبيب بن أبي فضالة» عن عون بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: #خرجنا حاجُين - أو معتمرين 
- حتى إذا كنا بالطريق هاجت ريح» فارتفعت عجاجة2!7 من الأرض» حتى 
إذا كانت على رءوسنا تكشفت عن جان بيضاء - يعني: حيّة - فنزلناء 
وتخلف صفوان بن المعطل فأبصرهاء فصب عليها من مطهرته» وأخرج خرقة 
من عيبته2"9 فكفنها فيهاء ثم دفنها ثم اتبعناء فإذا بنسوة قد جئن عند العشاء 
فسلمنء فقلن: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ قلنا: واللّه ما نعرف عمرو بن 
جابر! فقال صفوان: أبصرت جانًا بيضاء فدفنتها. قلت: فإن ذلك عمرو بن 
ابر بقيّة من استمع إلى رسول الله قراءة القرآن من الجن» التقى زحفان من 
الجن: زحف من المسلمين» وزخفٌ من الكفارء فَاسْتُشْهِدَ رحمه اللهه0©. 


0( هي الغبار. لسان العرب (عجج). 
زفق وعاء من أَدَم ونحوة يكون فيه المتاعء والجمع : عيب » وعِيّاب . لسان العرب (عيب). 
(*) لم أقف عليه من هذا الطريق» والصلت بن دينار متروك الحديث» ترجمته في التهذيب /١7(‏ 
.)155-1١‏ 
ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )”١7/0(‏ وأبو بكر بن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني مهم رقم )2 والطبراني في المعجم الكبير /مه رقم 00 والحاكم 
0 من طريق سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن سلام أبي عيسى عن صفوان بن 
المعطل بنحوه. 
وعزاه ابن حجر في الإضابة 4/7 للباوردي وابن مردويه في تفسيره أيضًا. 
٠ 0‏ رواه عبد اللّه ب بن أحمد والطبراني» وفيه عمر بن نبهان» 
وهو متروك. 2 


لولم روأ أن لَه أِى خَلَقَ موت وَالْارْص وَلمَ يت بلقن سر عَلكَ أن مخِىَّ 


لي ا 1 20 0 ل 2 عرس ل كن 8 ]1 7 كسس ساي م 
الموق بك إِنَم عل كل سَْءِ ءِ در (2)) وَيَوم بُرَسُ ألذِينَ مرو عل ألَرِ أن مدا لحي 
2 له لم ملا ع 2ه دس م ست جع د مه م 
َالَأ 3 رد َالَ فَدُوقُوا ألْعَدَابَ يما كسْر مُكفرونٌ ا © نيد م2 ألا | العرْر 


ري ماودو لَر ب إلا سه ين جار بكم 
هَل بُهََكُ إلا ألعَوم لْتسِمُونَ 9 4 

00 «أو لم يروا» يعنى: المشركين أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعيّ 0 كقوله: «إوما مسنا من لغوب274 إبقادر على 
أن يحبي الموتى». ا 

قال محمدٌ: دخلت الباء في خبر (أنْ) بدخول (أو لم) في أول الكلام» 
المعنى : أليسن الله بقادر على أن يحبي: الموتى 9 , 

«ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق4 يقال لهم وهم في 


- قلث: : وقع في المستدرك المطبوع : اعمر بن سنان» وهو تحريف», وهو في إتحاف المهرة 
(207/7) على الصواب؛ وعمر بن نبهان من رجال التهذيب» واللّه أعلم . 
ا ان موسي - أي : من الجن الذين بايعوا النبي يَكِِ - عمرو 
ابن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أ بي إسحاق السبيعي عن أشياخه عن ابن مسعود. . 
'فذكر نحوه مختصرًا. ‏ ' 
وقال ابن حجر في الإصابة (ا/ 957) : وروى الحكيم الترمذي في نوادره من طريق سفيان عن 
أبي إسحاق عن ثابت بن قطنة الثقفي قال: «جاء رجل إلى أبن مسعود...؟ فذكر نحوه 
مختصرًا. 
قلت : ويراجع كتاب «أكام المرجان في أحكام الجان» للقاضي بدر الدين الشبلي» وكتاب 
«لقط المرجان في أحكام الجان» للسيوطي؛ لعل فيهما فائدة زائدة في الكلام على هذا 
الحديث؟؛ لا يدي لا تطولهما الآن وعهدي بهما بعيك؛: والله أعلم. 

"8 ق:‎ )١( 

(1) ينظر: إعراب القرآن (7/ ,.)١17 - ١51‏ البيان (؟/ 60377 البحر المحيط (38/8). 





مسسسورة الأققاف ل لل سخ 0 
النار: أليس هذا بالحق الذي كنتم توعدون في الدنيا؟ #فاصبر كما صبر أولو 
العزم من الرسل» تفسير الكلبي يعني: من أمر بالقتال من الرسل ولا 
تستعجل لهم» يعني  :‏ المشركين بالعذاب . 

#كأنهم يوم يرون ما يوعدون» يعني: العذاب #لمْ يلبعوا إلا ساعةً من 
نهار بلاغ» [... (ل070 ...]20 طفهل يهلك4 بعد البلاغ «إلا القوم 
الفاسقون» المشركون. 


7 
و 
4 
ف 


)١(‏ طمس في الأصل. 





0 01 


#ألَنِيَ روأ وصَدُوأْ عن سل الله صل أعملهم أغملهم وأ : لدت ءامنوأ وعمِلُوأ ألصّلحتِ 
و موأ مايل َل حم وهو لي ين وتم كر عنم متهم وأصلَ الهم (ه) مَك ين لد 
عرو أبَعُوا ليلل وَأ لب منوا سوأ الي من رب كَِكَ صرب لله يلين لهم 2ح 4 

قوله: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه» سبيل الهدى؛ يعني : 
الإسلام #أضل أعمالهم» أحبط أعمالهم في لخر يعني: ما عملوا من 
حسن والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمدٍ» صدقوا 
به؛ يعني: القرآن «وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم» غفرها لهم 
«وأصلح بالهم» حالهم؛ يعني: يدخلهم الجنة ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل» يعني: إبليس؟ اتبعوا وسوسته بالذي دعاهم إليه من عبادة 
الأوئان #كذلك يضرب اللّه4 أي: يبين للناس أمثالهم» يعني: صفات 
أعمالهم . 

قال محمد: معنى قول القائل: ضربت لك مثلا؛ أي : بينت لك صنمًا من 
الأمئال0" . 

#قَإدًا لقيُم أل ين كرا صرب رقاب حو إذَآ أتحتشموهر مسد أل 


0 و 


حو تضع رب أدرَارها ذلك دل ِلك ود 5ك أه يي 1 منهم ولكن لبلوأ ْمَلَوَأ ب 


لجا 


5 
2 
1 


)١(‏ لسان العرب (ضرب). 


حي سي 


4 
سه 


ف سل لهك ميل أتككم (ج) ستبيوم تي “ل (ه) تنذجلةم للئة نه كم » 

إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب». 

يحيى: عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن «أن رسول الله ب 
بعث سريّة إلى حي فأصابوهم؛ فصّعِد رجلٌ منهم شجرةً ملتفة أغصائّها قال 
الذي حضر: قطعناها فلا شيء» ورميناها فلا-شيء؟ قال: فجاءوا بتار 
فَأَضْرِمت فيها فخرٌ الرجل ميئًا فبلغ ذلك رسولٌ الله فتغيّر وجهه تغيرًا شديدّاء 
ثم قال: إني لم أَبْعَث لأعذّب بعذاب اللّه! ولكن بت بضرب الأعناق 
والوئاق»7©. 

قوله: #حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق» وهذا في الأَسْرى طفإما مثا 
بعد وإما فداء» لم يكن لهم حين نزلت هذه الآية إذا أخذوا أسيرًا إلا أن يقادوه 
أو يمنون(" عليه فيرسلوهء وهي منسوخة نسختها طفإما تثقفنهم في الحرب 
فشرد بهم من خلفهم ...04" الآية؛ فإن شاء الإمام قتل الأسير» وإن شاء 
جعله غنيمة وإن شاء فاداه» وأما المنُ بغير فداء فليس ذلك له. 2 

قال محمدٌ: قوله: #أثخنتموهم؟ يعني : أكثرتم فيهم القتل20) كقوله : هما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنياه!*) 


أي : يبالغ في القتل. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف 74٠ /1١7(‏ رقم )١1041١‏ والطبري في تفسيره )١198/9(‏ من 
طريق وكيع عن المسعودي. 

)١(‏ هكذا في الأصل» وهو خلاف الجادة. والصواب: يمنوا. 

(") الأنقال: لاه . 

(5) لسان العرب (ثخن). 

(6) الأنفال: /01 . 


0 ل ا مجللس تفسير القرآنالعزيز- 

وقوله: #فضرب الرقاب» منصوبٌ على الأمر؛ أي : فاضربوا الرقاب0© . 
وقوله: #فإما منًا بعد وإما فداءً» يعني : مُنُوا منّاء وافدوا فداءً #حتى تضع 
الحرب أوزارها» تفسير مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام. 

قال يحبى: وفيها تقديمٌ؛ يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
. حتى تضع الحربُ أوزارّها. 

قال محمدٌ: المعنى: حتى يضع أهلُ الحرب السلاحَ ؛ وهو الذي ذهب إليه 
مجاهد. وأصل الوزر ما حملته. فسمي السلاح: أوزارًا؛ لأنه يُخمل0"؛ قال 


الأعشى : 
أَعَدَّدْتٌ فك ادا فاخا لوال او حك 36 
و ب اورار رِ ِ 2 


يحبى : عن ابن لهيعة» عن أبي الؤثيو: قال : لاسالت جابر بن عبد الله قلت: 
إذا كان علي إمام جائرٌ فلقيتُ معه أهل ضلالة أأقاتل أم لاء ليس بي حبه ولا 
مظاهرثه؟ قال: قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم؛ وعلى الإمام ما حمل» 
وعليك ما حملت:9©). 


يحيى: عن عمار الذهني» .عن جسر المصيصي». عن. الحسن قال: قال 
آخر فئةٍ من المسلمين تكون هي التي تقاتل الدّجّال؛ لا ينقضه جَوْرُ من جار 


.)15157/9( ينظر: :البحر المحيط (5/8/)» كشف المشكلات‎ :)١( 

(؟) لسان العرب (وزر). ش 

(9) البيت من بحر المتقارب. ينظر: ديوان الأعشى »)7/١(‏ التهذيبء اللسان (وزر)؛ الكشاف 
لاا : 

(5:) رواه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (؟/ 947" - 7297 رقم 178) عن ابن أبي 
زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به. ظ ظ 


ل سوورة محمد 


والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفروهم بذنب» والمقادير: خيرها وشرها 
من اللهه0©, 0 


«ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم»بغير قتالٍ (. .70" ولكن ليبلوا» 
يبتلي #بعضكم ببعض *. 0 

#والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم» (ل7107*) لن يحبطها الله 
(...)”" فإن أحسنوا غفر لهم إسيهديهم ويصلح بالهم» حالهم إويدخلهم 
الجنة عرفها لهم» تفسير مجاهد: يعرفون منازلهم في الجنة [ويهتدون]©) 
إليها. ظ 

«بكايا ال موا بد تشثرا ل شرح وتيت ناتك و ولب كنا متنا ل 


)١(‏ رواه ور الكو عن لمر زر ماق 2 عن ابن أبي زمئين بإسناده إلى يحبى بن 
سلام . 
ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة )١47(‏ من طريق آخر عن الحسن» وفيه من لم يسم . 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (778/5 رقم )457١١‏ عن عبد القدوس عن الحسن. 
وروى سعيد بن منصور في سننه (1/ 1517 رقم 775717 وأبو عبيد في الإيمان (17) وأبو داود 
(58/5 رقم 19754) وابن أبي زمنين في أصول السنة )5١17(‏ والبيهقي في سئنه (201/9) , 
من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس كك مرفوعًا نحوه. ش 
قال المنذري ١‏ بريدين أن لنة .في بميتى المجهؤال. وقال عبد الحق: يزيد بن أبي نشبة هو 
رجل من بني سليم » لم يروه عنه إلا جعفر بن برقان. نصب الراية ("/ /ا/71). 
وروى الطبراني في الأوسط (40/0 -98 رقم وأبو نعيم في الحلية (77/5) عن 
علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله تفن مرفوصًا نحوه. 
قال الهيثمي في المجمع (2*/1): رواه الطبراني في الأوسط» وفيه إسماعيل بن يح 
التيمي» » كان يضع الحديث. 

020( طمس في الأصل . 

2 طمس في الأصل » وروى الطبري في تفسيره (13/ 4 4) في تفسير هذه الآية عن مجاهد قال: 
يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم اللّه لهم لا يخطئون؛ كأنهم سكانها منذ 
خلقوا لا يستدلون عليها أحدًا. 


ال 


عله عله ()) دك أنه مآ أَنرّلٌ أنه حل أعمكهز () أقثر يسِيوأ 
00 م ين أنكها © 
َه مَل ان “امثوأ ون لكان كفن ل لال خ و©؟ 
«يا أيها الذين آمنوا إن ارقا الله ينصركم» نصرتهم النبي نصرة لله 


#والذين كفروا فتعسًا لهم تفسير الحسن : أن النّعْسَ شتم من الله لهمء 
وهي كلمة ةٌ عربية9"©. 


ف 
لِك ين 


قال محمذ: قيلل: 10 بُعدًا لهم فلو ' تَعسّ الرجل» 
وفيها لغة أخرى تَعَسٌ بفتح العين» وأْنْعَسْتُهُ أنا؛ أي: أشقيته 3 ٠‏ وتعسًا 
منصوبٌ على معنى: أتعسهم الله( . 

«وأضل أعمالهم» أحبط ما كان منها حسنًا. 

ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اللّه4 القرآن #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» أي: أهلكهم اللَّه «وللكافرين أمثالها» 
يعني : عاقبة الاين تقوم علبهم الساعة : كفار آخر هذه الأمة؛ يهلكون بالنفخة 
الأولى. 2 

قال محمدٌ: المعنى: وللكافرين أمثالها؛ أي: أمثال تلك العاقبة. 

«إذلك بأن الله مولى» يعني: وليّ «الذين آمنوا وأن الكاثرين مول 


./5( وقيل: التعس : الهلاك؛ وقيل: الجر على الوجه» وقيل غير ذلك . ره الدر المصون‎ )١( 
لسان العرب (تعس).‎ )4 

(1) السان العرب (تعس). 

(9) وفيه تفصيل نحوي واسع. ينظر: إعراب القرآن (1/ »)١179‏ البيان (؟/ 077/4 معاني القرآن 
للفراء (؟/ 08). 


ستسييوزة محسيجد 


لهم» لا.وليّ لهم إلا الشيطان؛ فإنه ولَيُهمء وقوله في غير هذه السورة: ثم 
رُدوا إلى الله مولاهم الحق 274 فمعناه: مالكهم؛ وليس هو من باب ولاية 


# إن لله يُدَجِلُ لذن مُأ ولوأ ألصّلِحَاتٍِ جَنتٍ حر من تحبا ار تب اَن روأ 


وه 7 


00 ل د 
َربيِكَ أل َحْرَحنَكَ أَمَلَكْهْر فلا نا ألا نامر طم () أن كن علي ين ده من رين لم 
سوم مَل وبا لدَمْ © » 1 

##والذين كفروا يتمتعون» في الدنيا ال ال ره وهي 
غافلة عن الآخرة #والنار مثوى لهم» أي : منزل» يعني . : الذين كفروا. 

1 2 ان 1 ّ. 00 عي مه 

«اوكأين من قرية» أي : وكم من قرية 9هي أشدٌ قوة4 أهلها أشد قوة امن 
قريتك4 من أهل قريتك «التي أخرجتك# أخرجك أهلها؛ يعني: مكة. 

#أفمن كان على بينة من ربه كمن رين له سوء عمله واتبعوا أعراي» 
وهذا 0-0-0-7 أي ليسا بسواء . 

لمَكَلُ امن يد أت يا ب زنع زر ين وك ين أ لوبت لم 
مر 0 شري وبر من عَسلٍ مُصلقُ و ذها من كل اموت وَمعِْرَ بين لبهم 
كمَنَ هو حَكُ ذ في ألارٍ وسَقُوأ سوأ مآ يما فقَطم أعَآءه2 ١‏ ©) مهم من يَستيع ليك عه إذا 


7 من دك ملوأ ِلَذِسَ ووأ لهم مادا مَل انا لتك اْدِنَ طم َه عل ريم يم 


أهوا. 0 وَالننَ أَهتَّدوأ نادهو هذى وَءَائلهُم تقو وهر ل توم © 0 


)001( ا 0 


.عع لت تفسير القرآنالعزيز ل 
#مثلٌ الجنة# صفة الجنة #فيها أنهار من ماء غير آسن* أي: متغيّر. 
فال ”متحمدة رتال: أحَن النماة باسك اسوثاتو ث1 , 
#وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه» أي: لم يخرج من ضلوع المواشي فيتغيّر 

«وأنهارٌ من خمر لذةٍ للشاربين». ش 

.قال محمدٌ: قوله: #لذة» أي: لذيذةء يقال: شرابٌ لذ إذا كان طيبًا . 
«#وأنهارٌ من عسل مصفى» لم يخرج من بطون الدّخل «ولهم فيها من كل 

الثمرات ...* إلى قوله: #فقطع أمعاءهم» وهذا على الاستفهامء يقول: 

أهؤلاء المتقون الذين وَعِدُوا الجئة فيها ما وصف #9إكمن هو خالد في النار» 

على ما وصف؟! أي: ليسوا بسواء. 
#ومنهم من يستمع إليك» يعني : المنافقين «إحتى إذا خرجوا من عندك 

قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنمًا» كانوا يأتون النبى يَكةِ يستمعون حديثه 

من غير حِسْبّة ولا يفقهون حديثه؛ فإذا خرجوا من عنده قالوا لعبد الله بن 

مسعود: ماذا قال محمد آنمًا؟ لمْ يفقهوا ما قال النبي. 
قال محمدٌ: #انِفًا» معناه: الساعة9 . 
قال الله للنبي: «أولئك الذين طبع اللّه على قلوبهم». 
#والذين اهتدوا زادهم هدّى» كلما جاءهم من الله شيءٌ صدقوه؛ فزادهم 

ذلك هدّى #وآتاهم» أعطاهم #تقواهم» جعلهم متّقين. 

ره اسم ات ص سءلاض أ 0 دم سجس ل بع هئ بيس سم رس 5 
َهلْ طروي إِلّا لاه أن انهم بِغَْة مَقَد جاه أشراطها كن لم نا هئم وَكرَنهم 

(49 يقال :أنق الماءايايتن آنا وأشوتاء رانين تاصق لتقا نان العرن اسن 

(؟) لسان العرب (أنف). 


31 سبورة محمد 0 - 
موك (©4 


2100 نما يتتظرون «إلا الساعة النشخة الأولى التي يهلك 
اللقنتها كمال آخر هذه الأمة أن تأتيهم بختة # فيحاًة #فقد جاء أشراطها» كان . 


النبي ع من أشراطهاء وأشراطها كثير» منها انشقاق القمرء ورم 


الشياطين بالنجوم . 

كال سيم : معنى (أشراطها) : أعلامهاء اد 
وأنشد بعضهم : 

فَإِنْ كُنتِ قَدْ أَرْمَعْتَ بالصّزْم با فقد جَعَلَتْ أَشْرَاط أُوَلهِ تَنْدُو(9) 


يحيى: عن أبي الأشهب. عن الحسن قال: قال رسول اللّه يكل: « 
مثلي ومثل الساعة [كهاتين. فما فضل إحداهما على الأخرى» وجمع بين 
أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس: السبابة](99), 


)١(‏ الواحد: شَرْط وشَّرّط. لسان العرب (شرط). 
() البيت لأبي الأسود. وهو من بحر الطويل. ينظر: البحر (8/ »07١‏ الكشاف (5/ 07077 . 
(؟) سقطت من الأصل» وأثبتها مما يأتي في تفسير سورة القمرء الآية: ١‏ . ومثله في كتاب 
السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني. 
(5) رواه أبو عمرو الداني في الفتن (4/ 71١‏ رقم 7377) عن ابن نين بإسناده إلى يحيى بن 
سلام به. 
وقد ثبت عن النبي يَةِ أنه قال: «بُعثت أنا والساعة كهاتين - ويشير بأصبعيه». 
رواه البخاري /١١(‏ 06 رقم 1004) ومسلم (7778/5 -7179 رقم )596٠‏ عن أنس 
كه . 
ورواه البخاري /١١(‏ 00" رقم 1607) عن سهل بن سعد كلك . 
ورواه البخاري 500/1١(‏ رقم 1000) عن أبي هريرة كلك . 
ورواه مسلم (؟597/1 رقم 8517) عن جابر كلك . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة ع . 


سيد تفسيسر القسرآن العنزيز - 


فيه » وقدم رجلد ل 00 0 ل ٠‏ ألا فاة 01 
«نأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أي: فكيف لهم توبتهم إذا جاءتهم 
الساعة؟! أي: أنها لا تقبل منهم #واللّه يعلم متقلّبكم» في الدنيا إومثواكم» 
إذا صرتم إليه» والمثوى: المنزل الذي يثوون فيه لا يزولون عنه9" . 
َيتولُ اليرت -امثرأ لوكا تك سورةٌ ونا نك سثورة محكمةٌ وك نيا ألتا 
يت أَلذِنَ فى ملُويوم كرس ينظرُونَ إِليِكَ نَظر الْمَْئي عَله مِنّ ألْمَوتٍ مَأ 0 


معد دده للد ياء 00 2000 


(2) طاعة :وقول 0 ذا عَرَمَ الأَمْرٌ هلو صحدفوا أنه لَكَانّ 0 
عَمَيْيشم إن 0 أن تَفْسِدُوأ في الْرضٍ وَيَْظِهُوا 0 َوْلَيِكَ ألْذِنَ سم 
كذ مَهْرْ وَأَعمج أَبِصَرَهُم بصرهم 9 أ ألا يسَدبَرونَ الات أم عل قلُوب ا م 
50 الذنين آمنوا لوا هلا #نزلت سورة» ته أي : مفروض 
فيها القتال. 20 ! 0 
#رأيت الذين في قلوبهم مرضّ*4 يعني: المنافقين #ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه من الموت» خوفًا وكراهية للقتال #فأولى 4 هذا وعيد من 
اللّه لهم ثم انقطع الكلام. | 
قوله: #طاعة» أي : طاعةٌ لله ورسوله #وقول معروف» خير مما أضمروا 


00714 رواه أبو عمرو الداني في الفتن (5/ 1/74 - 16/ رقم /الا" + 7/ 17413 - 171 رقم‎ )١( 


عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحي بن سلام به. 
وتقدم هذا الحديث في أول تفسير سورة الأنبياء. 
(؟) لسان العرب (ثوى). 


من النفاق طإفإذا عزم الأمر» بالجهاد في سبيل الله فلو صدقوا الله فكان 
باطن أمرهم وظاهره صدقًا لكان خيرًا لهم» يعني : به المنافقين. 

قال: «فهل عسيتم إن توليتم» عما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروه 
وق #أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم* أي : تقتلوا قرابتكم. 

قال محمد: قرأ نافع #عَسِيتُمْ4 بكسْر السين» وقرأ غير واحد من القراء . 
بالفتح. وهي أعلى اللغتين وأفصحهما؛ ذكره أبو عُبَئْد9). | 

«أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم» عن الهدى «وأعمى أبصارهم» عنه 
#أفلا يتدبرون الفران أم على قلوب أتفالها» أي: أن على قلوبهم أقفالها؛ 
وهو الطبع . 

إنَّ اديت أريّدوأ عل درم مِنْ بعد ما بين لهم الْهدَ: ف فين سوَلَ لَهُم 
مَك لَه 62 دَيلك بِآَتَُمَ مَاوا ليست رشا ما ل 32 يشخ ف بض 
لمر َس بعك شماوه 9 0 !د م مَتْمُمُ الملتيكة يفيت وجورههرٌ 

سرهم (6 للك ينهم أتَّبَمُوا م أشخّط أنه كما . سوام فلحل 


كه 


ته ج1 ع لذي فى قُلوبهم سن يرج لله أسَكامئة ا © 

«#إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد .ما تبيّن لهم 0 من بعد ما 
أعطوا الإيمان» وقامت عليهم الحجة بالنبي .والقرآن» يعني: المنافقين 
«الشيطان سول لهم زيّن لهم «وأملى لهم» قال الحسن: يعني: وسوس 





)١(‏ قرأ نافع: #عسِيتم» بالكسرء وقرأ الباقون بفتحها. النشر (؟/10): وإتحاف الفضلاء 
/ا. )"١‏ وتفسير القرطبي (7/ 55 1) قال القرطبي : 0 وبالثانية 
٠‏ قرأ نافع » والباقون بالأولى. ورهي الأشهر. 


سج ا ل فيس نما ن العزيز ل 
إليهم أنكم تعيشون في الدنيا بغير عذاب» ثم تموتون فتصيرون إلى غير 
عذاب #ذلك 0 للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض 
الأمر» أي: في الشرك وافقوهم على الشرك؛ في السّرٌ .«والله يعلم 
إسرارهم* . ٠‏ ش 

إل محمد : من قرأ بفتح الألف فهو جمع (سِرْ)0©. 

افكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبازهم» تفسير الحسن: 
#توفتهم الملائكة# حشرتهم إلى النار #يضربون وجوههم وأدبارهم» في 
النار. ظ ظ 

قال محمدٌ: المعنى: فكيف تكون حالهم إذا فعلت الملائكة هذا بهم؟! 

«أم حسب الذين في قلوبهم مرض؟ وهم المنافقون «أن لن يخرج الله 
أضغانهم» يعني: ما يكنون في صدورهم من 7 

#ولو شما تك لدَنتكهز َعرَفهر سِبِمَهُمْ وَلَمْرِتنُْرْ في لَحْنِ الْقَولٍ وَللَهُ يمل 
اقصلك رم تلوت حل مد المجوباً كر وَصَدِيد موا مار )> 

«#ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم» يعني : نعتهم من غير أن تعرفهم 
(ولتعرفتهم في لحن القول» يعني : تَعَلْلَهِمْ وما كانوا يعتذرون به من الباطل 

في العَزْوِه وفيما يكون منهم من القول» ثم أخبره الله بهم» فلم يَحْفَ على 
000 الله بعد هذه الآية منافقٌ» ا النبي إلى حذيفة . 

افص از لذ القرن) الى نين كلدي وبال ترافيل الكلمة 


)١(‏ قرأ الأخوان وحفص بكسر الهمزة مَصَدرَّاء وقرأ 0 الدر 
المضون .)١65/5(‏ 5 1 


ل سوورة محمد 


من قولهم : لحنت أي : يوار الكت الرجلّ فَلَحِنَ؛ أي : فهّميُهِ فَنّهِب00) 
0 تقوو 


#ونبلوا أخبار» أعن: ارك عله من يصدق فيما أغطي من الإيمان 
ومن يكذب. 


و 


«إّ الي كتروا وَصدُوا عن سبل لَه وَسآوا الول يا بتر ما يه حم المنتن 
أن يصْرُوأ لَه سَيًْا وسبخيظ أممظهر رتم يكأيا الْذِنَ انوا أطِيهوا أسَّدَ وأطِيثا 

اللاروة وه ااه ماو كعم 
قَارٌ فلن بَمْيرَ َه ر 2 نوأ وبدَعوَأ إل مَل وَأسْرُ الْأحَلوْنَ و1 وَأَنّهُ مع 
ون ير تن جه | ٠‏ 

#وشاقوا الرسول4 فارقوه وعادوه #من بعد ما تبيّن لهم الهدى» من بعد 
ما قامت عليهم الحَُبجَة #لن يضروا الله شيئًا» بكفرهم #وسيحبط نا 
6200 

إولا تبطلوا 5-0-6 لا تُخبطوا اعمال ...)90 ْ 

إفلا تهنوا» (ل59©) لا تضعفوا في الجهاد «وتدعوا إلى السَلم» 
الصلح؛ أي: لا تدعوا إلى الصلح #وأنتم الأَغْلّؤن4 أي: منصورون؛ يقوله 
للمؤمنين «والله معكم» ناصركم «ولن يتركم أعمالكم» أي: لن ينقصكم 
)١(‏ اللْحَنٌ: الفطنة إلى الْحُْجّة واللّن: الخطا في الإغراب ومخالفة وجة الصواب: السان 

العرب (لحن). 


)١(‏ طمس في الأصل بمقدار ثلاث كلمات تقرييًا. 
(”) كلمة غير واضحة في الأصل. 





1353 -لل- تفسير القرآن العزيز ‏ 
شيئًا من ثواب أعمالكم. 

قال محمد: يقال: وَتَرْتَنِي حقّى؛ أي: بَخْسْبَيِيهء وهو الور بكسر الواو 
ولئْرَة أيه" 2 ْ 1 

يحبى: عن همام» عن قتادة» عن أنس بن مالك ؛ أنْ رسول اللّه يككدٍ قال: 
«إن الله لا يَظْلم المؤمن حسنةً يكاب عليها الرزق في الدنياء ويُجَزى بها في 
الأكرة9 من حديف يكن اين كين 


١‏ 00 مدعو ر ير وه-0822 وه جو سر راس لعل مسد 
«إِنما لوه الذنيا لحب ولهو وإن تومنو وتنفوا بويك أَجوركُم ولا تلك أمولكُم 
رجت سي“ لرسى ته 2-2 دءلء ع 4س سم حير رعزء روي 2 
9© إن يكوه فحَفِكم علا وَعْخْرِجَ أضعدتةز 69 هتنت هوك تدعوت 
٠.‏ - 3 200 ٍ- ٍِ و سعد 1 براض سس ساا سس يدس سح مه 2 30 ع رمة2 
لدُنفقُوأ في سل أله فَمِنحكُم من يَبَحَلّ وَمَن يَبحَلُ فَإِنّمَا بِحَلْ عن نَفْسِف وله 
ا 2 مس مس 0 دك ده ده اله موس مم2 2 مل سردا سا 
لق وَأَنسُم الْفْفَراءُ ون تَنَولَوا مَتَبَدِلُ هَوما غيردع ثم لا يكُونوا أمتذكر © 
قوله: #إنما الحياةٌ الدنيا لعبّ ولهو» أي: إن أهل الدنيا؛ يعني: 
التركيق: الدين ذا بيريتون غيرها آهل لهو بول 
#إوإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم؟ ثوابكم ولا يسألكم أموالكم» 
يعني : النبي #إن يسئلكموها فيُخفكم» بالمسألة #تبخلوا» أي: لو سألكم 
)١(‏ ويقال: الوَثّر بفتح الواو أيضًا. ينظر: لسان العرب (وتر). 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ١١١(‏ رقم 7717) عن همام بن يحيى به. 
ورواه الإمام أحمد (7/ ١ ١78 . ١77‏ 747) وعبد بن حميد (706 رقم )١174‏ والبخاري 
في خلق أفعال العباد (477) ومسلم (4/ 7١77‏ رقم )١8048‏ وابن حبان ٠١7 - 1١1/5(‏ 
رقم /11”) من طريق همام به . ش ش 
ورواه الطيالسي (71194 رقم )7١١١‏ ومسلم (5/ 7١77-7177‏ رقم 78048/ /57) والطبري 
في تفسيره (84/6 3 من طرق عن قتادة به. 


قال محمدٌ: يقال: أخفاني بالمسألة؛ أي: ألخ9©. . 


وها أنتم هؤلاء تدعو لتتفقوا في سبيل الله قمنكم من يبخل4 بالنفقة في 
سبيل الله د يعني : المنافقين #ومن يبخل فإنما يبخل عن نفْسه والله الغني» 
عنكم #وأنتم الفقراء» إليه؛ يعني : جماعة الناس #وإن تتولوا» عن الإيمان 
#يستبدل قومًا غيركم» ويهلككم بالاستئصال لاثم لا يكونوا أمثالكم» أي: 
يكونوا خيرًا منكم؛ يقوله للمشركين. 


1 
2 عد 





)١(‏ أي: ألح عليه في السؤال وجهده؛ وردّد الكلام واستقصاه. لسان. العرب (حفى). 


:5ك ب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


سم ثم الق[ل# اتجم 
« إن من كك تتا يما ) 0 تأغَرَ وير متم عليَكَ 


يم دح - 


0 4 سا عا (تيم هو ال أل تنه ف هلو 


نه نص 4 ريو ب 


© ةق لبر بن 26 لد حَِنٌَ ذها وَيكَيْرٌ علَهُرْ 

سما تي وكا لِك عند أله ورا فوزا عَظِيمَا (00) هم »4 

00 #إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا . . . * إلى قوله: #مستقيمًا». 
يحيى27: عن قتادة» عن أنس بن مالك «أن هذه الآية نزلت على النبي يكن 
عند مَرْجعه من الحُديبية» وأصحابه مخالطو الحزن والكآبة» قد حيل بينهم 

وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية. فقال: تدحت ع لي 1 

لبرش الديا حنيكا! افلم تاها علبقي» قال رجُلٌ من القوم: هنيئًا مريئًا لك 

يآ وضول الله قد بِيّنَ اللّهُ لنا ما يفعل بك». فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله : 

«اليدخل المؤمنين والمؤمنات. . .4 إلى قوله: «فورًا عظيمًا»:9©. 

)١(‏ وضع بعدها الناسخ علامة لحق» ولم يظهر في الحاشية شيء» وإنما سقط من الإسناد شيخ 
يحيى الذي يروى هذا الحديث عن قتادة» وقد روى هذا الحديث عن قتادة جماعة - سيأتي 
بيانهم إن شاء الله - وأظن يحيى رواه عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة؛ لأن لفظ الكتاب 
أقرب ما يكون إلى رواية سعيد» واللّه أعلم . 


(؟) رواه الإمام أحمد )١١6/5(‏ ومسلم (8/ ١51‏ رقم 17/87) وأبو يعلى 5١8/5(‏ رقم 
911 .1/7/5 رقم 95017 . ه/ لاغ - الا رقم 7705) والطبري (59/157- 07١‏ - 


واتتحينا التمته 


قال محمدٌ:. قوله: إفتحنا لك فتحًا مبيئا» قيل: المعنى: قضينا لك 
بإظهار دين الإسلام والنصرة على عدوك. وحكمنا لك بذلك» ويقال 


للقاضي: الفتاح2"7. والحديبية اسم بئر يُسَمَى به المكان0©. 





> وابن حبان (؟/ 45 - 95 رقم )77٠6‏ والبيهقي )١5١7/9(‏ والواحدي في أسباب النزول 
(ص١58‏ - )١587‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. 
ورواه الإمام أحمد (/ 177 . 1١4‏ , 07؟) ومسلم (/ ١841‏ رقم 21787 والطبري 
(19/51) وأبو عوانة (594/54؟ رقم )18١١‏ والواحدي في أسباب النزول (ص١8١)‏ من 
طريق همام بن يحيى عن قتادة به. 
ورواه الإمام أحمد (917) وعبد الرزاق في تفسيره (5/ 5706) والترمذي (569/5 - 
5١‏ رقم 71777) وأبو يعلى (5/ 780 رقم )١45‏ من طريق معمر عن قتادة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه مسلم (7/ ١517‏ رقم 17857) وعبد بن حميد (704 رقم )١184‏ وأبو عوانة (4/ 
84 رقم )18٠١‏ من طريق شيبان عن قتادة. 
ورواه مسلم (/ ١511‏ رقم )١7857‏ والطبري (54/77 وأبو عوانة (798/4 - 144 رقم 
والواحدي في أسباب النزول.(١58)‏ من طريق معتمر بن سليمان عن قتادة. 
ورواه الحاكم (1/ )51١‏ من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة» وفيه زيادة. 
قال الذهبي: قلت: الحكم ضعيف. ش 
ورواه الإمام أحمد (8/ ١77‏ - 174) والبخاري (617/17 رقم 5177) وأبو يعلى -17١/5(‏ 
"١‏ رقم 7507) وأبو عوانة (5/ 7٠١‏ رقم 1816) والبيهقي (9/؟11١5؟)‏ من طريق شعبة عن 
قتادة» قال شعبة: فأتيت الكوفة فحدثتهم بهذا الحديث عن قتادة عن أنس» فلما رجعنا إلى 
البصرة» سألت عنه قتادة فقال: أما الأول فتح الحديبية فهو فعن أنس» وأما هذا قول 
أصخابه : «هنينًا لك» هذا عن عكرمة. انتهى وهذا لفظ أبي عوانة. 
قلت: ولم يذكر الإمام مسلم كَعُْهِ هذه الزيادة المدرجة في رواياته» وقد بِيّن هذا الإدراج 
بطرقه وأسانيده الخطيب البغدادي كَكُلَقُةِ في الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 470 - 
45 رقم 47) أتم بيان. 
ورواه ابن حبان (7/ 97 - 44 رقم )717١‏ من طريق الحسن عن أنس قث بتمامه. 
)١(‏ لسان العرب (فتح). ْ 
0( معجم البلدان (؟/ 516).. 


5.هم) ب تفسير القسرآن العزيز س 

قوله: #وينصرك الله نصرًا عزيرًا» يذل به أعداءك اهو الذي أنزل» 
يعني: أثبت «السكينة» الوقارء في تفسير الحسن في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم* أي : تصديقًا مع تصديقهم» يعني : يصدقونه بكل 
ما أَنْزِل من القرآن. ْ 

#ولله جنُود السموات والأرض* ينتقم لبعضهم من بعض. 

«وكان ذلك عند الله فورًا عظيمًا» وهى النجاة من النار إلى الجنة. 


لمَيْعَوْبَ امَف وَلتمَتِ وَالمتركد والتركب ايت بللَّهِ رك ألتَوه 
مه ٠.‏ 7< - سا سجس اس . د سرس سم 0 
لم ديه ألو وَعَضْبَ أله لتم وله وَعَدَ هم جَهَئْم وَسََتَ مصبرا (ي) وَل 


() توميو لله ورسوله. وسَرْيده وَْفْوْدهُ ميخو بكر ويلا )4 

قوله: «الظائين باللّه ظن السّوْءِ» كانوا يقولون: يهلكُ محمد وأصحابه 
ودينه #عليهم دائرةٌ السوء» يعني : الهلاك في الآخرة #وساءت مصيرًا» أي : 
وبئست المصير. 

«وكان الله عزيرًا4 في نقمته #حكيمًا» في أمره. 

#إنا أرسلناك شاهدًا» على أمتك #ومبشرًا» بالجنة #ونذيرًا» من النار 
«لتؤمنوا بالله ورسوله» يقوله للناس #وتعزروه» أي : وتنصروه #وتوقروه» 
أي: وتعظموه؛ يعني: النبي عَكمةٍ في تفسير الكلبي #وتسبحوه# تسبّحوا 
اللّه: تصلوا له بكرةً وأصيلا# بكرة: صلاة الصبح» وأصيلا: صلاة الظهر 
والعصر. 


م32 ومت وس علس عر موم2 به٠2‏ ل سد ل ل ج02 ال صلا 
#إِنَّ الذت يبايعوتك إِنّما يبايعوت الله يد أله فَوقَ أبدييم هَمن ذَكتَ فَإِنّما يكت 


يتب | 6 ا 


م جك ال اا 


22 بلاس 2ه سا ص مص مدو 4م مبيرء عر 4 71> ماع ل ل 
عَلَ نَفْسِهء ومن أَوْفٌ يما عَلهَدَ عَليّهُ الله مَسَمْؤْته جر عَظِيمًا 62 6 سَيقول لك أ 


9و سر خب سج مم ا لس ا سل صر ضء اس 5 شعر ير سم رعو 0 
١ .‏ 


من لأا معنا أمْوالنا وأَهلُوا فَأسْحَغْفِرَ ذأ بهم كال فى 
تس بَنيكُ لك يس أله كيك إن أأه يم كا أو أ 0 
حبرا 6 بل ظَندثٌ أن لن يَقَِبَ الرَسُولُ وَالْمُوميو: نَ إك أهليهم أ دك 
2 0 ذ يق يله وَرَسُولِو فَإِنَا 
إن الذين يبايعوتك إنما يبايغون اللّمك من بايع رسول الله فإنما يبايع الله 
وهذا يوم الحديبية» وهي بيعة الرضوان؛ بايعوه على ألا يفروا لإيدٌ اللو فوق 
أيديهم» تفسير السّدي يقول: فعل الله بهم الخير أفضل من فعلهم في أمر 
يحبى: عن ابن لهيعة (. . . (ل0:#) ...2070 يوم بيعة رسول اللّه تحت 
الشجرة «أن رسول الله بعث عثمان بن عفان إلى قريش بمكة يدعوهم إلى 
الإسلام» فلما راث عليه - أي: أبطأ عليه - ظَنّْ رسول الله أن عثمان قد عُدِر 
به فقّتل؛ فقال لأصحابه: إني لا أظن عثمان إلا قد عُدر به؛ فإن فعلوا فقد 
نقضوا العَهُْده فبايعوني على الصبر وألا تفروا». ظ 
قوله: #فمن نكث فإنما ينتكث على نفسه*» أي: فمن نكث؛ يعني: يرجع 
). ل ل ل ل 
فسيؤتيه أجرًا عظيمًا» يعنى: الجنة . 


)١(‏ طمس في الأصل نحو نصف سطرء ولم أجد الحديث بهذا اللفظء الله اعلمة. 
(؟) طمس في الأصل قدر ثلاث كلمات. 


ملكهعل تفسير القرآن العزيز ‏ 

#إسيقول لك المخلفون من الأعراب» يعني: المنافقين المتخلّفين عن 
الجهاد؛ في تفسير الحسن إشغلتنا أموالنا وأهلونا» حِفْئَا عليهم الضّيْعَةَ 
فذلك الذي منعنا أن نكون معك في الجهاد. 

لإفاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» أي: يعتذرون بالباطل 
#قل فمن يملك لكم من الله شيئًا إن أراد بكم ضرًا أن يهلككم بنفاقكم 
فيدخلكم النار إأو أراد بكم نفعًاك أن يرحمكم بإيمان يَمْنّ به عليكم» وقد 
أخبر نبيّه بعد هذه الآية أنه لا يتوب عليهم في قوله: إلن يغفر الله لههم 274 . 

#بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدّا» كان 
المنافقون يقولون: لن يرجع محمد إلى المدينة أبدًا «وكنتم قومًا بورًا» 
يعني : فاسدين . 

قال محمد: البور في بعض اللغات: الفاسدٌء يقال: أصبحت أعمالهم 
يورًا؛ أي : مُنْطلة» وأصبحت ديازهم بورًا؛ أ معطلة خرانا(") ١‏ 


سر 


يم 04 عله 2000 عت وو ل سس 4007 
#ويه ملك ملك الْسَمَنوتٍ وَالْأرضٍ يَمْفِر لمن 5 يه كرك ل 


ل هو 0 أنظلفسُرَ 5 - موص ري ود 
يحم 9 سيفوا مسيفول الْمحَلفونَ إِذَا أنطلَفَسُر 1 مَمَِنِمَ لِتَأَحُدُومَا دروا بعك 


يدوت أن بَدَلُواْ كم أله قل أن تَتَمُونَا ١]‏ َنِم مَلَ ) َنَّهُ من مَل مَسَعُولُونَ بل 


02 دو لم 


عدوا بل كاثوأ ا ينتهُوَ إلا قلا )> 
ا 0 ويعذب من يشاء» ولا يشاء 
أن يغفر إلا لمن تاب من الشرك وبرئ من النفاق» ويعذْبٍ من أقام عليه حتى 


. "5 المنافقون:‎ )١( 
لسان العرب: (بور).‎ )( 


- سورة الفتتح ب < «( 02 


يموت وكان الله غفورًا رحيمًا4 (لمن)20 آمن. 

«إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» وهم المنافقون: 
#ذرونا» يقولونه للمؤمنين #نتبغكم» وهذا حين أرادوا أن يخرجوا إلى حَيبّر 
أحبوا الخروج ليصيبوا من الغنيمة» وقد كان الله وعدها النبي غ2 فلم يترك 
ينه أحدًا من المنافقين يخرج معه إلى خيبر أمره الله بذلك» وإنما كانت لمن 
شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية إيريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا» 
أي : لن تخرجوا معنا #كذلكم قال الله من قبل» ألا تخرجوا #فسيقولون بل 
تحسدوننا» إنما تمنعوننا من الخروج معكم للحسد ٠‏ قال الله : ابل كانوا لا 
يفقهون إلا قليلا» عن الله ثم استثنى المؤمنين فقال: «إلا قليلا» فهم الذين 
يفقهون عن الله. 


2 مع ياي اس اس ورء هوم رازه دوم |4 دهم 2 أ هه ل ايروس 2 5 2 
قل لُلَمُحَلَِينَ من الأعراب مدعو إك قوم أوْلى باس سَدير نف قم أو سَلِمُونَ إن 
و سلدو م2 . مض 7 سس كي م 00 5 عه ل ارح لص عي 2 
تبثا يويك" أنه با حتصئاً وَإد تتا كنا تلد تن مل يبك ع5 آينا (©6 


عل القن حَرَحٌ وَاعلَ التترج حَرَعٌ ولا عَلَ لمر عع ومن بيلح لله وسو 
قل للمخلفين من الأعراب ستاعوت إلى قوم أولي بأس شديد» والبأس : 
القتال. ظ 
#إتقاتلونهم أو يسلمون» أي: تقاتلونهم على الإسلام. 
قال الحسن ومجاهد: هم أهل فارس #فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا 
وإن تتولوا كما توليتم من قبل* قال الكلبي: يوم الحديبية. 


)١(‏ تكررت في الأصل. 


تفسير القرآن العزيز ‏ 

عَذَّرَ الله عند ذلك أهلّ الزّمانة2'9 فقال: #ليس على الأعمى حرجٌ4 إثمْ 
ولا على الأعرج حرجٌ»؟ أن يتخلفوا عن الغزوة #ولا على المريض حرجٌ» 
فصارت رخصة 0 في الغزو. 0 عنهم . 


ليك كي كي ته ما وبا ا ا ا 0 4 0 كما 
2 و7 


, 2 2 عع لس سه ٍ_- َ. + 2 ل 
0 لَّهُ مََإِنرَ كثيره تَأَحْدُ مويم أَبرِ نَّ ألئّاس 
د لز 0 


د ن ءاية لِلموّمِنِين و ديك رطا مُسَتَقبمًا م ودر تَعَدِرُوا لها قد أحاط 


7 2 5 3 ِِ 2-8 م رو تركو فيكم سه اده 
ألَّهُ يهنا وَكانَ أله عل كل سو قدِبرا (89) وز قد ا أ لولوا لاسر كم لا 


2ه 


١ >‏ سماس عد ودس 
5 


عَدُويك وَليَا ول مرْنيا م سد أل ل 1 ا 
واتت 5 


جد رمي اللاهو ادوييه ]ن مكرك شيع ارون 
عبد الله : "كانت سَمْرة01") بايعناه تحتها وكنا أربع عشرة مائة - يريد ألما 
وأربعمائة - وعمر آَحْذٌ بيده فبايعناه كلنا غير جد بن قيس احتبأ تحت إبط 
بعيره. قال جابر: ولم نبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية»20 . 

قال: #فعلم ما في قلوبهم» أنهم صادقون #فأنزل السكينة عليهم» تفسير 
الحسن: السكينة: الوقار «وأثابهم فتحًا قريباه خيبر «ومغانم كثيرة 


)١(‏ أي: المرض الشديد الملازم زمانًاء والذي أقعدهم دون الغزو. 

(؟) ضرب من الشجر العظيم وجمعه: سَمْره وأْسْمُر. .لسان العرب (سمر). 

(*) رواه مسلم (4/ ١584 - ١587‏ رقم 1807) وبعضه في صحيح البخاري (5/ا50 » 
2585٠ 11١85 51١6“ 417‏ 5ثكه). 


ب سوورةالفتح 
يأخذونها» يأخذها المؤمنون إلى يوم القيامة #وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها (.. .)400 , 

#وكف أيدي الناس عنكم # وهم أسد وغطفان كانوا (.. 6ن خيبر» 
وكان (ل737”) اللّه قد وعد نبيه خيبر؛ فأمر رسول الله يكل أن يوجهوا راياتهم 
إذا هموا إلى غطفان وأسد (...)”" ذلك» فألقى اللّه في قلوبهم الرعب» 
فهربوا من تحت ليلتهم'"! فهو قوله: طوكفٌ أيدي الناس عنكم. ..» إلى 
آخر الآية؛ هذا تفسير الكلبي. 

قوله: #وأخرى لم تقدروا عليها» بعد «إقد أحاط الله بها4 يقول: أعلم 
أنكم ستظفرون بها وتفتحونها؛ يعني: كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم 
القيامة #إولو قاتلكم الذين كفروا» في تلك الخال #إلولوا الأدباز ثم لا يجدون 
ولًا» يمنعهم من ذلك القتل الذي يقتلّهم المؤمنون ولا نصيرًا ينتصر لهم 
الي ته تحدين يل» أي بقتل من أظهر الشرك» إدْ أَمِرَ النبي 
بالقتال . 


قال محمدٌ: «سنة اللّهب8 منصوب بمعنى: 0 الله جينة . 


«رمرٌ الى كن ديهم ع ديح عنم يتلن مَكُدَ ينا بدد أن أظطفرك متهم 
ككانَ أَلّهُ يما تله 4خ يدك اتام مر اشم ارا 3 
مها أك يبل يَلر ولرََا َال 0 مُؤْمِستُ لَرَ تَعلمُوهم أن تَطمُوهُم ميسكم 
-ر يع عع مه 0 د 2 5 2 


مَنْهُم مَعَرَه بِعَير عِلْمٌ لِدْحِلَ أَلَّهُ فى رَحمَتِو- من يمه لو تَرَيَُوا عدبا ايت كتروأ 


)١(‏ طمس في الأصل نحو أربع كلمات. 
(؟) طمس في الأصل. 
() هكذا في الأصل: ولعل المراد: هربوا تحت ظلام الليل.. والله أعلم . 


ا 
52 ينك وج إنجلذ لزت كتراى ارييل ليله رن اتوي 


ا متاكلا 
وَأَهْلَهَاً وم ا عَلِكًا 


«وهو 000 أظفركم 
عليهم» قال الكلْبِي: كان هذا يوم الحديبية؛ فإن المشركين من أهل مكّة كانوا 
قاتلوا رسول الله غهئلة وكان شي من رفي نَيْلِ وحجارة بين الفريقين ثم هزم 
الله المشركين وهم ببطن مكة» فَهَرِمُوا حتى دخلوا مكة. ثم كف اللّه بعضهم 
عن بعض . 

«إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» صدّ المشركون رسول 
الله يكلكِ عن البيتء فنحر ونحر أصحابه الهدي بالحديبيّة» وهو قوله: 
«والهدي معكوثًا» أي: محبوسًا «أن يبلغ محله». 

قال محمد: يقال: عَكَفْتُه عن كذا إذا حبّسته» ومنه: العاكف في المسجدء 
إنما هو الذي يَخبس نفسه فيه20: والمجل: المَنْحَرًة"©. ونصب (والهَدْيَ) 
على معنى: صدوكم وصدوا الهّدْيَ معكوئً0 . 

«ولولا رجال مؤمنون ونساءً مؤمناتٌ4 بمكة يدينون بالتقية #لم تعلموهم 
أن تطئوهم» فتقتلوهم طافتصيبكم منهم معرة» إثم بغير علم»# أي 
فتقتلوهم بغير علم ليدخل الله في رحمته» يعني: الإسلام #من يشاء» 


2 


)١(‏ لسان العرب (عكف). 
(؟) لسان العرب (حلل). 


فر وفيه تفصيل نحوي واسع . 2 إعراب القرآن 1/١‏ البيان 17" البحر (م4/ 
648). 


+ سوورةالفتح 
فيسلمواء. وقد فعل اللّه ذلك. 

. قال الله : #إلو تزيّلوا© أي: زال المسلمون من المشركين» والمشركون من 
المسلمين» فصار المشركون مَحْضًا #لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا إينا4 
أي: لسأطناكم عليهم فقتلتموهم . 

(إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 5 صدوا نبي الله 
يوم الحديبية عن المسجد الحرام» و* خيس الهدي أن يلغ بمحله؛ وإنما حملهم 
على ذلك حَمِيَةُ َي الجاهلية الماك بها إفائزل الله سكيته على رسوله وعلى 
المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى» لا إله إلا الله إوكانوا أحق بها وأهلها» في 
الدنياء وعليها وقع الثواب في الآخرة. 


لد صَدَكك لله وغول زا بالْعنّ نمق التتجد العم إن 5 1: 
صدق- الله 58 00 لحن لحرام إن ألله 
3 8 و 08 عاد عط ب هءهمه أ و_- ٍ_- و 
امنيت علَْينَ هو سكم فوس هلم ما لم تَمَلَمُوأ فَجَمَلَ يمن دون 
- م ا 204 


ل ا اك لك ون اق ويم عل د 
علي ركف به شَهِيدًا 9 » 

«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلّن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون» كان رسول الله تإكثلاة - فى 
تفسير الكلبي - رأى في المنام في خروجه إلى المدينة كأنه بمكة» وأصحابه 
قد حلقوا وقصروا؛ فأخبر رسول الله بذلك المؤمنين» فاستيشروا وقالوا: 
وَحْيّ . فلما رجع رسول الله من الحديبيّة ارتاب ناس؛ فقالوا: رأى فلم يكن 
الذي رأى» فقال الله - عز وجل -: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين». 


+ للك تفسيسر القتوآن العزيق - 

قال محمدٌ: ذكر بعض العلماء أن العرب تستثني في الأمر الذي لابن منه» 
ومنه قول الله - عز وجل -: ظالتدخلن المسجد الحرام» فعزم لهم 
بالدخول» واستثنى فيه. ٠‏ 

قال يحبى: وكان رسول الله صالح المشركين على أن يرجع عامه ذلك» 
ويرجع من قابل» ويقيم بمكة ثلاثة أيام» فنحر رسول الله يكِِ وأصحابه الهدي 
بالحُدّيبية» وحلقوا وقصروا ثم أدخله الله العام المقبل مكة وأصحابه آمنين 
فحلقوا وقصروا. ظ ا 

لإفعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا فتح خيبر. 

«إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» (ل 77) الإسلام #ليظهره 
على الدين كله» تفسير الحسن: حتى ا على الأديان. وتفسير ابن 
عباس : حتى يظهر النبي على الدين كله؛ أي: على شرائع الدين كلهاء فلم 
يقبض رسول الله حتى أن اللَّهُ ذلك . 


2 2ع وير - و سيو معدو يذ وي كر 0 


محمد 0 3 لذن ا 4 أَسِد2 ع الْمدَارِ رحماء بينم ينهم 7 تراه هم كا سجدا يبتعون 


ب>» وى لمم و2 ماهس .ع > ”برو 6 > بد ومَكَلم 
لي 


فضلا من َِّ وَرِضْونا سِيمَاهُمْ في وجوههم بن أثْرِ السجود ذَلِكَ متلهُمْ في ) 

فى الإضصل كزرع أْخرَ كيم سْطم فَازْرَمٌ فَاسْتَغْلظ فأستوئ عَلن سوق يحص حب 0 
00 مَأ ولأ لصحت متهم عَغْفِرَة وجرا عَِينًا )4 
#أشداء على الكفار رحماءٌ بينهم» يعني: متوادين #تراهم ركعًا سجدًا» 
يعني : الصلوات الخمس #يبتغون فضلا من الله ورضوانًا» بالصلاة والصّْم 

والدين كله «إسيماهم في وجوههم من أ ثر السجود» قال بعضهم : سيماهم 

في الآخرين يقومون غرًا محجلين من أَئّرِ الوضوء «إذلك مثلهم في التوراة» 


_- سؤر الفتتح 0 


أي: نَعْتّهم #«ومثلهم في الإنجيل* أي : ونعتهم في الإنجيل #كزرع أخرج 
شطأه» النعت الأول في التوراة» والنعت الآخر في الإنجيل و (شطأه) : فراخه 
«فآزره» فشدّه #فاستغلظ4 أي : فاشتد #فاستوى على سوقه» أي: أصوله. 

قال محمدٌ: يقال: قد أشطأ الزرع فهو مُضْطِئ إذا أفرخ(0©. 

ومعنى (آزره): أعانه وقوّاه20؛ و(السُوق) جمع: ساق0". 

إيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» أي: يخرجون فيكونون قليلا كالزرع 
حين يخرج ضعيمًا فيكثرون وِيَفْوَوْنء فشبّههم بالزع يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار. يقول: إنما يفعل ذلك بهم ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا» يعني: الجنة. 


ءام 0 و 
نت و2 ف 


ءا 


3 
5 


)١(‏ لسان العرب (شظأ). 
(؟) لسان العرب (وزر). 
() لسان العرب (سوق). 


حر سس ضيه بنجي الشر ال المزو بس 





ولس به 


«يام) ادن م أنه ورصُولق وَنَأ للد إذَ لله بيع عَِعُ 6 
َأ ا ما 5 يعوا أسوَتك هق سرت أي ولا يمرا ل بالقل كجهر 
بنَضِكُمْ لض أن انط 6 أ لا مَتدرسة #9 إذّ ألم يعون سكم 
يش ل أل أل قتع ل بج وه ام كنف 2 

قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله:.: # الآيا 
تفسير مجاهد: تفتاتوا على رسول اللَّه بشيء حتى يقضيه اللّه على لسانه. 

قال حمل يقال: فلان يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه؛ أي: يعجل 
الام والنهي 13 , 

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. . . * الآية» تفسير الحسن: أ 
ناسًا من المنافقين كانوا يأتون النبي فيرفعون أصواتهم فوق صوتهء يريدون 
بذلك أذَاه والاستخفاف بهء فنسبهم إلى ما أعطوا من الإيمان في الظاهرء 
فقال: ايا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض» يقول: لا تقولوا: يا محمدء وقولوا: يا رسول 
الل ويا نبي الله «أن تحبط أعمالكم». 

قال محمد: المعنى: فيكون ذلك سَبِبًا لأن تحبط أعمالكم. 


(1) لسان العرب (قدم). 


مسي افو المي ةيم د 

«إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فيعظمونه بذلك؛ فلا 
يرفعونها عنده #أولئك الذين امتحن الله قلوبهم» أخلضن الله قلوبهم 
«للتقوى* . 

#إِنَّ الذي يدوك من ورا لمجت ره لا يح قاور لا يحَقَلُوت وي ولد أهجم صإروأ صَإروأ 
ا 

قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. . . » الآية» تفسير الكلبي: 
بلغنا أن ناسًا من بن العَتيره وكان رسول الله وأصحابه قد أصابوا من ذراريهم 
فأقبلوا ليقادوهم» فقدموا المدينة ظهْرًا فإذا هم بذراريهم عند باب المسجدء 
فبكى إليهم ذراريهم فنهضوا فدخلوا المسجدء وعجلوا أن يخرج إليهم النبي» 
فجعلوا يقولون: يا محمدء اخرج إلينا. 

قال الله: #ولو أنهم صبروا حتى تخرج. إليهم لكان خيرًا لهم» تفسير 
الحسن : ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ؛ فعظموك ووقروك» لكان لهم 


و 


ةا 
0 يبا ألَّدنَ امنوأ إن جاه فَاسِن بل فتَييواً أن موأ قوم بجهد]و منْصيحُوأ عل 
م ماسر 0 وَأَعَلَموَأ أن 77 ا طشك في كير ين لق كك 
أنه حَبّبَ يكم ا م دَ َالِْصيانَ ولك هم 
لرسنِدُددَ 69 ضْلَا يِنَ ) ل 2 وَألَّهُ عَليمٌ عليه كيم 402 
«يا أيها الي تا إن جام تاسيب . .* الآية» تفسير الكلبي: بلغنا 
أن رسول اللّه يلٍ بعث الوليد بن عق ل بني المصطلق وهم حيّ من 
خزاعة؛ ليأخذ منهم صدقاتهم» ففرحوا بذلك وركبوا يَأتمسونه» فبلغه أنهم قد 


32 - تفسيسر القسرآن العزيز س 
ركبوا يتلقونه» وكان بينهم وبين الوليد ضِعْنّ في الجاهلية» فخاف الوليد أن 
يكونوا إنما ركبوا إليه ليقتلوهء فرجع إلى رسول الله ولم يلقهم .فقال: 
يا رسول الله إن بني المصطلق منعوا صَدَّقاتهم» وكفروا بعد إسلامهم 
(. )100 قالواة يا رسول اللدء :0 :90 إلينا زل مم :)23 إنما رده 
غضبة عَضِبْته علينا؛ فإنا نعوذ بالل من غضبه وغضب رسوله. فأنزل الله 
[عذرهم]!؟» في هذه الآية. 

#واعلموا أن فيكم رسول الله مقيمًا بينكم؛ فلا تضلون ما قبلتم منه إلو 
| يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» أي: في دينكم» العنثٌ: الحرج والضيق*) 
«ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم» بما وعدكم عليه من 
الثواب #وكرّة إليكم الكفر والفسوق* الفسوق والعصيان واحدٌ «أولئك هم 
الراشدون» الذين حبّب إليهم الإيمان #فضلًا من الله ونعمة» أي: بفضل من 
اللّه ونعمته فعل ذلك بهم «واللّه 0 بخلقه #حكيم* في أمره. 


ْ صل 5 55 مان د ا رس ووس 3-0 ل وروص صم 000 
#وَين طَأفنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أفْنَتَلُوأ دَأصَلِحُوا بينسَاً إن بعت إحدمهما عل الأخرى 
2 م2 


مر ومة سء هس 


ُو ألبى بى حك تف قر دكت ا ِالْعَدل وَأَتيطراً إن أنه ميث 
لْمقسيلِيهَ (2) إِنَما الْمْؤْممُون حو أصَلِحُوأ بين : تويك وَأتَُا أله ملك َل مود )> 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» تفسير الكلبي: بلغنا 


)١(‏ طمس في الأصل نحو نصف سطر. 
(؟) طمس في الأصل قدر ثلاث كلمات. 
(6) طمس في الأصل قدر سطر. ‏ 7 
(5) مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبته. 
(4) لسان العرب (عنت). 


أن رسول الله كك أقبل على حمارٍ حتى وقف في مجلس من مجالس 
الأنصار؛ فكره ه بعض القوم موقفه, وهو عر الله + 1 ابن سلول المنافق» 
فقال له: خل لنا سبيل الريح من نتن هذا الحمار» أف! وأمسك بأنفه» فمضى 
رسول الله وغضب له بعض القوم. وهو عبد الله بن رواحة فقَال: الرصول 
الله قلت هذا القول؟! فوالله لَحِمَارهُ أطيبُ ريحًا منك! فاستبًا ثم اقتتلا 
واقتتلت عشائرهماء فبلغ ذلك رسول الله فأقبل يصلح بينهما؛ فكأنهم 
كرهوا ذلك» فنزلت هذه الآية: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا20(:4. 
قال محمدٌ: قوله: #اقتتلوا» يريد جماعتهم. وقوله: #إبينهما» يريد 
الطائفتيه 0 , 

007 لد مثالا ينح َو ين مور عس أن يكوأ سي نهم ولا يضَآء من يل 

ميخ أن يكن ا م وآ لمرو أنْسَك ولا تتابزوأ بِالْأَلمَبِ يِنْس الْأسَم الشموقٌ بَعَدَ 
الإِيمن ومن ل ين ف م يمرت () كلما ان اموا ايبوا اَي رك 

بعص القن د ولا بحَتَسُوأ ولا يدت نشخ بتكأ بي فس أن يَأكُلَ لحم 

عرو ا ِ 

د 6 ثرا وكا ا لَه إِنَّ أله تاب محم (07 4 

«إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم» تفسير مجاهد: لا يهزأ قوم 
بقوم ورجال من رجال لإعسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساءٌ من نساءٍ عسى 
أن يكن خيرًا منهن ولا تلمزوا. أنفسكم» أي : لا يطعن بعضكم على بعض 
#ولا تنابزوا بالألقاب» تفسير الحسن: يقول الرّجُل للرجل - قد كان يهوديًا 
)١(‏ روى البخاري (5/ 560١‏ رقم 2)750791 ومسلم (5/ ١474‏ رقم 1749) عن أنس بن مالك 


من نحوه. 


(؟) ينظر الدر المصون .)١7١/5(‏ 





725 امل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
أو تصيزانا ؛ فأسلم -: يا يهوديء. يا نصراني» أي: يدعونه باسمه الأول» 
ينهى الله المؤمنين عن ذلك وقال: #إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» بس 
الاسم: اليهودية والنصرانية بعد الإسلام. 

قال محمدٌ: الألقاب والأنباز واحدٌ0"©, المعنى: لا تتداعَوًا بهاء وهو 

«إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم» تفسير 
الحسن: إذا ظننت بأخيك المسلم ظنًا حسنًا؛ فأنت مأجورٌء وإذا ظننت به ظبًا 
سيئًا؟ فأنت آثِمٌ «إولا تجسّسوا» لا يبع الرجل غَوْرة أخيه المسلم. 

يحبى : عن النضر بن بلال» عن أبان بن أبي عيّاش» عن أنس بن مالك «أن 
رسول الله يك خرج يومًا فنادى بصَّوْت أسمع العواتق في الحُدُورِ: يا معشر 
من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبهء ألا لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيبوهم ولا تتَّبِعوا 
عوراتهم؟ فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع اللّه عورته؛ ومن يتبع اللّه 
غورته قضلحه في زيجهغ0©, ظ 

قوله: #ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا 
فكرهتموه» قال الكلبي: «إن رسول الله يَكِ قال لقوم اغتابوا رجليْن: أيحتُ 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا بعدما يموت؟! فقالوا: لا واللَّه يا رسول الله 
ما نستطيع أكُله ولا نخبه. فقال رسول اللّه: فاكرهوا الغيبة». 


يحيى: عن عثمان» عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال 





.)١91١/5( الدر المصون‎ )١( 
وأنه اختلف فيه على أبان بن أبي‎ ٠ 58 تقدم الكلام عليه في تفسير سورة الأحزاب» الآية:‎ )1( 
عياش » وأن له شواهد عن عدة من الصحابة.‎ 


حافتتع ا العجرات 2 


رسول اللّه يِِ : «إذا ذكرتٌ أخاك بما فيه فقد اعْتَْتَهُ وإذا ذكرتهُ بما ليس فيه 


فقد يَهَئَهُم(') 
كس مم عد سس ار يج ل م اس 2 00 رس هس 2 5 عمسم 
1 ألناس إِنا حَلْقَتك من ذكرٍ وأنق وجعلت. شعوبا وَبَايل لتعارثواً إن أكرمكر 
ب هه ب ك2 مر 2ق وو سام مه كوس رطعو م 11 0200 
عند أله أنفدكم إِنَ الله عليم حير (ي) فَالتِ أ 0 قراو أملينا 
عد 
سعايه م بر مه 00 95 ور بطر سر و يرم 7 2 1" تَُُ ا دم سل وو 0 2 
ولما يد لين فى فلويكم إن تطيعوا الله ورسولم لا ين أ سيا إن أله 


عد ميم © إذا التؤة ال تحذا له تتشد. خم لم بتكا يعهذ 
مله لهم في سيل أنه وليك م 0 بدن 
أنه يَعلَمُ مَا في أَلسَّملواتٍ وَمَا و لان 00 شيءٍ عليم 00 ع عَبيْكَ أن 
© إن آم يَعَم عيب السَموتٍ ا - بصي يمَا مون 0 


#وجعلناكم شعوبًا وقبائل» تفسير بعضهم: الشعوب : الأجناس» 


)4785( والبخاري في الأدب المفرد‎ )158 , 78 6 ”84 . 77١ رواه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
والترمذي (4/ 540 رقم‎ )444١ رقم‎ 7١ /5( رقم 1584) وأبو داود‎ 7٠١1/4( ومسلم‎ 
والدارمي (؟//ا78؟ رقم 715؟)‎ )١1514 والنسائي في الكبرى (557/5 رقم‎ )4 
والطبري في تفسيره -75): وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن‎ 
. أبيه» عن أبي هريرة كن‎ 
. وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح‎ 
ورواه ابن عدي في الكامل (198/9 - 194) وأبو الشيخ في طبقات المحدئين بأصبهان‎ 
من طريق أ بي صالح‎ )45 /١( 4غ ارقم ا ١6)وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ - */( 
. عن أبي هريرة كك‎ 
رقم‎ ١7١ ولما سُئل أبو حاتم عن هذا الطريق قال: هذا حديث منكر. علل الحديث (؟5/‎ 
.) ما‎ 


و العزيز - 


والقبائل : قبائل العرب. 

قال محمدٌ: واحد الشعوب: شّعب - بفتح العين20 - والسّعْبٌ بالكشر: 
الطريق؛ يعني: في الجبل0©. 

#لتعارفوا» * ثم انقطع الكلام» ثم قال: إن م عند اللّه» يعني : في 
المنزلة «أتقاكم» (في الدنيا)0" . 


«قالت الأعراب آمنا» يعني: المنافقين (ل5*”) من (.. .)290 طقل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا© تفسير قتادة: ولكن قولوا: (...)0©© السيف 
#ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله» في السر والعلانية 

إإنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا/» يشكوا #وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئنك هم الصادقون4 بما أعطوا من الإيمان 
مُخلصة به قلوبهم» ليس كما صنع المنافقون. 

#قل أتعلمون الله بدينكم» يعني : المنافقين أي : لاحك الى شمزرة 

هو الشرك . 


)١(‏ هكذا في الأصل . والصواب: بفتح الشين؛ لأن واحد الشُعوب: شَعْبٍ - بإسكان العين - أما 
الشّعَب بتحريك العين بالفتحة فهو بُعْد ما بين المنكبين» وما بين القَرْنين. وقيل : الشعوب في 
العجم؛ والقبائل في العرب» والأسباط في العجم. ينظر: القاموس المحيط (شعب) الدر 
المصون (109/1/5). 

(') ويُجمع الشّغْب على: شعاب, والشّعْبٍ على: شعوب. لسان العرب (شعب). 

(9) مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبتها. 

(4) طمس في الأصل قدر كلمة 

(5) طمس في الأصل قدر كلمتين. 


سسورة العيجرات ‏ ل ل 7372 

#يمنون عليك أن أسلموا» تفسير الحسن: هؤلاء مؤمنون وليسوا 
بمنافقين» ولكنهم كانوا يقولون لرسول الله : أَسْلَّمْنا قبل أن يسلم بنو فلان» 
وقاتلنا معك قبل أن يقاتل بنو فلان؛ فأنزل اللّه: #بل اللّه يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» أي: إن كنتم صادقين عُرِفْثُم بالصدق. إن 
المئّه لله ولرسوله عليكم . 

«إن الله يعلم غيب السموات والأرض» سر السموات والأرض «واللّه 
بصير بما تعملون». 


هخ تفسير القرآن العزيز س 


ب غ8 لو رمد مر 2 رح ساترماة ثش ‏ صمسم 20١‏ معر. 7ل رع به سب 00 

ف وَالْمْرءَان المجيد (62 بل عِمِوأ أن اهم مُنْذِدُ مَنَهُمْ فَمَالَ الكفروبَ هذا سن 
وصضت ١‏ 

ع > هع 1 2ج عن 0 يد ددعم د # حيس 2 لس ع دقع اكع وي ل اسم 

يحب (يل)) أوذا يننا وكا زرا ذلك رجع بعيد 2 قد عإمنا ما لنقص الأرض ينهم وَعِندا 

- م مغن دم سر ره 00 دخ مدوم يمر.ى 0 5م ام و لع وب م4 

كنب حفبظ وج بل كبوأ ألْح لما جَأدَهُمْ مَهُرْ ف أمرِ مرج (2) أَفََر يرا ِل 

م يم لاس لم 1 


و وخ ل 00 2 0104 8 2 
" متهم كيف بها وَرَيسَهَا وَمَا هآ من فرج 9 والارض مددتها والقينا فيها 


0 26 2 2 مه جيع ٠.‏ 2 يه د ربخ مع ام 0 
اسى وأتبتنا ف من كل زج تهج () بَصِرَه وذ بك لكل عبر منيب ((ي ونزلنا من 


رج يه صا م 


2 سم رصم و 0011 0 5 0 : 9 - 31 عو 59 عو 
ألسّمكِ ما مرك كَأنْسَا يو جَّتٍ وَحَبّ لْلْصِيدٍ م وَالدَخْلَ بَاسِفَتٍ ا طلم ِِدُ 


م كر اس ا 


6 رَْقا لد كينا بد بده يدا كدَركَ الذي رجم » 
وت 1 23 0 2 


. 
- مه . 


قوله: #ق» تفسير بعضهم: هو جبل محيط بالدنيال2 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)71١/5(‏ طوق» حرف من حروف الهجاء المذكورة في 
أوائل السور؛ كقوله #ص» و ظإن» و#الم» ولاحم» واطس» ونحو ذلكء» قاله مجاهد 
وغيره وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وقد روي عن بعض 
السلف أنهم قالوا: «#ق4» جبل محيط بجميع الأرض يقال له: جبل قاف» وكأن هذا - والله 
أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس ؛ لما رأى من جواز الرواية 
عنهم مما لا يصدق ولا يكذب؛ وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه التي من اختلاق بعض 
زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبي كك وما بالعهد من قدمء فكيف بأمة بني إسرائيل مع 
طول المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهمء وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن 
مواضعهء وتبديل كتب الله وآياته؟! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج" فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول» ويحكم فيه بالبطلان 
ويغلب على الظنون كذبهء فليس من هذا القبيل - واللّه أعلم - وقد أكثر كثير من السلف - 


سس ورة اق بيبط 

قال محمدٌ: وروي عن ابن عباس أنه قال: هُوَ جبل أخضر من زمردء 
خضرة السماء منه. وذكر قطرب أن قراءة الحسن «إق» بالجزه0© . 

قال يحبى: وبَغضهم يجر قاف والقرآن المجيد؛ يجعله على القسمء 
ومعنى (المجيد): الكريم على الله ومن جزم جعل القسم من (والقرآن 
المجيد)9" . 

قال الحسن: وقع القسم على تعنجب المشركين مما جاء به محمدٌ. 

قوله: #بل عجبوا» أي: لقد عجبوا؛ يعني: المشركين أن جاءهم منذرٌ 
منهم* يعني: النبي تك منهم في النَسَب ينذر من عذاب الله #فقال 
الكافرون هذا شيءٌ عجيب4 أي : ا 0 
#ذلك رجعٌ بعيد» ينكرون البعث؛ أي: إنه ليس بكائن» قال الله : #قد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم* ما تأكل الأرض منهم إذا ماتواء تأكل كل شيءٍ 
إلا عَجْبَ الذّنّب( #وعندنا كتابٌ حفيظ» تفسير بعضهم: يقول: هو اللوح 
المحفوظ افهم في أمر مريج» مُلتبس؛ يعني: في شك من البعث . 

كيف بنيناها وزيناها» يعني : بالكواكب وما لها من فروج» من شقوق . 

#وألقينا فيها رواسي» الرواسي: الجبال أَنْبّتَ بها الأرض #وأنبتنا فيها من 
كل زوج بهيج» حسنء وكل ما ينبت في الأرض فالواحد منه زوج #تبصرة» 


- من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير 
القرآن المجيدء وليس بهم احتياج إلى أخبارهم , وللّه الحمد والمنة. 

)١(‏ كذا في الأصل» عزا قراءة الجزم للحسنء» والمعروف أن قراءة الجزم للعامة» وقرأ الحسن 
بالكسر. انظر الجامع للقرطبي )5-١ /١17(‏ وإتحاف الفضلاء (014). 

(؟) إعراب القرآن (511/5؟)» البيان (؟/ 085)» البحر (8/ .)17١‏ 

(؟) مؤخرته عند رأس العُضْعُص. المعجم الوسيط (عجب). 


ع سس ححصم سيو الف كروت 
أي : يتفكر فيه المؤمن, فيعلم أن الذي خلق هذا قادرٌ على أن يحبي الموتى» 
وأن :ما وَعف الله من الآخرة عق : 

قال محمدذ: (تبصرةً) منصوبٌ بمعنى: فصّلنا ذلك للتبصرة» وليدل على 
القدرة0© , 

إوذكرى لكل عبدٍ منيب» مقبل إلى الله بإخلاص له #فأنبتنا به جنات 
وحب الحصيد» وهو كل ما يحصد؛ في تفسير الحسن . 

قال فحية خب الحصير) المع الع العمنين فاغناق التدية إل 
الحصيد؛ كما يقال: صلاة الأولى؛ يراد الصلاة الأولى» ومسجد الجامع؛ 
يراد المسجدٌ الجامء(©. 


قوله: #والنخل باسقات» يعني: طوالا. 
. قال محمدٌ: يقال: بسق الشيء يُسُوًا إذا طال9©. 

#لها طلع نضيد» أي : منضودٌ بعضّه فوق بعض #رزقًا للعباد» أي : أنبتناه 
رزقًا للعباد #وأجيينا به» بالمطر #بلدة ميئًا» يابسة ليس فيها نبات فأنبتت 
«كذلك الخروج» البعث. يرسل الله مطرًا منيًا كمني الرجال ينبت به 
جسمانهم ولحمانهم» كما ينبت الأرض الثرى . 

كدت قَلهُر عَم نوج وأتحب اليل ونمو (7) وعَاد ون ولخو أوط. (جج وَمْبُ 
0 و اد عله مم كيج 


و و ويا 2 مه 7 د ل م 1 كاه ب صىم ماله 
اكه ووم بع كل كُذّبٌ الرسل خحن وعد (09) أفعيينا بِالْحَلِيٍ الاول بل هرّ في لبي مِنْ خْلق 


/4( أي: مفعول لأجله. ينظر: إعراب القرآن (8/ 717)» البيان (؟/ 86") البحر المحيط‎ )١( 
.)10١ 


)3( وهو مذهب البصريين ؛ لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه . ينظر: الدر المصون ه7١‏ ). 
(9) لسان العرب (بسق). 





بيد 49 

#كذبت قبلهم» قبل قومك يا محمدٌ (إفوم نوح وأصحاب الرس» الوْسُ : 
بئر كان (ل77205) عليها قوم فنسبوا إليها. 

#وإخوان لوط» إخوان في النسب لا في الدين #وأصحاب الأيكة» 
الغيضة وقد فسَّرْنا أمرهم في سورة الشعراء9» #وقومٌ تبع-كلٌ كذب الرسل 
فحقٌّ وعيد» يقول: جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الإيمان» ويحذرونهم 
العذاب» فكذبوهم فجاءهم العذاب». يحذر بهذا مشركي العرب. #أفعيينا 
بالخلق الأول» تفسير الحسن: يعني : خلق آدمّء أي: لم يعي به «إبل هم في 
لبس» في شك «إمن خلق جديد# يعني: البعث. 

قال محمدٌ: المعنى: لم يعي بالخلق الأول» وكذلك لا يعيى بالخلق الثاني 
وهو البعث» وهو الذي أراد الحسن» ويقال: عَىَ بأمره يَعْيَى غَيَاءَ وأغيًا في 
المشي إِغْيَائ0" , 

لوَلتَد لانن بدك ما وسوس احور أرب به ين حبلٍ الورييد © إذ 
َك الْسانِ عن امن ون ا 1 
يت سَكُْ لت يلق مك ما كت ينه © ل اشر مَك بم ابد © 
وعدت لي 0 
مِصرَة الم يد 69 »4 

«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» ما تحدث به نفسه 


ل تق ل بجع 
ديه رقيب عنيد 
يد رقيب عل يجام 


يد 00 مَا ئَا يلف + من كول 
فى 


)0ع( الشعراء: كلا١ا‏ . 
() لسان العرب (عيي). 


لبنح تفسير القرآن العزيز ‏ 
«إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وهو نياط القلب. 

قال محمدٌ: الوريد عرقٌ في باطن العنق» والحبل هو الوريد؛ فأضيف إلى 
نفسه لاختلاف لفظي لو . 

قوله: 8إذ يتلقى المتلقيان» يعني: الملكين الكاتبين. 

قال محمدذ: يعني: يتلقيان ما يعمله ويَكتُبّانه. 
. #عن اليمين وعن الشمال قعيد» أي: رصيدٌ يرصده ما يلفظ من قولٍ إلا 
لديه رقيب عتيد» أي: حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. 

قال محمد : #قعيد» أراد قعيدًا من كل جانب2"7؛ فاكتفى بذكر واحد إذ 
كان دليلا على الآخرء وقعيد بمعنى قاعدء كما يقال: قدير وقادر0). 

#وجاءت سكرة الموت بالحق» بالبعث؛ أي: يموت ليبعث. 

قوله: #ذلك ما كنت منه تحيد» تهرب», قال الحسن :: هو الكافر لم يكن 
شيء أبغض إليه من الموت #ذلك يوم الوعيد» يعني : الموعود #وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد# سائق يسوقها إلى الجنة أو النارء وشاهد يشهد عليها 
بعملهاء وتفسير بعضهم: هو ملكه الذي كتب عمله في الدنيا هو شاهد عليه 

«لقد كنت في غفْلةِ من هذا فكشفنا عنك غطاءك4 غطاء الكفر #فبصرك 
اليوم» يعني: يوم القيامة #حديد» أي: بصيرٌ. 
)١(‏ الدر المصون (5/ /7إ١)‏ وجامع القرطبي (9/179). 
(؟) أي: يراد به التثنية؛ لأن صيغة (فعيل) يستوي فيها الواحد والتثنية والجمع. بنظر كشف 


المشكلات (9/ 1756). 
[فرف ينظر: البحر المحيط ل مجمع البيان ,)١5:5/40(‏ المخصص (9/17؟). 1 


سسالااسورةق - 0 


قال محمدٌ: #حديد» في معنى : حادء كما يقال: حفيظ وحافظ) ويقال: 


دح وو 3 م >4 حر 1 -00-2 ا براي 

وال سم هذا ما لدى عييد (2) ألقد ف + كل كار جد 09 69 ماع لخي معمير 

م سس مس مه 6م 2 سم 7 أذ ا م 22 العو 

يي 2 ألذِى جَعَلَ ممَ أله إِلّها اح كلاه في أل ََابٍ ابد () فل سم ينا م1 َعم 
2 سم يوي 


00 


يكن كان فى صَكلٍ تعيدر (2) َال لا موأ لدَى وقد دمت لَك بالود ()ما يبدل لتو 


و - و 8 


ذا بكار ليد ب لذ تل ع قار تل عن زد 49 

#وقال قرينه» هو الملك الذي كان يكتب عمله #هذا ما لدي» أي 
عندي #عتيد» أي: حاضر؛ يعنى: ما كتب عليه. 

كال محم : (عنْيدٌ) يجوز الرفع فيه بمعنى هو عتيدٌ9"). 

قال الله : #ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» أي : تنام افيس فقت الإبناء 
للخير» للزكاة (مُعْتدِ) هو من قبل العُدوان0© «مريب» أي: في شكِ من 
الشف : ئ 

قال محمدٌ: قوله: «ألقيا في جهئم» قيل: يحتمل - واللّه أعلم - أن 
يكون عَنتَى السائق والشهيد؛ لقوله: #معها سائق وشهيد» فيكونا هما 
المأمورين» ويحتمل أن يكون واحدّاء وهي لغة بني تميم تقول: اذْهبا 
يا رجل» واذهبا يا قوم7©» وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة» ولسان العرب (حدد). 

() ينظر: البيان (؟78577/5)» البحر »)١77/4(‏ إعراب القرآن 0 00 

(9) لسان العرب (عدو). 

(:) ينظر: كشف المشكلات (؟1577/1١))2‏ مجمع البيان (5/ 156١)؛‏ البحر (151/8). 


0000003 

0 ا و ا 
قال ابن عباس : وقوله: #ألقيا في جهنم» هو من هذا. 

لقال قرينه» يعني : شيطانة #ربنا ما أطغيته» أي : ما أضللته يسُلْطان كان 
لي عليه #ولكن كان في ضلالٍ بعيد» من الهدى «قال لا تختصموا لدي » 
عندي #وقد قدمت إليكم بالوعيد» فى الدنيا #ما يبدل القول لذي » أي : قد 
قضيت ما أنا قاض يوم يقول7”) لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
تفسير مجاهد: وعدها ليملأهاء فقال: أوفيتُكِ؟ فقالت: أو هل من مسلك؟ 
أ قد امتلأت. 

قال محمدٌ: طيوم» نصب على معنى [واذكر]7' يوم يقول» وقد يكون 
على معنى: ما يُبَدّل القول لدي في ذلك اليوه*2. واللّه أعلم بما أراد. 

#وَأرلسَت ليه ِنَ مر بيد (7) هذا ما عدون ِكل أو حَفيظ. 9 سََ 0 


عه 


ليق يلت وبة يقلي يبب (7©) ادها بكر مد َم الود © م نا جنائوة ذا 


لديا مَرِيدٌ 9 * 


)١(‏ البيت من بحر الطويل» ويروى: (يا بن :عفان) بدل (يابن مروان) وهو لسويد بن كراع. 
ينظر: الصاحبي »)١67(‏ شرح شواهد الشافية (585) الدر المصون (178/5). 

(؟) الفرقان: 76 . 

() قرأ نافع وأبو بكر: #يقول# بالياءء وقرأ الباقون: #نقول» بالنون. النشر (80777/5) 
وإتحاف الفضلاء )0١5(‏ وتفسير القرطبي .)18/١١(‏ 

(5) طمس في الأصلء والمثبت من الدر المصون (17994/5). ' 

(5) أي:,أن النصب على الظرف أو.المفعول به. ينظر: البحر (6/8؟١)‏ الدر المضون (1/ 


. 28 


اس ييار 
#وأزلفت الجنة» أي: أدنيت #للمتقين» . 
«هذا ما توعدون4 يعني : الجنة «إلكل أواب حفيظ» (ل775) الأَوّاب: 
#ادخلوها بسلام» تفسير السّدي: تقوله لهم الملائكة #ذلك يوم 
- الخلود» . 


يحيى : عن عثمان» عن نافع عن ابن عمر. قال: ممعت روسو ل الله 
يقول: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة وأهلٌ النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» 


خلودٌ فلا موتء. ويا أهل النار خلودٌ فلا موت00, 

لهم ما يشاءون فيها» إذا اشتهوا الشيء جاءهم من غير أن يدعوا به 
«#ولدينا مزيد. 

يحيى : عن المسعودي» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن عتبة() عن ابن مسعودٍ قال: «سارعوا إلى الجمع في الدنيا؛ فإن اللّه - 


)١(‏ طمس في الأصل قدر كلمتين. 

زم روآاه الإمام أحمد ١‏ وعبد بن حميد (710 رقم 4 والبخاري 5١5 /١١(‏ رقم 
0055) ومسلم 5١497/5(‏ رقم ١! ١‏ ) وغيرهم من طريق نافع به. 
ورواه الإمام أحمد (؟/8١١‏ . )١١١- 1١١١‏ والبخارى /١١(‏ 7؛ رقم 5014/8) و 

رمام بخارم قم 

5١189/5(‏ رقم )17/185٠‏ وابن حبان /١17(‏ 015 رقم 04174) وغيرهم من طريق محمد 
ابن زيد عن ابن عمر ميا به. 
ورواه البخاري (8/ 185 رقم ٠7/ا4)‏ ومسلم 7١84 - 5١88/54(‏ رقم 5849) عن أبي 
سعيد الخدري ص . 
ورواه البخاري 4١4 /١١(‏ رقم 6) عن أبي هريرة تان . 

(؟) كذا في الأصلء وكذا نقله القرطبي في تفسيره )١١8/18 ٠ 7١ /١17(‏ وفي التذكرة (/الاه) 
عن يحبى بن سلام به وقد جاء في كل الكتب التي روت الحديث ”عن أبي عبيدة» مهملاء 
إلا المختار من الإبانة ففيه : دعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وسيأتي في كلام - 


مر تتصيييييسييت بيب نز لنت 
عز وجل - يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنياء فَيُحْدِثْ لهم من 
الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك06©. 

قال يحبيى : وسمعتٌ غير المسعودي يزيد فيه : وهو قوله : #ولدينا 
مزيد# . 


يحبى: عن خالدء عن عمرو بن مُبيدء عن بكر بن عبد الله المزني» قال : 


ع المنذري والهيئمي أنه «أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودة ؛ وذكره ابن حجر في إتحاف 
المهرة /٠١(‏ 074 - 010 رقم 177778) في أحاديث أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود عن 
أبيه» قال: ولم يسمع منه. 

رواه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد ١71(‏ رقم 477) - ومن طريقه عبد الله 
ابن أحمد في السنة 4/1 رقم 477) والدارقطني في الرؤية (754 رقم )١50‏ - عن 
المسعودي به. 

ورد الطراي في في المعجم الكبير (118/5 رقم 1174 من طريق أبي نعيم عن المسعودي 


1١) 


بحصير 


ا ا لس للا ا ا بي النضر 
عن المسعودي به. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (1/ 49417 رقم )1١7‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن 

المسعودي به. 1 

ورواه الدارقطني في الرؤية (574 - 554 رقم 7 وابن بطة في الإبانة - المختار من 

الإبانة (؟4 - 47 رقم )3١‏ - من طريق شبابة بن سوار عن المسعودي به . 

ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق١‏ - أ) من طريق يحبى بن كثير عن المسعودي به. 

قال المنذري في الترغيب /١(‏ 007): : رواه الطبراتي في الكبيرء وأبو عبيدة اسمه عامرء ولم 

يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود كك وقيل: سمع منه. 

وقال الذهبي في العلو /١(‏ 086): موقوف حسن. 

وقال الهيثمي في المجمع (؟978/5١1):‏ رواه الطبراني في الكبيرء وأبو عبيدة لم يسمع من. 

أبيه . 


وقال ابن حجر في إتحاف المهرة /٠١١(‏ هاه): قلت: فيه علتان. 


5 ا 0 را 7 


«إن أهل الجنة لِيَرَوْنَ ربهم في مقدار كل عيد هو لكم - كأنه يقول: في 
كل سبعة أيام - مرةء فيأتون ربٌ العزة في خُللٍ خضر (وجوههم 
مشزقة20 وأساور:من ذهن تكللة بالثر والأئكد وعليهم أكاليل. (الد0© 
ويركبون نجائبهم7" ويستأذنون على ربهم فيدخلون عليه؛ فيأمر لهم ربنا 
بالكرامة»0؟) . 1 ظ 

قال يحيى: وأخبرني رجل من أهل الكوفة» عن 'داود بن أبي هندء عن 
الحسن قال: قال رسول الله يهِ: «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل 
يوم جمعة في كثيب من كافور لا يُرى طرفاه» وفيه نهر جارٍ حافتاه اليك 
عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن أصوات سمعها الأوّلون والآخرون؛ فإذا 
انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل ما شاء منهن» ثم يمرون على قناطر من 
لؤلؤ إلى منازلهم. فلؤلا أن اللّه يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها؛ .لما 
يحدث الله لهم في كل يوم جمعة»0. 53 1 
© إدَ فى دَلِكَ نكر لمن كنَ لَمُ قل أو ألَقَ السَممَ وَهْوَ سَهيدٌ () وَلْقَد 


وسرت 


6 


4 - ص 


أ 2 رو ونع ‏ زل ل ار ا لان اط عراس ع و 
خَلَقَسا آَلسَّموتٍ وَالأرْصٌ وما ينهُمَا فى سِنَةِ َو وَمَا مَسَمًا ين موب (2© * 
وقوله: وكم أهلكنا قبلهم» يعني: قبل مشركي العرب #من قرن هم 


)١(‏ فى التذكرة: ووجوه مشرقة. 

)١(‏ فى التذكرة: الذهب. 

() النجيب: الفاضل من كل حيوان» وقد تحب يَنْحُبٍ نجابة؛ إذا كان نفيسًا في نوعه. النهاية 
(107/6). شظ 

(4) عنزاه القرطبي في التذكرة (ص/0171) ليحبى بن سلام فقط . 

(0) ذكره القرطبي في التذكرة (ص5/5 - /الا) عن يحيى بن سلام بإستاده إلى الحسن. 


-0 )ب تفسير القرآن العزير ب 


أشد منهم بطشًا» يعني: قوة «فنقبوا في البلاد» أي: جوّلوا؛ في قراءة من 
قرأها بالتثقيل» يقول: جولوا في البلاد حين جاءهم العذاب». ومن قرأها 
بالتخفيف يقول: فجالوا في البلاد”"» #هل من محيص» هل من ملجأ يلجئون 
إليه من عذاب الله فلم يجدوا ملجاأ حتى هَلَكُوا. 

قال محمدٌ: (نقّبوا في البلاد) أي: طافوا وفتّشوا9), وهو الذي أراد 
يحبى» ومثله قول امرئ القيس: 

| وَقَد لقنت في الآقَاقٍ حَتّى 0 رَضِيتُ مِنَ الْنَةِ بالإياب0) 

قوله: إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» وهو المؤمنٌ «أو ألقى 
السمع وهو شهيد» تفسير مجاهد: أو ألقى السمع» والقلب شهيد. 

قال محمدٌ: المعنى: استمع كتاب الله وهو شاهدُ القلب والفهم. ليس 
بغافل ولا ساوء وهذا ما أراد مجاهد. 

«#ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» واليوم منها ألف 
سنة إوما مسنا من لغوب4 من إعياء؛ وذلك أن اليهود - أعداءٌ اللّه - قالت: 
لما فرغ الله من خلق السموات والأرض أعيى فاستلقى ووضع إحدى رجليه 
على الأخرى استراح. فأنزل الله: «ولقد خلقنا السموات والأرض. . . » 
الآية» ليس كما قالت اليهود. ش 

قال محمذ: الأجود في القراءة (لَغُوبِ) بضم اللام©) يقال منه: لَكَبَ - 





.)181/5( الدر المصون‎ »)١79/8( ينظر البحر المحيط‎ )١( 

إف4 الببت من بحر الوافر.. ينظر: ديوانه (89)» الكامل (؟/ »)١47‏ العمدة .)1١*/1(‏ 

(4) العامة على ضم لام (لغوب)» وقرأ علي وطلحة والسلمي ويعقوب بفتحها. ينظر الدر 
المصون »)١18١7/5(‏ البحر (9/8؟1). 


ا ليس ام 


بفتح الغين ناويا وفيه لغة أخرزى: "لفت ل سا 
0 
#تَصَير عَلَ ما يَفُولوت وَسَيْحْ يحَمَدِ رَيِكَ قل طّلْوع َلسَّمِين وَقَلَ الغرويب 69 
وَنَن أل سمه واد بر الشجرم (و©) » : 
#فاصبر على ما يقولون» ما يقول لك قومك: أنك ساحرء وأنك شاعرء 
وأنك كاهن» وأنك مجنون» وأنك كاذب #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب4 تفسير الحسن : يعني : صلاة الصبح والظهر والعصر #ومن الليل 
فسبحه» يعني : صلاة المغرب وصلاة العشاء (ل/17”) #وإدبار السجود». 
يحيى : عن عثمان» عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علي 
قال: «سئل رسول اللّه يَِخِ عن #أدبار السجود» فقال: هما (الركعتين)0' بعد 
صلاة المغرب» وسئل عن #إدبار النجوم74" فقال: هما الركعتان قبل صلاة 
الصبح:20 . 


)١(‏ لسان العرب (لغب). 

(؟) هكذا في الأصل. والصواب: الركعتان. 

(*) الطور: 49 . 

(4) رواه مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ ١5١‏ رقم 77/78) - عن عبد الوارث» 
عن محمد بن إسحاق» عن أبي إسحاق به 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/١5؟١)‏ لابن المنذر وابن مردويه في تفسيزيهما أَيضًا. 
ورواه الطبري في تفسيره (7؟7/ )١48٠‏ من طريق عنبسة وسفيان والأجلح - من رواية مصعب 
ابن سلام عنه - كلهم عن أبي إسحاق . عن الحارث». عن علي كلك موقوفًا. 
ولما سثل الدارقطني على هذا الحديث قال في العلل د رقم 10314١‏ يرويه 
أبو إسحاق السبيعي» واختلف عنه: ْ 
رواه ابن عيينة والعلاء بن. المسيب وإسرائيل والثوري عن أبِي إسحاق موقوفًا. 
واختلف عن الأجلح: فرواه يعلى بن عبيد وأبو معاوية عن الأجلح عن أبي إسحاق - 


وم _- ل-ت تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


قال محمدٌ: ومن قرأ #وإدبار27 بكشر الألف فعلى المصدرء يقول: 
أَذْبَرَ إِذْبارًا . 

«رأستي بم ياد اتاد ين مَكانٍ هرس (©) يم بمو ألصَبْحَةَ لحن عَلِكَ بوم 
إن جص تا رح يه له ع ليسي ب عر جمس لس 222 2 متي ب سععرس ساسع 
الخروج (9©) إنَا نحن عي وَحبتُ وَإلنا المصير (2) بوم سَتَقَقٌ الْأرْصُ عَنْيُمَ سرَاعا 
2 1ك ا ير م او 42 214 سد 4 له عير د اسع مسجم ماس اس 
لِك حَْرٌ عَلِيَا يِل (2) نحن أل يما يوون ومآ أنتَ عَليْم بار مذو لمان مَن 
اك كع ر هعم 
يخات وعيد 4629 

قوله: #واستمع» أ إنك ستستمع #إيوم يناد المناد من مكان قريب» 
والمنادي : صاحب الصور. ينادي من الصخرة من بيت المقدس ؛ فى تفسير 





- موقوقًا أيضًا. 
وخالفهما محمد بن كثير الكوفي رواه عن أجلح. ورفعه إلى النبي كَكغ. 
وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق - من رواية عبد الوارث عنه - مرفوعًا أيضًا. 
والصحيح موقوف ٠.‏ اه. 
وقال البوصيري في مختصر الإتحاف :)4٠07/7(‏ رواه مسدد بسئد ضعيف؛ لضعف الحارث 
الأعور» وتدليس ابن إسحاق. 0 
ورواه الترمذي (757/6 رقم 65 والطبري في تفسيره (57/ )18١‏ وابن عدي في الكامل 
(77/4) والحاكم /١(‏ ١7؟)‏ من طريق محمد بن فضيل» عن رشدين بن كريب» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس كته عن النبي وَكه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن 
فضيل عن رشدين بن كريب. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبى بقوله: رشدين ضعفه 
أبو زرعة والدارقطني. 
وضعف هذا الحديث أبن كثير في تفسيره ا وابن رجب في فتح الباري /م) 
وابن حجر في الفتح (457/8). 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وحمزة #إدبار» بكسر الهمزة» والباقون بالفتح (أدبار) جمع (دبر). ينظر 
البحر المحيط (8/ »)١7١‏ الدر المصون (187/5).» النشر (15/ 7175). 


دس لوورةق سبخ«(180 6 


قتادة. قال: وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. 

#تشقق الأرض عنهم سراعًا» إلى المنادي - صاحب الصور - إلى بيت 
المقدس قال عز وجل: #ذلك حشرٌ علينا يسير» هَيّنْ #نحن أعلم بما 
يقولون»* أنك شاعرٌء وأنك ساحرٌء وأنك كاهِنٌء وأنك كاذبٌ» وأنتك 
مجِتُونْ؛ أي: فسيجزيهم بذلك النار #وما أنت عليهم بجبار» برب تجبرهم 
على ”الإيمان. 

قال محمدٌ: وقد قيل: ليس هو من: أجبرت الرَّجُل على الأمر إذا قهرته 
عليه لا يقال من ذلك فعّال؛ والجبار: الملك» سمي بذلك؛ لتجبره0, 
فالمعنى على هذا: لست عليهم بِمَلِكِ مسَلّطِء إنما يؤمن من يريد الله أن 
يؤمن» وهذه' منسوخة نسلختها القتال29) . 

إفذكر بالقرآن من يخاف وعيدي74 وهو المؤمن يقبل التذكرة» أي: إنما 
يقبل نَذَارتك بالقرآن من يخاف وعيدي؛ أي: وعيدي بالنار. 


0 لت 





)0( انظر: تفسير الطبري (57/ )١60‏ وتفسير القرطبي .)78/١1/(‏ 
2( الناسخ والمنسوخ (. 
(9) أثبت الياء وصلا ورشء وأثبتها في الحالين يعقوب» النشر (5/ 07175 . 


تتسسسسر القران الغزية ست 


تفسير سورة والذاريات 
وهي مكيّة كلها 





بم أن اقفر ايسِرْ 
لد 0 شاد فأ 5 د << 2 52001 0 70 5000 أمرا 6 ا 
«وَالريت ذدوا وأ المييلت رقرا () مريت بنرا م الستَستٍ أمر 6 | 


ل جنك ١د‏ كر اكب جعيص الت يد أأخسر ححص إن | 1 ا جر 
وعددد صلق (و) ون أي لخ (© داسَله ات لبك و انك لى كول علب () 


مم2 > سمو 


ولمع للوارم م 7 دع م حيبي م2 مد ىء | يمل عر لل 2 2 
ُؤْقكُ عَنُْ مَنْ فك () فل الخرصود (2) الْذِين هم فى عمرق ساهويت (0) يسكلُونَ أيآن ,.. 
0-7 لجمم لءد ه.ا مه 2 2 حص عو 4ه 2 م ءءء 2 14م جب 
لين () برم م عل الثار بسلنوب ويم دوفو نكر هَدَا لَذِى كم بد حملن 62 4 

قوله: #والذاريات ذروًا# وهي الرياح. ذَرْوُها: جَرِيها #فالحاملات 
وقرًا» السّحَابٍ #فالجاريات يسرًا» السّفن تجري بتيسير الله #فالمقسمات 
أمرًا» الملائكة . 

قال محمد: يقال: ذَرَتِ الريح تَذْرُو ذزوًا إذا فَرَقَت التراب وغيره فهي 
ذارية . وفيه لغة أخرى: أدْرَت فهي مُذْرِية ومُذْرِيات للجماعة('" . 

ومعنى #فالحاملات وقرًا» : أن السحاب تحمل الوقر27 من الماء. ورأيت 
في تفسير ابن عباس أن معنى: #فالمقسمات أمرًا» أن الله قسم للملائكة 
الفعل . 

قال يحيى : أقسم بهذا كله لإإن ما توعدون لصادق» لصدق» يعني: يوم 
البعث #وإن الدين» الحساب #إلواقع» لكائن. 





)١(‏ لسان العرب (ذرو). 
(1) الوقر: كل ما يُوقر؛ أي: يُحَمل. لسان العرب (وقر) الدر المصون (5/ *187). 


اليعبؤزةا الذاريات_ _ ب بحم 
#والسماء ذات الحبك4 تفسير ابن عباس: يعني: استواءها. وتفسير غيره 
مثل حُبّك الماء إذا هاجت الريح» ومثل حبك الزرع إذا أصابته الريح 
قال محمد: الحبك عند أهل اللغة: الطرائق (الإناء القائم)20 إذا ضربته 
الريح فصارت فيه طرائق له حُبّكء وكذلك الرمل إذا هِبَّتْ عليه الريح فرأيتَ 
فيه الطرائق فذلك حُيُكهء واحدها: حِبّاكُ مثل مِثَال ومُُلء ويكون واحذّها 
أيضًا: حبيكة مثل: طريقة وطرق7©. 
#إنكم لفي قول مختلف4 أي: لفى اختلاف من البعث #إيؤفك عنه من 
أفك» يُصَدُ عنه من صُدَّ عن الإيمان به #قتل» أي: لُعِنَ #الخراصون» 
الذين يكذبون بالبعث وذلك منهم تخرص #الذين هم في غمرة» أي: في 
غفلة. وقيل: في حيرة #ساهون» أي: لاهون لا يُحِقُونه . 
قال محمدٌ: تقول: تخرص على فلان الباطل إذا كذب» ويجوز أن يكون 
الخراصون الذين يتظتّؤن الشيء لا يُحِقُونه ؛ فيعملون بما لا يدرون صحته(". 
#يسألون أيان يوم الدين» أي: متى يوم الدين؟ وذلك منهم. استهزاء 
وتكذيب» أي: لا يكون. قال اللّه: «يوم هم على النار يفتنون» يحرقون 
ا | 
قال محمد: (يوم) منصوب بمعنى: يقع الجزاء #يوم هم على النار 
يفتنون 47 , 
)١(‏ هكذا في الأصل. وفي كتب اللغة: طرائق الماء. لسان العرب (حبك). 
(؟) ينظر الدر المصون (5/ 85١)؛‏ لسان العرب (حبك). 
(9): ليان العرت الحرمن): 


(4) وفي نصبه أقوال أخرى. ينظر: إعراب القرآن »)711١/17(‏ مجمع البيان (5/ »)١57‏ البيان 
(894/7"). البحر (8/ .)١70‏ 


52م ) ب تفسير القبرآن العزيز س 

«ذوقوا فتنتكم » حريقكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون# في الدنياء لما 
كانوا يستعجلون بالعذاب فى الدنيا استهزاء وتكذيبًا. 

قال محمدٌ: يقال للحجارة السود التي يحرق بها قد احترقت بالنار 
الفتيه 207 , 

ٍ١إِذَّ‏ ألمي فى جلت وَمُْون (2) انر مآ انهم ممم َعم كوا َك ميزه (67) 
كنا كا ين بي ما بَجَمُوت (2© وار م ينيرو (©) دف أَنرِهمَ عن مَك 
ره ا 0 ميس موس 
لحر (2) في الْدضٍ يات ا وير م 
ا عدو () مورت لَك وَل ِنَم لحن ينل مآ كك تلش 62 4 

#إن المتقين في جنات وعيون# وهي الأنهار 0 ما آتاهم» أعطاهم 

قال محمدٌ: (آخذين) نصبٌ على الحال المعنى: في جناتٍ وعيون في 
حال أخذهم ما آناهم (ل788) ربهه7) 

#كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون4 تفسير الحسن: يقول: كانوا لا ينامون 
منه إلا قليلا. 

#وبالأسحار هم يستغفرون». 


يحبى : : عن خالد» عن يزيد الرقاشي. عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : 
«قال الله : إن من أحبّ أحبائى إلى المشائين إلى المساجد المستغفرين بالأسحار 





)١(‏ هكذا في الأصل. وفي لسان العرب (فتن): الفتين: الأرض الحرّة السوداءء كأن حجارتها 
محرّقة . 
(0) الدر المصون (5/ .)١186‏ 


ت يتسحوزة الذارينات 


المتحابين فيّ» أولئك الذين إذا أردثُ أهل الأرض بسوءٍ فذكرتهم صرفته عنهم 
00 
بهم" : 


قال محمدٌ: قوله: #ما يهجعون* جائز أن تكون (ما) مؤكدة صلة» وجائز 
أن يكون ما بعدها مصدرّاء المعنى: كانوا قليلا من الليل مُجُوعُهه0) 


إوفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم* السائل: الذي يسأل» والمحروم 
في ييز الحلئن : المعفت القاعد في بيته الذي لا يسأل. 

قوله: «وفي الأرض آياتٌ4 أي: فيما خلق الله فيها آياتٌ #للموقنين» . 

«وفي أنفسكم» أي: في بَذْء خَلّقكم من تراب؛ يعني: آدم ثم خلق نسله 
من نطفة #أفلا تبصرون* يقوله للمشركين #وفي السماء رزفكم» المطر فيه 
أرزاقٌ الخَلْقَ #وما توعدون» تفسير بعضهم يعني: من الوعد والوعيد من 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
دددى ابن عدي في الكامل (*/ 44) من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المري عن جعفر‎ 
ابن زيد عن أنس بن مالك تله عن النبي كي قال: : «إن الله - عز وجل - يقول: إني لأهم‎ 
بأهل الأرض عذابًا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المشتغفرين‎ 
بالأسحار صرفته يم‎ 
وقال ابن عدي في آخر ترجمة صالح المري: ولصالح غير ما ذكرت؛ وهو رجل قاص حسن‎ 
الصوت من أهل. البصرة» وعامة أحاديثه التي ذكرت والتي لم أذكر منكرات ينكرها: الأئمة‎ 
عليه؛ وليس هو بصاحب حديثء وإنما ل من قلة معرفته بالأسانيد والمتون» وعندي مع‎ 
هذا لا يتعمد الكذب؛ بل يغلط بيئًا.‎ 
رقم 5186) من طريق معاذ بن خالد» عن‎ 7١٠١ - 5٠١9/5( ورواه البيهقي في الشعب‎ 
. صالح» عن جعفر بن زيد وأبان وثابت» عن أنس طله‎ 
ورواه البهاء ء بن عساكر في المستقصي - كما في ته تفسير ابن كثير (؟/ 2 - من طريق‎ 
. منصور بن صقير عن ثابت عن أنس كه‎ 
وقال ابن عساكر:. حديث: غريب.‎ 

(6) ينظر: إعراب القرآن (5/ 777)ء مجمع البيان (0/ ))١60‏ البحر (م/ ه1). 


)> ل ستقفسير القرآن العزيز ‏ 
السماء #فورب السماء والأرض إنه» أقسم بنفْسه إن هذا القرآن «#لحقٌ مثل ما 
أنكم تنطقون#. 

قال محمدٌ: من نصب (مثل) فجائ أن يكون. على التوكيذ بمعنى : إنه لحقٌّ 
حا مثل نطقك 00 ْ 


«مل أننك عدت صَبْفِ اهم لْمَكرمِينَ 2 إذ دَحَلُوأ علي ها فقالواً سلما قال سلم قوم 
كرود (و) فلع اع إك أملوء همَة جل سيو (©© قر الهم َال ألا لا تاوت و 


بحس يتم حنيقة الا لا مَحَتَ ويَشَّرُوهُ بعلم عليو عير (2) تمت أمرأثٌ في صَرََّ فُصَكْتَ 
مَحَهَهَا وك جود عَقِمُ © تالا كيك كال 9 41 انهه ابيز و4 

#هل أتاك» أي: قد أتاك #حديث ضيف إبراهيم المكرمين» عند الله 
بالمنزلة والقربة؛ يعني: الملائكة الذين نزلوا به فبشروه بإسحاق» وجاءوا 
بعذاب قوم لوط «إذ دخلوا عليه» في صورة الآدميين #فقالوا سلامًا» أي: 
سلموا عليه #قال سلامٌ4 ردّ عليهم #قوم منكرون» أنكرهم حين لم يأكلوا 
من .طعامه . . 

قال محمدٌ: #قالوا سلامًا» منصوبٌ [بتقدير](': سلّمنا عليك سلامٌ29 . 
وقوله: #قال سلامٌ» مرفوع بمعنى: قال: سلامٌ عليكم» ويجوز أن يكون 
عل يع انفنا . 

قوله: ##فراغ» فمال #إلى أهْله فجاء بعجل سمين © فلم يأكلوا. 


/5( ينظر: إعراب القرآن (7/ 20516 البيان (791/1)» البحر (2)117/8 مجمع البيان‎ )١( 
.) 


(؟) علامة لحق في الأصل» 0 . والمثبت موافق لما في كب إعراب القرآن . 
() ينظر: الدر المصون .)١88/5(‏ 


حاسشتتورةالمذازينات ب لجخ 


قال محمدٌ: معنى (راغ): عدل إليهم في حُفْيَة قالوا: ولا يكون الرَّوَاعٌ 
إلا أن تخفي مجيئك وذهابك0© . 

لإقال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه 0 
عصان 

قال محمدٌ: (أوجس) معناه : أضْم 9) 

#فأقبلت امرأته في صرّة# صيحة #فصكت وجهها» جبينها #وقالت 
عجوزٌ عقِيم» قالت ذلك تعجبًا؛ أي: كيف تلد وهي عجورٌ؟! 

وقال محمدٌ: (عجوزٌ) مرفوع بمعنى: أنا عجورٌ(”"» ويقال: عَقمتٍ المرأهٌ 
عُفْمَا وعَقّمًا فهي بيه العُمُومة» ورجل عقيم أيضًا». 

#قالوا كذلكِ قال ربكِ» أي : تلدي9© غلامًا اسْمُه: إسحاق . 


تال نا حَطلبَكر يبا المرسلُوتَ () تالا إن ِلآ إل َم رمن () لِرسِلَ عَم 


سنن د امد زتره و رن يايد لزي 9 
ا جر 0 كه اف ته 0 - حير 
او يا رك فب ءَايَةَ يخافون م © 
وفى موموح إذ أرَسلْهُ ِل وَعِونَ بسلطدن مين وي 18 0 َال سجر ر أن بون 9 


دك مَحَودو مَبَذْتهُمَ في ألم 6 07 2 





)١(‏ لسان العرب (روغ). 

(1) لسان العرب (وجس). 

(9) الدر المصون (16897/5). 

(5) يقال: عَقَمَتِ المرأةٌ والرجل عَفْمَا وعٌقْمّاء وعَقّمَت عُقُما وعَقّمًا. فهو عَقيمء والجمع: 


عقماء وعِقَّام. . وهي عَقِيم والجمع : عَقَائم وعَقّم . لسان العرب (عقم). 
(5) هكذا في الأصل» وهو خلاف الجادة. والصواب: تلدين. 


هج تفسير القرآن العزيز 

«إقال فما خطبكم» فما أمْرُكم؟! #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 
مشركين؟ يعنون: قوم لوط #لترسل عليهم حجارة من طين» قال ها هنا: 
#من طين» وقال في آية أخرى: #من سجيل 74 . 

قال محمد: تفسير ابن عباس #من سجيل»: من آجُرَ. 

#مسوّمة4 أي : مُعْلّمَة أنها من حجارة العذاب» كان في كل حجر منها مثل 
الطابع. 

#فأخرجنا» فأنجينا #من كان فيها» في قرية لوطٍ #من المؤمنين» . 

«إفما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» يعني: أهل .بيت لوط اقل 
القرابة» ومن كان معه من المؤمنين. 

قال: «وتركنا فيها» أي: في إهلاكنا إياها #آية للذين يخافون العذاب 
الأليم# فيحذرون أن ينزل بهم ما نزل بهم #وفي موسى4 أي: وتركنا في أمْر 
موسى إإذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» بين «فتولى بركنه» قال 
الكلبي : يعني : بجنوده # وقال ساحرٌ أو مجنون » يعني : موسى . 

قال محمدٌ: المعنى: هذا ساحرٌ أو مجنونٌ. 

#فتبذناهم في اليم» في البحر «وهو مليمٌ» مُذْيْبٌء وذنبه: الشرك. 

قال محمدٌ: يقال: لام الرجُلُ إذا أتى بذنب يُلَامُ عليه9 . 

«وفي عد د رسلا ليم ليح المقم (©) ما ندَرُ عن عَوَءِ أت عليه إلا جملته 
كلوَسم () دف تمد إذ مِلَ هم تَمنّعوا حقَّ ين ( 2) فَمَنوأ عن أمْرِ رَيَهِمْ َأحَدَتهُمْ 





)0غ( هود: 87 . الحجر: 3 1 
(0) لسان العرب (لوم). 


دصو التذاوينات 


لَه وَهُمْ ينظروت (ج) فا أسَتَطدعُوا من قنَام وما كانوأ صرت 4*2 
#وفي عادٍ» أي : وتركنا في عاد أيضًا آيةَ» وهي مثل الأولى #إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم» التي لا تدع سحابًا ولا شجرًا وهي الدبور طإما تذر من شيء أتت 
عليه» (ل784؟) مما مرّت به وهو الإنسان 9إلا جعلته كالرميم# كرميم الشجر. 
«(وفي تمود# وهي مثل الأولى #إذ قيل لهم تمتعوأ حتى حين # إلى 
آجالكم بغير عذاب إن آمنتم» وإن عصيتم عذبتم #فعتوا عن أمْر ربهم» تركوا 
أمره #فأخذتهم الصاعقة» العذاب #وهم ينظرون» إلى العذاب #فما 
استطاعوا من قيام» تفسير السّدي: فما أطاقوا أن يقوموا للعذاب #وما كانوا 
وموم نوج ين قل إِنَهُمْ كان قوما 0 مو 
7-4 َ. يس سس ب حم ءِ حَلَننا 20 1 اذ 
2 لاو ترشملها فد 0 صكل د خَلَفنا رَوْجَينِ [ ددرو 
عه اس رب إل 2 2 0200 مه 2 لها 8 1 
0 إِلَ أنه إن لكر مه مذ مين () ولا يلوأ 7 عر إن لكك ينه 
يي © كلك :1 أن اين لهم نيدتو له ا 1 


سه ف 7 حجر 
بو بل هم 0 اعون 6 » 


0 © اناسنا 


35 
كي 
- 

3ت 
5 


قوم نوح © بالنصب فعلى معنى : : فأخذناه وجنوده » 


#والسماء ينيناها بأيدِ© بقوة. 


| قرأ الأخوان وأبو عمرو بجر الميم» والباقون بنصبها. وفي توجيه القراءتين تأويلات نحوية‎ )١( 
.)181 /5( كثيرة. ينظر: الدر المصون‎ 


4:.3م اا للست تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال محمدٌ: #والسّماء بنيناها» المعنى : بنينا السماء بنيناها(0) . 

#وإنا لموسعون» في الرزق «والأرض فرشناها» أي: وفرشناها كقوله: 
لإجعل لكم الأرض فراشًا04 و#بساطًا»0" وظامهادًا94؟ «#فنعم 
الماهدون؟ . 

قال محمدٌ: #والأرض فرشناها» أي :- وفرشنا الأرض فرشناهاء وقوله: 
إفنعم الماهدون# أي: فنعم الماهدون نحن. 

#ومن كل شيء خلقنا زوجين* تفسير الكلبي: هو كقوله #وأنه خلق 
الزوجين الذكر والأنثى94 الذكر زوجٌ» والأنثى زوج «لعلكم تذكرون» 
لكي تذّكروا فتعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء واحدٌ صَمَدٌَّ جعلها لكم آية 
فتعتبروا # ففروا إلى اللّهِ» إلى دين اللّهء أمر اللّه النبي عَلكْةْ أن يقوله لهم : 
«إني لكم منه نذيرٌ مبين. 

«إكذلك ما أتى الذين من قبلهم» من قبل قومك يا محمدٌء أي: هكذا ما 
أتى الذين من قبلهم #من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون». 

قال محمدٌ: المعنى: إلا قالوا: هذا ساحرٌ أو مجنون. 

#أتواصوا به» على الاستفهام. أي : لم يتواصًوًا به؛ لأنْ الأمّة الأولى لم 
تدرك الأمة الأخرى» قال: #بل هم قوم طاغون» مشركون. 





.)197/5( أي: النصب على الاشتغال. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. البقرة: ؟7”‎ )9( 
. 194 نوح:‎ )0( 
. > البأ:‎ )8( 


)2 النجم : 06 . 


ل ردج ير 


فول عَنُْمْ مآ أت يلوم (7 وَدَكْرْ إن لذ سَمَعْ المؤبيَ (2©) وَمَا حَلَنَتُ 
لْلْنَّ والإنس إِلَا عدون (67 مآ أرب ينهم ين دق ومآ أَبدُ أن بطعمون (69) إِنَّ لله هو 
لك ذ اه اليك © ود لي طلا دو يََلَ كب شيم كا بتكني (©) 
َل دس كرأ بن يدهم الى وعدا وح 4 

«فتولٌ عنهم» أي: فأعرض عنهم» وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم إفما أنت 
بملوم» في الحجَةِ؛ فقد أقمتها عليهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» 
إنما يقبل التذكرة المؤمنون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أي: 
ليقروا لي بالعبودية!'2 في تفسير ابن عباس . 

قال يحبى: كقوله: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللَّه94"© اما أريد 
منهم من رزق4 أي: يرزقوا أنفسهم «وما أريد أن يطعمون» أي: يطعموا 
' أحدًا «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» الذي لا تضعف فُوّته #فإن للذين 
ظلموا» أشركوا #ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم» يعني: من مضى قبلهم من 
المشركين» تفسير سعيد بن جبير: الذَّنُوبُ: السَجَلُ. 

قال يحبى: والسَّجلُ : الدّلْد0" . 


بحبى: عن تمام بن نجيح» عن الحسن » عن أنس بن مالكِ قال: قال 


)١(‏ كتب الناسخ قبالتها بالحاشية: «بالربوبية؟ كأنه يريد أن يثبتها في الأصل» والمعروف عن ابن 
عباس - رواية علي بن طلحة - في تفسير هذه الآية: «إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرمًاء. 
رواه الطبري في تفسيره (117/ )١7‏ ورجحه في تفسير الآية. ' 

(0) الرخرف: لم . 

() ويجمع الذّنُوبٍ على: أَدْيِبة وذْنّائب» والسّجْل على: سُّجول وسِبجال» والدلو على: أَدْلٍ 
ودلاء وذُليَ. ينظر لسان العرب (ذنب - سجل - دلو). 


ج45 ا لالت تفسيرالقرآنالعزيز ل 
رسول الله عَلكثك : «لو أن عَرْبَا من جهئّم رُضِعّ بالأرض لآذى حَرُه ما بين 
المشرق والمغرب»7'". قال تمام: والعَرْبُ: الدَّلُوُ العظيه9. 

الاستجمد :الذنوت فقن اللغة + الفط والنصيبٌ» وأصله: الذَّلْوْ العظيمة» 
وكانوا يستقون. فيكون لكل واحدٍ كَنُوبٌء دمل الذئوب مكان الحظ 
والنصيب0©. قال أبو ذُؤْيِبِ: 

لَعَمْرُكَ وَالمَئَايًا غَاليَاتُ , أب ئها دَنُوثُ40), 

قوله : إفلا يستعجلون» أي : فلا يستعجلون ل 
به من العذاب استهزاءً وتكذيبًا #فويل للذين كفروا» في النار #من يومهم 
الذي يوعدون» في الدنيا. 


4 
03 





)0( رواه ابن عدي في الكامل (1/ )١8٠‏ من طريق يحيى بن سلام به . 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (41//5 - 88 رقم 77141) من طريق مبشر بن إسماعيل 
عن تمام بن نجيح به. 
وقال ابن عدي: : وهذا الحديث أيضًا يرويه تمام عن الحسن . 
وذكر ابن عدي لتمام بن نجيح عدة أحاديث» ثم قال: ولتمام غير ما ذكرت من الروايات 
شيء يسيرء وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليها. اه. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا تمام بن نجيح . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (577/14): رواه الطبراني» وفي إسناده احتمال 
للتحسين . 
وقال الهيئمي في المجمع :)781'/١(‏ رو اكاك أي احرج وهار بن حي وهو 
ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله أحسن حالاً من تمام. 

(؟) لسان العرب (غرب). 

(9) لسان العرب (ذنب). 

(4) البيت من بحر الوافر. ينظر لسان العرب (ذنب). 


ب سوورةالطور 


ل 
و 3 


دسج َس الققرل الوب 


022 - 7 و مادامة 0002 ل 70 حم 

#والطور () وككب مسطور 9 فى تق منشور 9 وَالبيتٍ المسمور 9 

عو هة. ماده 4 ربوار» - مورى دمرس مس 7غ 2 كع 3 

وَالسَقَفٍ المرنوع (2) والبخر السجور (ج) إن عَذَابَ رَيِك قِعَ 9) ما م من دافج 
مءب م با سساو ىس الم ا ا سواط لول ل الس د 

بوم تحور لمك مدرا 9 وكير الحال ما 0 ويل يوميز لِلْسَكَدْبينَ 0 


34 آ آل 
. 


لَدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يِلْمَبُونَ (7) يدم يدوت إل ار جهنم دعا (62) هنزو ألَارُ 
التي كسم يها مَكَدَوْتَ )»> 
9 

قوله: #والطور# الطور: الجبل. | 

قال .محمدة ررق عن لسن أنه قال كل جيل يُذعى طوزاء 

#إوكتاب مسطور» مكتوب في رق منشور# تفسير الحسن: القرآن في 
أيدي السّمْرة #والبيت المعمور# تفسير ابن عباس قال: البيت المعمور: بيت 
في السماء حيال الكعية» يه كل يوم سبعون. ألف ملك لا يعودون إليه 
13 

قال قتادة: قال الله - عز وجل - لآدم: [أهبط معك]7© (ل10") بيتي 
يطاف حوله؛ كما يطاف حول عرشى » فحبّه آدم ومن بعذه قير المؤمنين » 
فلما كان زمان الطوفان رفعه اللّه وطهّه من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض؛ 
)١(‏ طمس في الأصل قدر نصف سطرء ولعلها: ”إلى يوم القيامة يسمى: الضراح؟ واللّه أعلم. 


)2( طمس في الأصل» والمثبت من تفسير الطبري 14١ /١(‏ 2) وانظر مصنف عبد الرزاق (5/ 947 
رقم 40947) وتفسير الطبري (8/4 . )١57/١7‏ » وتاريخه .)8١/١(‏ 


5 - لت تفسير القرآن العزيز ‏ 
فصار معمور السماء» فتتبع إبراهيم الأساس فبناه على أساس قديم كان قبله . 

#والسقف المرفوع» يعني : السماء بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة عام 
#والبحر المسجور» تفسير علي بن أبي طالب : البحر المسجور في السماء. 

قال محمدٌ: المسجور معناه في اللغة : المَمْنُوء2'9: قال الثم يصف وَعلا : 

إِذَا شَاءَ طَالَمَ مَسْجُورةٌ تَرَى حَوْلَهَا التَبَعَ والسّاسَما9) 

أي : عيئًا مملوءة. أقسم بهذا كله . 

إن عذاب ربك لواقع» بالمشركين ما له» ما للعذاب من دافع» 
يدفعه من اللّه #يوم تمور السماء مورًا» فيها تقديم: إن عذاب ربك لواقع بهم 
#يوم تمورٌ السماء مورًا» أي: تحرّك تحرُكًا (وتسير الجبال سيرًا» كقوله: 
#وإذا الجبال سيرت 2046 , 

قال محمدٌ: المعنى : أنها تسير عن وجه الأرضء وهو الذي أراد يحيى . 

«#فويل يومئذٍ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون©» وخوضهم 
التكذيب . 

.قال محمد: (الويل) كلم تقولها العرب في كل من وقع في هلكة. 

يوم يُدَعُون يُذْفَعُون «إلى نار جهنم دعًا» دَفْعَا #هذه النار» يقال لهم : 
هذه النار #التي 7 بها تكذبون» في الدنيا أنها لا تكون . 


172 هلدا أم أَسْرٌ 3 ومى سود للدي زد بي دس مس بوي 8 207 


#أفحر هذا يت 92 69 أصلوها فأصيروا أو لا ضيروا أ 06 


0( المع ستو النشارية وهو للنمر بن تولب . ينظر: مجاز القرآن (؟/ نخزانة الأدب 
(575/4)» الكتاب:(1/ .)١17‏ 


(0) التكوير: 3 . 


سيو تحير 
ا ل 1 عم كر ارك 1 2ت عه ال م إكبلء 
نما تحرو ما كنتم تَعَمَلُونَ (5) إن لْمنِّينَ في جَست وتم (7) مهي يمآ الهم 
م عرس لع لس 14س ماع ده ١‏ سلسم اس سر وح سح سر ل حنج 00 
ريم وَوَفَنهُم رَمُهُمَ عذَّابٌُ اجيم (2) كوأ سبوا ميا يسَا كر سَمَلُون (2)) متككين 


بعرو كيس بجا سل يعر ور حم 
عل سرب مصعودوٌ وتتجنتهم يحور عين 67 »* 


«أفسحرٌ هذا» يقال لهم ذلك على الاستفهام «أم أنتم لا تبصرون» يعني : 
في الدنيا إذ كنتم تقولون: هذا سخْرٌء أي: ليس بسحر #اصلوها» يعني: 
النار #فاصبروا أو لا تصبروا سواءً عليكم» كقوله: #سواءً علينا أجزعنا أم 
صبرنا 17 , 

قال محمدٌ: (سواءً) مرفوع بالابتداء» والخبر محذوف» فالمعنى: سواءً 
عليكم الصَّبْرُ والجزع 7" . 

إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين» أي: مسرورين #بما آتاهم ربهم » 
أي: أعطاهم . 

قال محمد : لإفاكيين »> نشت على الخان29 , 

#كلوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون». 

قال محمدٌ: «هنيئا4 منصوبٌء وهي صفة في موضع المصدرء المعنى: 
يقال لهم: كلوا واشربوا مُيئتم هنيكاك؟. 0 

#إمتكئين على سررٍ مصفوفة©. 


. 3١ إبراهيم:‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن (9/ 551؟)» البحر .)١58/8(‏ 

(9) ينظر: الدر المصون (9/5ا95١).‏ 

(4:) وفي إعرابها أقوال أخر. ينظر: إعراب القرآن (*/ ١8؟)»‏ البحر .)١58/4(‏ 


9:5 ده تفسير القران العزيز ‏ 
. يحبى: عن صاحب لهء عن أبان بن أبي عياش» عن شهر بن حوشب» 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يلِِ: «إن الرجل من أهل الجنة ليتنكهُم 
في نُكَأَةٍ واحدة سبعين عامّاء فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى : أما لنا 
منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟! فتقول: أنا من اللاتي قال 
الله: طوَلَدَيَْا مزيدٌ274 فيتحوّل إليها فيتنكُم معها سَبْعين عامًا في نُكأةٍ 
واحدة» فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى فتقول: أما لنا منك دولة 
بعد؟ فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من اللاتي قال الله : فلا 
تكله نش اما أحنى له من قر اعين جراء كنا كارا يمعلون »7 مول 
إليهاء فيتنعم معها في نُكَأَةٍ واحدة سبعين عامّاء فهم كذلك يَدُورون»0 . 

#وزوجناهم بحور عين* الحور: البيض؛ في تفسير قتادة والعامة. 
والعينُ: عظام العيون. 

#وَالْدِنَ امنوأ لبهم دُرَيَمُم يإبمن لقنا بوم درَيَن و: مآ لهم مَنْ عمَلهِم عن عو 


ري ها كنب َب تدبا (7) وَأندذكهم يمه ل 
ل اك يد ) نلوك عئي: ينا لجز بن ولو تون (ج) وَأيْلَ ممم 


0-1 
حك و 8 


27 سر 0010 00-0 71 0 
عل بعضٍ تقل وج ) الوذ ا 01 ووقلنا 


.”٠ ى:‎ )١( 

(؟) السجدة: /ا١‏ . 

©) تقله القرطبي في التذكرة (ص 084) عن يحيى بن سلام بإسناده . 
ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق18/ أ - ب) من طريق جعفر بن سليمان عن شيخ من 
أهل البصرة عن شهر بن حوشب قال: (إن الرجل من أهل الجنة ليتكئ ...2 فذكر نحوه 
مختصرًا؛ فجعله من كلام شهر بن حوشب. 


ب سسوورةالطور 


تر 


م ِنَم هْرٌ ألم اليَصِم () نكر مما 
١ .‏ 5 5 
يحبى : ل عن سعيد بن جبَيْره عن ابن 
عباس قال: «إن الله ليرفع للمؤمن وَلَدَهِ في درجته في الجنة» وإن كانوا دونه 
فى. العمل ؛ لتقرّ بهم نم2 , 


)١(‏ كذا بالأصل» وهي قراءة نافع ؛ أي: قرأ «واتبعتهم ذريتهم ... ذرياتهم © وقرأهما بالجمع 
أبو عمرو وابن عامرء وقرأهما الباقون بالإفراد. 
وقرأ أبو عمرو وحده (وأتبعناهم). ينظر: السبعة (517)» النشر (؟/ /ا/1”) . 

(؟) مش مشتبهة في الأصل » وتحتمل أن تكون «سفيان» وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن مرة - 
فيما وقفت عليه - سفيان الثوري وشعبة وقيس بن الربيع» واللّه أعلم . 

زفرف رواه سفيان الثوري في تفسيره (587 رقم )91١‏ عن عمرو به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (1/ )١1141‏ ومن طريقه الحاكم (1/ 178) والبيهقي في فى الكبرى 
8/٠١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (140) عن الثوري به. 
ورواه الطبري في تفسيره (71/ 4 7) من طريق مؤمل بن إسماعيل ومهران» عن الثوري به. 
وقال البيهقي: لم يسمعه الثوري من عمروء وإنما رواه غيره عن الثوري عن سماعة عن 
عمرو. اه. 
قلت: قد رُوي عن الثوري عن شيخ له - يقال له: سماعة - عن عمرو بن مرة» واختلف عنه 
فيه فرواه محمد بن بشر عنهء واختلف عليه أيضّاء فرواه موسى بن عبد الرحمن المسروقي 
عن محمد بن بشر عن الثوري عن سماعة عن عمرو بن مرة به موقوقًا. خرجه الطبري في 
تفسيره /1١/(‏ 76). 
ورواه أحمد بن شكيب الكوفي عن محمد بن بشر عن الثوري به مرفوتًا. -خرجه الطحاوي 
في شرح المشكل (7/ ٠١5‏ رقم 4/ا١٠)‏ والنحاس .)54٠0(‏ 1 
ورواه الفريابي عن الثوري عن سماعة به موقوقًا. خرجه الطحاوي في المشكل (5/ )٠١7‏ 
أيضًا. 
وتابع شعبةٌ سفيان على الوجه الأول الموقوف؛ فرواه عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس يع موقوقًا. 5 


دس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وكذلك الآباء يُرفَعُونَ للأبناء؛ إذا كانت الآباء دون الأبناء في العمل . 
قوله: وما ألتناهم» أي : وما نقصناهم #من عملهم من شيء كل امرئ» 
يعني : أهل النار #بما كسب* من عمل #رهينٌ» . 


- خرجه هناد في الزهد )١174(‏ والطبري في تفسيره 54/71 ٠‏ 56) والطحاوي في 
المشكل (7/ )3١5‏ والبيهقي في الكبرى. 

قال الطحاوي: هكذا يحدث شعبة بهذا الحديث عن عمرو بن مرة لا يتجاوز به ابن عباس» 
وأما الثوري فكان يُحدث به عن شيخ له يقال له سماعة» عن عمرو بن مرة» فيروي محمد بن 
بشر العبدي عنه أنه رفعه إلى النبي يكل ويروي محمد بن يوسف الفريابي عنه أنه أوقفه على 
ابن عباس . ١‏ 

ورواه قيس بن الربيع» واختلف عنه أيضًا: 

فرواه الفريابي» عن قيس» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس تك 
موقوقًا. خرجه الطحاوي في المشكل .)0١0‏ 

ورواه جبارة بن المغلس» عن قيس» عن عمرو به مرفوعا. 

خرجه ابن عدي في الكامل (7/ )١77‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١١7‏ والبغوي في تفسيره 
(2894/0). 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمرو وسعيدء تفرد به عنه قيس بن الربيع . 

وتابع الحسنٌ بن حماد جبارة عليه؛ خرجه البزار في مسنده - كما في تفسير ابن كثير (5/ 
١‏ -0415). 

وقال البزار: عن فيك ل ينلا الل لا يه وقد رواه الثوري؛» عن عمرو بن مرة» 
عن سعيد» عن ابن عباس موقوفا. كذا نقله الزيلعي في تخريج الكشاف (7/ 207377 وفي 
مختصر زوائد البزار لابن حجر ٠١8/17(‏ رقم :)102١8‏ لا نعلم أسنده إلا الحسن عن قيس» 
وقد رواه الثوري عن عمرو موقوقاء والثوري أحفظ من قيس وأوثق. 

وقال الهيئمي في المجمع :)١١1/1(‏ رواه البزار وفيه قيس بن الربيع ؛ وثقه شعبة والثوري» 
.وفيه ضعفف. 

قلت: وذهب الطحاوي والنحاس إلى أن هذا الموقوف له حكم الرفع؛ قال الطحاوي في 
المشكل (؟/ لا١‏ ): وهذا الحديث فنحن نحيط علمًا لو لم نجد أحدًا من رواته رفعه إلى 
النبي كك أن ابن عباس لم يأخذه إلا عن النبي يك إذ كان الذي فيه إخبار عن الله - عز 
وجل - بمراده في الآية المذكورة فيه ل ل اه. وقال 
النحاس نحوه. 


«وأمددناهم بفاكهة» . ظ 

يحيى: عن [عثمان» عن ](0) نعيم 90 عبد الله عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللّه يه : «والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها 
وهم متكئون على فرشهم ما تصل إلى يد [أحدهم حتى يبدل الله مكانها 
أخرى]20. ١‏ 

(ل51") ##يتنازعون فيها» أي : لا يتعاطون فيها #كأسًا» والكأس: الخْمْرٌ 
«لا لغرٌ فيها ولا تأثيم» تفسير مجاهد: لا يَسْتَيُونَ فيهاء ولا.يأثمون في 


٠. 


ا 
قال محمدٌ: الكَأسُ في اللغة: الإناء المملوء؛ فإذا كان فارعًا فليس 
بكأس0". وتقرأ: «لا لَغْوَ فيها ولا تأثيم4 بالنضب7؟ إلا أن الاختيار عند 
النحويين إذا كُررت «لا4 في مثل هذا الموضع الرفعٌ» والنصب جائرٌء فمن 
رفع فعلى الابتداء و«فيها؛ هو الخبرٌُء ومن نصبّ فعلى النفي والتبرئة0". 
قوله: #ويطوف عليهم غلمانٌ لهم كأنهم لؤلوٌ مكنون» يعني: صفاء 
ألوانهم والمكنون في أصدافه #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» يُسَائل 
بعضهم بعضًا عن شفقتهم في الدنيا من عذاب الله «قالوا إنا كنا قبل» في 
الدنيا #في أهلنا مشفقين» من عذاب النار #فمن الله علينا ووقانا عذاب 


)١(‏ سقطت من الأصلء» والمثبت مما تقدم في تفسير سورة الزخرفء الآية: “الا ونقله القرطبي 
في التذكرة (ص 586) عن يحيى بن سلام بإسناده. 

)١(‏ بياض في الأصل» والمثبت مما تقدم. 

(©) ينظر لسان العرب (كأس). والجمع: أكْؤْس وكئوس. 

(4) أي: بالبناء على الفتح؛ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير» وقرأ الباقون بالرفع . ينظر: السبعة 
(510)» النشر (0511/9). 

(0) ينظر تفصيل الكلام على ذلك في: إعراب القرآن (*/ 567؟)» البخر (4/ 149 - .)195١‏ 


(0.. ,يم - تفسير القسرآن العزيز س 
السموم4 النار 9إنا كنا من قبل ندعوه» أن يقينا عذاب السموم #إنه هو البر 
الرحيم» بِرٌ بالمؤمنين رحيمٌ بهم. 

قوله: #فذكر فما أنت بنعمة ربك . . . * الآية. 

قال حمل + هو كما تقوك: ما انك يحي الله 


ظَ ون سَاعر 0 بهذ رب ب المنون و م قل تريصوأ ِف َع 1 


امريد ضِنَ > 

«أم يقولون شاعرٌ نتربص به ريْبَ المنون» أي : قد قالوا: نتربّصٌ به الدهر 
حنّى يموت. في تفسير الحسن قال الله للنبي: #قل تربصوا فإني معكم من 
المترئّصين» كانوا يترئُصون بالنبي أن يموت.. وكان النبي يترئصٌ بهم أن 
يأتيهم العذاب. 


ورَيْب المنون» في تفسير مجاهد: حوادثٌُ الدهر9" . 


قال محمدٌ: المنونُ عند أهل اللغة: الدهُرُء ورَيْيُهِ: حَوَادمه وأوجاعه 
ومصائبه» والعرب تقول: لا أكَلْمُّك آخر المنون27. وأنشد بعضهم قَوْلَ أبي 
ذؤيب: 

أمِنَ المَئُونٍ رَرَنِبِهِ تَمَوَجَعُ "١‏ وَالدَهرُ لس بِمُيِبٍ مَنْ يَجِرَعْ0© 

يعني: أَمِنَّ الذّهْرِ ورَيْبه تتوجمٌ؟! 


رار 0 لع عام سرع 


لآم تأمرهر أحلمم يذ أ هم قوم طاعون )أ يمولوت مول بل للا موت (62) ليوأ 





)١(‏ لأن حوادث الدهر لا تدوم على حالٍء كالريب وهو الشك فإنه لا يبقى بل هو متزلزل. 
0( ينظر: لسان العرب (ريب 5-5 منن). 
(؟) ينظر: ديوان أشعار الهذليين (١/١)؛‏ المفضليات (6580).» الدر المصون .)7١١1/5(‏ 


ب سوورةالط ور 


بحَدِيثٍ مَعْلوءِ إن كانوأ صَدِقيت (7© آم حلفأ من طبر َنم هم لَك موت 9 آم موأ س1 
َلسَّموتٍ وَالْأَرْضٌ بل لَّا عد 03 َم عنْدَهُمٌ حَرْينُ ريك آم هم هم لبون (9© مل 
كر مسموة فد أن تِ مُسْسَعِعَمُ بشلطكن من (2© أم له أ اث و1 أبنو (9ع) أ تَتَلهُرٌ 
را فهُم ين مَغْرمر منقلون 7ج 29 م عندهر أَلْيِثْ د َم كود 7 رِبُونَ ذا مدن قروا هر 
لكوت (9©) أ لم له عير أ سْبْحَن لله ما نرف 2 4 : 

قوله: #أم تأمُرُهم أحلامهم بهذا» بالتكذيب» أي: ليست لهم أحلامٌ #أم 
هم قومٌ طاغون» أي: بل هُمْ قوم طاغون يقول: إن الطغيانَ - وهو الشرك - 
يأمرهم بهذا #أم يقولون تقوّله# محمدء يعني: القرآن؛ أي :. قد قالوه 
#فليأتوا بحديث مثله» مثل القرآن إن كانوا صادقين» أي: لا يأتون بمثله 
خلقناهم من نطفة وأول ذلك من تراب «أم هم الخالقون» أ ليسوا 
بالخالقين وهم مخلوقون #أم خلقوا السموات والأرض» أي: لمْ يخلقوها 
#بل لا يوقنون؟ بالبعث #أم عندهم خزائن ربك4 يعني : علمَ الغيب «أم هم 
المصيطرون* يعني: الأرباب» أي: إن اللّهَ هو الرّبُ - تبارك اسْمّه. 

قال مجييل: يقال : مارت علي أ اتخذئني ةا ويكتب 
بالسيق والضاذة- والاطل ‏ السينوكل “سين ابغذها 'طاء ينفوق .أن تقلت 
صادًا9 . 

قوله: «أم لهم سُلْمْ4 درج #يستمعون فيه» إلى السماءء والسّلَمُ أيضًا 


)١(‏ والحوّل يُطلق على العبيد والإماء وغيرهم من كين والحَشّم للواحد بالسيع والذكر 
0 بظرلسة 00 (خول). 


ْ .2 ل د تخ تفسيرالقرآن العزيز سل 
السَبَبُ وقوله (فيه) بمعنى : عَلَيْه2"'0 طفليأت مستمعهم بسلطان مبين» بحججة 
بيّئة بما هم عليه من الشرك. أي: ليس عندهم بذلك حب #أم له البنات 
ولكم البنون» وذلك لقولهم: إن الملائكة بناتٌ الله. وجعلوا لأنفسهم 
الغلمان #أم تسألهم أجرًا» على القرآن #فهم من مغرّم مثقلون» فقد أثقلهم 
العُرْمُ أي: إنك لا تسألهم أجرًا #أم عندهم الغيب» يعني: علم غَيْبِ 
الآخرة #فهم يكتبون» لأنفسهم ما يتخيّرون؟ لقول الكافر: #ولئن رجعت 
إلى ربي إن لي عنده للحسنى74" يعني للجنة إن كانت جنة» أي: ليس 
عندهم علم غيب الآخرة #أم يريدون كيدًا» بالنبي» أي: قد أرادوه (.. .)0 
#فالذين كفروا هم المكيدون» كقوله: #إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا94؛) 
(...”” لأريهم جزاء كيدهم وهو العذاب قال ظأمْ لهم إله غير الله أي 
(...)0 (ل47”) #شاعر نتربصٌ به» إلى هذا الموضع كالاستفهام وكذبهم 
به كله . 

ون يرأ كسفا يالل سَاقطا فووا سحَابٌ ترم (2©) َدَرهُمْ حقٌ يلها مهم الى 
فد يسَعَقُود (2) بوم ل بننى َنم كِيدُهْمَ سا وََاهُم يُصرُودَ (و) وَإِنَّ لد موأ عَذَ 

ا م 22-2 مء ل موتو م بحهص له . ع نمه مهب ك. ره عابرا - له املس 
ذو ذلك وليكنَ كر لا بعلو (ج) دصر لخي ريك نك باينا وَسَيَحَ د ويك بن 
نوم (ج وين اليل شبحهُ وَإديرٌ التجور © 


م 


.)١1911/١( وينظر في دلالة (في) على معنى (على). مغني اللبيب‎ )١( 
ْ . 6٠ (؟) فصلت:‎ 
طمس في الأصل نحو أربع كلمات.‎ )( 

(5) الطارق: 715-16 . 


(5) طمس في الأصل قدر سطر. 


ب سور ةالطور ث0 00 


«وإن يروا كسْقًا من السماء» والكسْفٌ: القطعة('2 #ساقطا يقولوا سحاب 
مركوم» بعضّه على بعضء وذلك أنه قال في سورة سبأ: «إن نشأ نخسف 
بهم الأرض أو نسقط عليهم كسمًا من السماء94 فقالوا للنبي: لن نؤمن لك 
حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفًا؛ فأنزل اللّه: #وإن يروا كسفًا من 
السماء ساقطًا يقولوا سحابٌ مركوم» أي: ولم يؤمنوا. 

قال الله: #فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» أي: يموتون» 
وهي النفخة الأولى؛ في تفسير الحسن» يعني: كفار آخر هذه الأمة الذين 
يكون هلاكُهُم بقيام الساعة. 

«إيوم لا يغني عنهم كيدّهُم شيئًا» لا تغني عنهم عبادة الأوثان ولا ما كادوا 
للنبي شيئًا #ولا هم ينصرون #4 إذا جاءهم العذاب . 

قال : #وإن للذين ظلموا» أشركوا #عذابًا دون ذلك# بالسيف؛ يعني : 

من أهللك يوم بر في تفسير الحسن #ولكن أكثرهم» أي: جماعتهم #لا 
يعلمون* يعني: من لا يؤمن به. 

#واصبر لحكم ربك» أي: لما حكم الله عليك» فأمّره بقتالهم «فإنك 
بأعيننا© أي: نرى ما تصنع وما يصنع بك» فسنجزيك ونجزيهم. 

لاوسبح بحمد ربك حين تقوم » من مقامك» يعني: صلاة الصَبْح ؛ في 
تفسير الحسن . 

#ومن الليل فسبحه» يعني : صلاة المغرب وصلاة العشاء #وإدبار النجوم» . 
)١(‏ وقيل: الكسفة: القطعة من الشيء. والجمع: كف وكِسّف. قال الأخفش : من قرأ (كِسْمًا) 


جعله واحذاء ومن قرأ (كِسَفًا) جعله جمعًا. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (كسف). 
(؟) سبأ: 9 . 


.»)ب تفسير القرآن العزيز س 

يحيى: عن عثمان» عن أبي إسحاق الهمْداني» عن الحارث» عن علي 
قال: «سئِل رسول الله تلز عن قؤله: وإدبار النجوم». فقال: هما 
الرّكعتان قبل صلاة الصبح:20 , 


7 
2 
7 
7 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة «ق» (الآية: )4٠‏ تخريجهء وبيان أنه رُوي مرفوعًا وموقوقًاء والراجح 
وقفه» مع ضعف الحارث الأعور» وأن له شاهدًا عن ابن عباس َه بسند ضعيف» والله 


أعلم 7 





أ ل 
0 3 


5 لنسهيي َم الققررل_ لي م 


روه مرو ل سه غ2 حم مارو عم ب ام ده و7 و 
واج دا مون و ما صَلَّ سابك وما عَون (يل)) وما ينل عن اوكا (ي) إن هو 

م« د ره اسع لل وه 14 مه كود 2007 
عع وى ا ليق © 2 ك9 بالافد الاعا: ثم دنا 
إلا وى يوك (و) عم ديد القوى 6 ذو مرق فاستوى (ر) بالافق الاعل 6 ثم 


2-0 يه ور 


دك زي) دكن كاب سين أو أَقَ © تأوح إِك عبه مآ أفتك (2) ما كدب ألْفْوَادُ ما 


صم 00 أو 20 إساك م م اومنى معو مام 2 
نأك () أفسمتروم عل ما برئ (2) ولقد وداه نزلة أخرى (2 عِندَ سدْرَة النلقن (©) عندها 


ص م مم 


بنَهُ أرق و إذ يننى الينذة مي (7]) مارم بصم وما لق (7) دكن ل 
َيه الكرفة © »4 

قوله: #والنجم إذا هَوّى# تفسير ابن عباس قال: يقول: والوحي إذا نزل» 
وفي تفسير الحسن: يعني: الكواكب إذا انتثرت. والنجم عنده: جماعة 
النجوم(" أقسم به «إما ضل صاحبكم وما غوى» يعني : محمدًا يك يقوله 
للمشركين #وما ينطق عن الهوى إن هو» إن القرآن الذي ينطق به محمدٌ «إلا 
وحيّ يوحى». ش 

قال محمدٌ: (إن) بمعنى (ما)0) أي: ما هو إلا وحيّ يوحى. 

«إعلمّه» علْمَ محمدًا «شديد القورى» يعني: جبريل شديد الخلق #ذو 
مِرّة4 وهو من شدة الخلق أيضًا #إفاستوى» استوى جبريل عند محمدٍ؛ أي: 
رآه في صورته» وكان محمد يرى جبريل في غير صورته. 


.)5١7/5( وفيه أقوال أخرى. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)؟٠/1( زقفق وفي دلالة (إن) على النفي . ينظر مغني اللبيب‎ 


0.0 لل تفسيرالقرآن العزيزن ‏ 

«وهو بالأفق الأعلى» وجبريل بالأفق الأعلى» وهؤ المشرق. 

#ثم دنا فتدلى» جبريل بالوحي إلى محمد #فكان4 إليه #قاب قوسين» 
أ قدر ذراعين #أو أدنى » أي : بل أدنى . 

قال محمدٌ: قيل: إن القوسٌ في لغة أزدٍ شنوءة: الذراع9©. 

#فأوحى إلى عبده» إلى عبد اللّه ما أوحى #* ما كذب الفؤاد ما رأى» 
وهي تقرأ على وجهين: بالتثقيل والتخفيف. من قرأها بالتثقيل يقول: ما 
كذب فؤاد محمدٍ ما رأى؛ أي: في ملكوت الله وآياته» ومن قرأها بالتخفيف 
يقول: ما كدت فواذ حمل ها 59 أي: قد صدق الرؤية فأثبتها" . 

#أفتمارونه# يقول للمشركين؛ أفتمارون محمدًا على ما يرى؟! #ولقد رآه 
نزلة أخرى» يعني: مرة أخرى رأى جبريل في صورته مرتين عند سدرة 
المنتهى* قال ابن عباس: سألت كعبًا عن سدرة المنتهى. فقال: يُنْتَهى إليها 
0 المؤمنين إذا ماتوا لا يجاوزها روح مؤمن؛؟ فإذا قبض المؤبين تبعه 
مُهَرَبو أهل السموات حتى يُنْتّهى به إلى السّدْرة فيوضع» ثم تصف الملائكة 
0 فيصلون عليه كما تصلون على موتاكم أنتم ها هناء فذلك قوله: 
#سدرة المنتهى# . 

سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك أن رسول الله يكٍِ يذكر في حديث 
ليلة أسري به: «ثم رفعت لنا السدرة المنتهى» فإذا ورقها مثل آذان الفيلّة.» وإذا 


)١(‏ أي: الذراع: التي يقاس بهاء نقل ذلك عن ابن عباس» ونقل عنه أن ذلك لغة الحجازيين. 
والقوس مؤنثة. ينظر اللسان (قوس»)., الدر المصون .)7١57/5(‏ 


زفق قرأ هشام بتشديد الذال» والباقون بتخفيفها. ينظر: البحر (22/8)»). الدر المصون )/ 
005), 


ل سوورةالنجهم 


تبقها مثل قِلّال هجَرء وإذا أربعة أنهار يخرجون [من أصلها نهران]('2 باطنان 
[ونهران ظاهران]7' » قلت: يا جبريل؛: ما هذه الأنهار؟ فقال: أما الباطنان 
فنهران فى الجنة [وأما الظاهران]20 (ل747) فالنيل والفرات:(") 


)00( بياض في الأصل» والمثبت من روايات الحديث . 

-149/1١( رقم 77017) ومسلم‎ 76٠0 - *448/5( والبخاري‎ )5١١ /5( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
0571457 رقم‎ 4١7 - 4١؟/0( والترمذي‎ )١١1( رقم 554/174) وهناد في الزهد‎ ١ 
- 1١07/١( وابن خزيمة في صحيحه‎ )"١7 رقم‎ ١1٠ - ١78/١( والنسائي في الكبرى‎ 
رقم 07 6 788) والطبراني‎ ١١15-٠ ٠ال/١( وأبو عوانة في صحيحه‎ 0٠0١ رقم‎ 6 
وأبو نعيم‎ )7١7 رقم 044) وابن منده في الإيمان (؟/ 70 - 718 رقم‎ 714 - /19( 

في المستخرج على صحيح مسلم 7177/١(‏ - 594 رقم )٠‏ والبيهقي في الدلائل 0 
ع - 0507 وغيرهم من طريق سعيد - وهو ابن أبي عروية - عن قتادة؛ عن أنس» عن 
مالك بن صعصعة ضيه . 1 0 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
فزادوا في الإسناد: «مالك بن صعصعة» ولم أقف عليه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قنادة غن أنس مرفوعًا. 
ورواه الإمام أحمد (”7/ )١74‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ 781 - 5607) وأبو يعلى (5/ 
٠‏ رقم 7”186) والدارقطني 55/١(‏ رقم 19) والحاكم )8١/١(‏ من طريق معمرء عن 
قتادة » عن أنس مرفوعا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وله 
شاهد غريب من حديث شعبة عن قتادة عن أنس» صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. اه 
ورواه ابن طهمان في مشيخته )١١9(‏ - ومن طريقه أبو عوانة ١78/6(‏ رقم 481554) 
والطبراني في الصغير )١11/7(‏ والحاكم )48١/1(‏ - عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
يَكلِيةِ. وعلقه البخاري في صحيحه /١٠١(‏ "لا رقم ٠‏ عن ابن طهمان به. 
قال البخاري : ورواه هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 

عن النبي يك في الأنهار نحوه. 
وقال الدارقطني في العلل (7/ 775 - 7768): وروى هذا الحديث عن قتادة» لزي 
مالك» .عن مالك بن صعصعة» وأتى به بطوله. 
وروى بعضه شعبة» عن قتادة» عن أنس عن النبي يكل قصة النهرين» حدّث به إبراهيم بن 
طهمان عن شعبة. ٍ- 


مومس سحس تب تفسيتر القرآن العزيز س 


قوله: #عندها جنة المأوى» والجنة عندها السَّدْرة والمأوى: مأوى 
المؤمنين 9إذ يغشى السدرة ما يغشى» تفسير بعضهم: قال: غشيها فراش من 
ذهب ما زاغ البصر» بصر النبي مَل فلم ينبت ما رأى» #وما طغى»: ما 
قال ما لم ير . 0 3 

#لقد رأى من آيات ربه الكبرى» يعني: ما قصٌّ مما رأى. ثم قال 


للمشركين : 


: 0501 0-7 سمجود ل لي مح ىم م سر عرصم ص 2 

#أَلءَيم لنت والعرّك (9م وَمَئة الَئَة للد 2 ألم لمر وله لق © 
2 7 رغد 58 37 5-5 - فوسير مهم رب ٠‏ مره" ًُ 00 0 - 
تلك إذا فسمة ضِيزك (0) إن «ى إل أسماء متستموها أنسم وءاباؤم ما أَنزلٌ أله بيبا من 


عم 3 2 له يه 0 ١‏ 7 
سلطنٍ إن يم ن إلا لظن وما تتهوى لانفس ولقد جاءهم ين رب 000) ام للرسسن 
2 مده دي صءي لير رمء # > 
ما تمق () فِله الآجرة والأوك (2©» 
#أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى* بعد الاثتتين: اللات كانت 
لثقيف. والعْرّى لقريش» ومناة لبني هلال #ألكم الذكر وله الأنثى» على 
الاستفهام؛ وذلك أنهم جعلوا الملائكة بنات الله - عز وجل - وجعلوا 
لأنفسهم الغلمان. وقالوا: إن الله صاحبٌ بنات» فسمّوا هذه الأصنام 
- ويشبه أن يكون الأقاويل كلها صحاحًا؛ لأن رواتهم أثبات. : 
وقد روى خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس عن النبي كل : اافرضت علي الصلاة») وهو 
وكذلك عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي يكل. اه. 
ولما ذكر أبو نعيم حديث الإسراء في معرفة الصحابة (0/ 71467 -7467) من طريق شيبان» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» قال: رواه هشام وهمام وشعبة وسعيد 
ابن أبي عروبة وأبو عوانة وعمران القطان والخليل بن مرة ومجاعة بن الزبير في آخرين عن 
فتادة ومنهم من طوله ومنهم من اختصره. أه. ١‏ ديه 





000 
نجعلوهن إنانّاء قال الله : «ألكم الذكر وله الأنثى» أي: ليس ذلك كذلك. 
#تلك إِذّا قسمة ضيزى» جائرة أن جعلوا لله البنات ولهم الغلمان هذا . 


قال محمدٌ: يقال: ضِرْت في الحُكم أي: جُرْتء وضازه يضيزه إذا نقصه 


ه2107 , 
وأنشد بعضهم لامرئ القيس: | 
صَارّث بَئو أَسَدٍ بشكيهم6- إذ يَجْعَلُوتَ الرَأسَ كالاب" 


وأصل ضيرّى ضوزا فكسِرت الضاد للياء وليس في النعوت فغلى9). 

«إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» يعني اللات والعزّى ومناة «ما 
أنزل اللَّه بها من سلطان» من حجة بأنها آلهة 9إن يتبعون» يعني: المشركين 
«إلا الظنَ» أي: ذلك منهم ظنّ «وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى* القرآن» قال الكلبي : «كان النبي عَلِمِْمْ يصلي عند البيت والمشركون 
جلو فقرأ: #والنجم إذا هوى» فحدّث نفسه حتى إذا بلغ «أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى* ألقى الشيطان على لسانه: فإنها من الغرانيق 
الغلى - يعني: الملائكة - وإن شفاعتها ترتجى أي: هي المرتجى. فلما 
انصرف النبي من صلاته قال المشركون: قد ذكر محمد آلهتنا بخيرء فقال 
النبي: واللّه ما كذلك نزلت علىّ. فنزل عليه جبريل فأخبره النبي» فقال: 
واللّه ما هكذا علَّمْدّك وما جئت بها هكذاء فأنزل اللَّهِ : #وما أرسلنا من قبلك 
)١(‏ لسان العرب (ضيز). 


(0) البيت من بحر البسيط. ينظر: البحر »)١57/4(‏ الدر المصون .)5١9/5(‏ 


إفرة 0 ل اميل راجع الدر المصون »)75١9/7(‏ إعراب القرآن (7/ 179). مجمع البيان 
76 


00 اا للب تفسيرالقرآنالعزيز ل 
من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطانٌ في أمنيته . . . * الآية وقد مضى 
تفسير هذا(©. 
قوله: #أم للإنسان ما تمنى» وذلك لفرح المشركين بما ألقى الشيطان على 
لسان د 
#مَمّ من مكِ فى ألمت لا َدْن سَمَعَُومَ مَيَعًا إلا من بَثْر أن يَأْدنَ نُّ من 
و 


َل ورَض (7©) إن الت لا يون بالآيرة يَسَمْونَ اللتهكة مَيِةَ ادق (2) وَبَا لم 
ع يق إلا القن وَإِنَّ اَن ل ب تم لقي أَعَرضَ عن من 
كَل ع ا ون إل الع ذا و كيد متلتثر بن ليل إن يك خر أ 
يمن ص عن سَِلِوء وهو علد بِمَنٍ أهتّدئ 0 « 


قوله : «#وكم من ملكِ في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا» لا تنفع 
شفاعتهم المشركين شيئًاء إنما يشفعون للمؤمنين ولا يشفعون #إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى» إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة 
تسمية الأنثى» . 

وما لهم به من علم* بأنهم إناثٌ ولا بأنهم بنات اللّه #إن يتبعون إلا 

«إفأعرض عن من تولى عن ذكرنا» هذا منسوخّ نسخه القتال0©. 

#ذلك مبلغهم من العلم» أي : إن علمهم لم يبلغ الآخرة. 
)0غ( في تفسير سورة المع الآية: ٠ه‏ ولا تصح هذه القصة. ولفضيلة العلامة الشيخ محمد 


ناصر الدين الألباني َكرفةُ رسالة «نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق» فراجعها. 
(؟) الناسخ والمنسوخ ا 





ويم فى لكوت وََاني الأ لق َتنا يما حامق ال أخسئا 
يلدي م ان مين كر الإذير امش إلا أل إن ريك و امف هو أل 
ب إ أنتاكا يبت الأ وَإذ أذ لد فى طون أمهنيكْ 4 مرا شك هر أن 
بس انق © » 


ري الذين أساءوا» أشركوا #بما عملوا» يجزيهم النار «ويجزي 
الذين أحسنوا» آمنوا #بالحسنى» يعني الجنة. ْ 

قوله عرّ ذكره: #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشس إلا اللّمَم»© تفسير 
الحسن: إلا اللمّة يلم بها من الذنوب. 

قال محمذ: المعنى: إن الله - عز وجل - وَعَد المغفرة من اجتنب 
الكبائرء ووعد المغفرة أيضًا من ألمّ بشيء منهاء ثم تاب من ذلك واستغفر 
الله . والإلمام في اللغة معناه: ألا يتعمّق في الشيء ولا يلزمه20: وهذا معنى 
ما ذهب إليه الحسن. ش 

قوله: #هو أعلم بكم إذ أنشأكم» خلقكم #من الأرض» يعني : خلق 
0. . .)20 والأجتةٌ من باب الجنين في بطن أمه . 

قوله: لفلا تزكوا أنفسكم» (...)'". 

بحبى: عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن ثابت بن الحارث 
(ل55”) الأنصاري قال: «كانت اليهود تقول إذا هلك صبي صغير: هذا 
صديق . فبلغ ذلك رسول الله فقال: كذبت يهود» ما من نسمة خلقها الله في 


.)37/ لسان العرب (لمم). الدر المصون‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل نحو خمس كلمات.‎ 


صم عب تفسيسز القرآن العزيز ب 
بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد. فأنزل الله عند ذلك هذه الآية #هو أعلم بكم 
ار 5 ئحة حبر مهم 4 2 00-0 جر 2 د موسي سوس رم 0 
لفرت الى توك (7©) وأعطك فيلا وكا (7© يدم عله ألم مهو برك 2 أ 

04 ود 


و ما. ا برعر. 2 000 مك َءٌِ 0 #7 علس ا 
م ينأ يما فى صحف موبئ (() وَإِبَرهِيم الْذِى وف ((ه) ألا ند وزده ند أ (2) 


1 كي اس م سم 2ه سولا يي لس سا وس ات 4 علدو ماسر .> 
وآن لين لِلإضن إلا ما سعئ ([) ون سعيم سوف يرى () ثم بجرنه لْجرَاء الْأَوْقٌ 


212 000 عر 15ح ساس سنس ديو ور 74 م ركوس 9 
9 تَأنّ إل ريك الستهن (يج) وَأنَم هو أضحكَ تبك (2) َنم هو أمَات وميا ©) 
هه 6 م2 ا م ا ا 1 ا ا 
وَأَنَوُ حَلَقَّ ألرَّويَيْنِ الذَّكرٌ والانق (و)) من نَطْفَةَ إِذا نف (ه) وأن عليه النشأة لذزك 2 َم 
4مس سور 22 2 7 سوس 2 0 2 رمد ل صو ره مسر م2 
هو أَعْقّ دق () ونم هْوَ رب لير (2ه) ونه أَهَلَكَ عادًا الأوك (2) وَبَمُويًا فآ ير 


مم 4 


(ه) دنهم نوع ين مل جم كانوأ هم أظلم ول (7ج) والمؤلفكة 
عَنَى © » ظ 

إأفرأيت الذي تولى» يعني: المشرك تولّى عن الإيمان» «وأعطى قليلا 
وأكدى؟ تفسير عكرمة قال: أعطى قليلًا ثم قطعه. 
- ااقال ا وأصل الكلمة من كُذْيّة البئرء وهي الصّلابة فيهاء وإذا بلغها 
الحافر يئس من حفرها؛ فقطع الحفر» فقيل لكل من طلب شيئًا فلم يبلغ آخره 
وأعطى ولم يتمم: أَكْدَى29 . 

قال يحبى: قوله: #أعطى قليلا» إنما قل؛ لأنه كان لغير اللّه. 


أهرى (62) مَْسّلها ما 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟5/١8‏ - 87 رقم 1778) وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
478/١(‏ رقم 177) والواحدي في أسباب النزول (ص197؟) من طريق ابن لهيعة به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )١57‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضًا. 

(؟) لسان العرب (كدو).؛ الدر المصون .)5١7/5(‏ 


راتت 
«أعنده علم الغيب فهو يرى» يختار لنفسه الجنة إن كانت جنة. كقوله: 
#ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسمٍ 4 للجنة إن كانت جنة هذا 
تفسير الحسن أم لم يتأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى» يعني : 
وفى ما فرض الله عليه في تفسير مجاهد. 
#وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ما عمل #وأن سغيّه سوف يُرى#. 
قال محمد: فيل : المعنى: يرى عمله في ميزانه . 
«وأنٌ إلى ربك المنتهى» يعني : المصير #وأنه هو أضحك وأبكى» أي : 
خلق الضَّحِكٌ والبكاء. #وأنه هو أمات وأحيا # وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى» الواجدُ منهما: رَوْجّ «إمن نطفة إذا تُمنى» إذا يمنيها الذكر #وأن 
عليه النشأة الأخرى 2 وأنه هو أغنى وأقنى » أغنى عبده » وأقناه من قبل 
القئية 0 , 
قال محمدٌ: تقول: أَقْتَيْت كذا أي: عملتُ على أنه يكون عندي لا أخرجه 
من يدي؛ فكأنْ معنى (أفتى) جعل الغنى أصلا لصاحبه ابًا 0 , 
«وأنه هو رثُ الشعرى» الكوكب الذي خلف الجوزاء كان يَعْبُدها قوة(؛) 
«وأنه أهلك عادًا الأولى» وهي عادٌ واحدة» لمْ يكن قبلها عاد" قال: 
)١(‏ فصلتء الآية: 6١‏ . 
() بضم القاف وكسرهاء ويقال فيها:. القنوة بضم القاف وكسرها أيضًا. لسان العرب (قنى)» 
المفردات للراغب (587). 
(*) لسان العرب (قنى). 
(4) هم خزاعة. ينظر الدر المصون .)5١5/5(‏ 
(0) وقيل: إن عادًا الأولى عاد بن إرم» وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية» وعادًا الآخرة قوم 


هود » وقيل: إن عادًا الأولى قوم هود» والآخرة قوم كانوا بتصر كوت ' قاله قتادة. انظر 
تفسير الماوردي (0/ ٠5‏ امدق وتفسير القرطبي ٠/17‏ )2 1 


15 59 ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 
#وثمودًا0") فما أبقى» أهلكهم فلم يبقهم #وقوم نوح» أي :.وأهلك لوم انوج 
«#من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى4 كانوا أول من كذب الرسل. 
«والمؤتفكة أهوى4 يعني قرى قوم لوط رفعها جبريل بجناحه؛ حتى سمع 
أهل سماء الدنيا ضواغي كلابهم ثم قلبهاء والمؤتفكة: المنقلبة. 

قال محمد : أهوى: أسْقط . يقال: هوى وأهواه الله : أسقطه2©9. 

قال: #فغشاها ما غشى » يعني: الحجارة التي رمي بها من كان منهم 
خارجًا من المدينة وأهل السفر منهم . 

«َبَأيَ اله َ تمك م دا ير بن ألْدْرِ الأوك 67 أَِقتِ رف (62) لد 
ها من دون د أله كن( أ دا الدب تتجئية © وكذسكؤا كا كر 2 وَأ 
سَتِمدُون 0 ) دوأ ل وَاعبدُواأ عدا 49> 

قال: (نبأي آلاء » .يعني نعماء #ربك تتمارى» تشك أي: إنك لا تشك 
ثم قال للناس: #هذا نذير» يعني : محمذا #من النذر الأولى» أي : جاء بما 
جاءت به الرسل الأولى #أزفت الآزفة4 أي : دنت القيامةٌ #ليس لها من دون 
الله كاشفة4 كأن المعنى: ليس لها وقعةٌ كاشفدٌء واللّه أعلم #أفمن هذا 
الحديث تعجبون وتضحكون4 يعني: المشركين» أي: قد فعلتم «ولا 
تبكون» أي : ينبغي لكم أن تبكوا «إوأنتم سامدون4 قال: غافلون #فاسجدوا 
لله فصلوا لله «واعبدوا» أي : واعبدوه ولا تشركوا به شيئًا. ' 

قال محمدٌ: سامدون معناه لاهون وهي لَعْةٌ اليمن9 . 





0 . قرأ عاصم وحمزة ويعقوب بغير تنوين» والباقون بالتنوين‎ )١( 
لسان العرب (هوى).‎ )0( 
زرف وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصوؤن ( ©» لسان العرب (سمد).‎ 


نت سحجورة اللقعتسير 


تفسير سورة اقتربت الساعة 





وهي مكية كلها 


يسم اث اقل الجم 


رو مم 0 يم ترم 16 ا ر-. ل 
# أفترت ألسَاعَةٌ وانشق تمر © مذ بَروأ ءايه يعرضوا ا 
َو 4 يس سم 66 و 2 
0 تكنوا ا أ أهواء هم َكل أ وَلعَدَ جآءهم ين 
ا بض وس ع كو 97 0 و م ان 82 2 207 
دبك م فيه مَردحَر 0 فما تمن اندر فشو ل عنهم ىم 


2 02 


يَئْعٌ الدع إل ل 0 
9215 

قوله: #اقتربت السّاعة» أي: د 

يحيى: عن أبي الأشهب. عن الحسن قال: قال رسول الله كلق «إنما 
َكَل ومَثّل الساعة كهاتين» فما فضل إحداهما على الأخرى» وجمع بين 
أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس السّبّابة؛0" . 

#وانشق القمر» قال ابن مسعود: «انشق القمر شقين حتى رأيت أبا قبيس 
بينهما»0؟) #وإن يروا آية# يعني : المشركين #يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر» 


. ١9 تقدم في تفسير سورة محمدء الآية:‎ )١( 

2,0( روأهة البخاري الوشراضن ككلم“ الام" 2 #كمة: 2 ومكدمة) ومسلم ا 
رقم 06) بنحوه. 
ولقد روى انشقاق القمر جماعةً كثيرةٌ من الصحابة: منهم أنس - في الصحيحين - 
عباس - في الصحيحين أيضًا - وابن عمر يت و 1 
مطعم وغيرهم. انظر تفسير ابن كثير (5/ 751 0 والبداية والنهاية /0١‏ مالا - 7/4). ع 


تفسيسر القسرآن العنزيو - 
ذاهب «وكل أمر مستقر» لأهله من الخير والشر. 


قال محمد: يقول: يستقر لأهل الجنة عملهمء ولأهل النار عملهم. 
والاختيار 000000 لأنه ابتداء. 


«ولقد جاءهم من الأنباء» يعني : أخبار الأمم (. . .)20 (ل750) فأهلكهم 
الله ما فيه مزدجر» عَما هم عليه من الشرك #حكمة بالغة» يعني : القرآن. 

قال محمدٌ: (حكمةٌ بالغة) بالرفع على معنى: فهو حكمة بالغة0 . 

#فما تغن النذر» عمن لا يؤمن إفتول عنهم يوم يدع الداعي7؟ إلى شيء 
نكر» عظيم» والداع هو صاحب الصور. 

قال محمد: ليدع # كتب بحذف الواو على ما يجري في اللفظ لالتقاء 
الساكنين الواو من (يدعو) واللام من (الداع)229 وقوله: (نكر) بضم الكاف 
وإنكا ني 110 الك وال 50 


- والدر المنثور .)١58- ١51//5(‏ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7/ /9/7): وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر 
كان في عهد رسول الله يِه وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة. 

)١(‏ طمس في الأصل نحو نصف سطر. 

(؟) طمس في الأصل نحو خمس كلمات. 

() وقيل بالرفع على البدل من (ما). ينظر: إعراب القرآن (/ 187) البيان (؟/ ٠7‏ 04)5 البحر 
(م/ 07 .)١‏ 

(:) أثبت الياء وصلا أبو جعفر وأبو عمرو وورشء وأثبتها في الحالين يعقوب والبزي. النشر 
(؟/80*) وإتحاف الفضلاء (518). 

(5) قال السّمين الحلهي: حذفث الوا من (يدع) خطًا إتباعًا للفظ. والياء من (الداع) مبالغة في 
التخفيف إجراء لأل مجرى ما عاقبها وهو التنوين» فكما تحذف الياء مع التنوين كذلك مع ما 
عاقبها. ينظر الدر المصون (7777/5). 

(1) قرأ العامة بضم الكاف. وابن كثير بسكونها. ينظر البحر (8/ »)١76‏ الدر المصون (177/7). 

60 لسان العرب (نكر). 


ع شحسورة التتسير 


قال النابغة: 

ابي الله إل عيذلة اووفاءة فلا الدُكْو مَعْروفٌ ولا العُزْفُ ضَائة 7 

قوله: #خشعًا أبصارهم» يقول: فتول7 عنهم فستراهم يوم القيامة ذليلة 
أبصارهم» وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال0؟ #يخرجون من الأجداث» من 
القبور #كأنهم جراد منتشر» تفسير الحسن شبّههم بالجراد إذا أدركه الليل لزم 
الأرض» فإذا أصبح وطلع عليه الشمس انتشر #مهطعين»* مسرعين #إلى 
الداع صاحب الصور إلى بيت المقدس #يقول الكافرون4 يومئذٍ «هذا يوم 
عسر# يعلم الكافرون يومئذٍ أن عسر ذلك اليوم عليهم» وليس لهم من يُسْرِه 


شئء . 


2 2ل و م ممه كلأ -ءدو ور 0 م هه ع عر رك ور 


« كُدبتَ كلهم كوم نوج َو عبدنًا وَالُواً مجنون وازدجر 9 6 فدعا َيه أ ف مَعْلُوبٌ 
انور (2) فخا نلعيل و مجم 0 وَمَجَرًَا الارض عيونًا التق ألما عَكَ أَمْرِ 
0 لوح , ودس 9 مَحٍِ ينا جر رد 56 كز © ل 
هآ َيَهٌ َه ين مذ (ج6 دَكيِفَ كن عدن مدر 2 6 وَلْقَد يسَرئًا لفان لِلذّذْ مهل 
د كر »> 

#وقالوا مجنون وازدجر» تُهُدَدَ بالقتل في تفسير الحسن #فدعا ربه أني 
مغلوب فانتصر» أي: فانتقم لي من قومي . 

قال تحمل من قرأ #أنى » بالفتح للألف - وهو الأجود م والمعنى : دعا 
)١(‏ البيت من بحر الطويل. ينظر ديوان النابغة»: الدر المصون (449/9). 


(؟) في الأصل (نتولّى) بإثبات الياء. 
() ينظر الناسخ والمنسوخ (88). 


هم ا ل نت تفسير القسرآن العزيز ‏ 
ربه بأني مغلوب(" . 
«ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» بعضه على بعض وليس بمطر. 
قال محمدٌ: يقال: همّر الرجُل إذا أكثر من الكلام وأسرع9©. 
إوفجرنا الأرض عيونًا فالتقى الماء» ماء السماء وماء الأرض #على أمر 
قد ثير» على هلاك قوم نو #وحملناه» يعني: نوحًا #على ذات ألواح» 
: السفينة و#دسر» الدْسّر: المسامير؛ في تفسير قتادة. 
قال محمدٌ: واحدها دِسَارٌ9"», مثل حمار وجُمُّر. 
«إتجري بأعيننا© كقوله: #إنني معكما أسمع وأرى974). 
#جزاء لمن كان كُفر» جزاءً لنوح كفره قَؤْمُه» وجحدوا ما جاء به إنجاء 
اللّه ياه في السفينة «اولقد تركناها آية» لمن بعدهم» يعني: السفينة . 
قال محمد: قوله: (آية) يعني: علامة؛ ليعتبر بها. 
«فهل من مدكر» أي : متفكرء يأمرهم أن يعتبروا ويحذروا أن ينزل بهم ما 
0 
الي قر أصله مذتكر مفتّعِل من الذَّكْرِء فأدغمت الذال في التاء 
ثم قلبت دالا مشدودة0©. 
«إفكيف كان عذابي ونذر» إنذاري أي كان شديدًا #ولقد يسرنا القرآن 
)١(‏ العامة على فتح الهمزة؛ وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش» ورويت عن عاصم بالكسر. ينظر : 
البحر 00 الدر المصون (5716/5). 


(؟) لسان العرب (همر). 


© وقيل: الواحد دَسْر. ينظر لسان العرب (دسر)؛ الدر المصون (17//5؟71). 
(8) طه: 5غ . 


(0) وقد تقدم مثل هذا مرارًا. 


- سسورة القمر 
للذكر» ليذكروا الله #فهل من مذكر» وهي مثل الأولى. 

ربت 0 عَذَّاِق نر © ا ا ا رن 
يسا لان إِلذّ ل 

#كذبت عاد أي : تأملكني #فكيف كان عذابى ونذر» أي: كان شديدًا 
#إنا أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا» والصرصر: الباردة الشديدة البرد» وهي 
ذلك من يوم الأربعاء إلى يوم الأريعاء. 

«كأنهم أعجاز نخل منقعر» شبّههم في طولهم وعظمتهم بالأعجازء وهي 
النخل الذي قد انقلعت من أصولها فسقطت على الأرض. ٠‏ 

قال محمدٌ: قوله: «إمنقعر» قالوا: قعرثُ النخلة أَفْعَرُها - بفتح العين - 
إذا قطعتّها مَعْرًا. وقعَرْتٌ البثر أَفُعِدْها - بكر العين - إذا بِلَغْتَ قُثْرها بنزول 
أو حَفْرة") . والنخل تذكر وتؤد 0 يقال : هذا نخل وهذه نخل» فمتقعر 
على من قال: هذا نخل» ومن قال هذه نخل مثل قوله: #كأنهم أعجاز نخل 
خاوية 94" , ٠‏ 

ومعنى ##يسرنا» أي : سهلناء وروي أن كتب أهل الأديان نحو التوراة 
)١(‏ ويقال في كلا المعنيين: قُعَر يَقْعر بفتح العين. لسان العرب (قعر). 
(0) لسان العرب (نخل). 
(*) الحاقة: ٠‏ . وقال السمين الحلبي: (منقعر) صفة لنخل باعتبار الجنس» ولو أنّث لاعتبر 


معنى الجماعة كقوله: (نخل خاوية)» وإنما ذكر هنا وأنث في | الحاقة مراعاة للفواصل في 
الموضعين : الدر المصون (250). 


5.2 ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 


والإنجيل إنما يتلوها أهلها (نظرًا)2'0 ولا يكادون يحفظونها من أوّلها إلى 
آخرها؛ كما يحفظ القرآنٌ . 


ره م 4 و 001 02 0 #ز ص م 
0 0 000 أمثرا مَنَا وحدا تعمد إن ١‏ ذا ى سكل َم () 


لق ألذَْرُ علي ين با بل هو كَذَابٌ أي (7/) سَيَعَلمُوَ عدا من الْكَدَابُ الاير 
ع : . م د_عرء 30-7 معمد اله 2 0 
و جره 00 


© وأ صَاجمْ اط ضَفَرَ (2) ككيِفَ كن عَذَاق 7 9ه 1 سل ليم صَبْحَةٌ صبْحَةٌ 
وه كنا كتيبب الننتيار 67 فَلقْدَ يتا الثاة بلي عََلَ ين دكر © »* 

#كذبت ثمود بالنذر» ار #فقالوا أبشرًا منا واحذا 0 أي : أنتّبع 
بشرًا منا واحدًا «إنا إِذا لفي ضلال4 فلا (نهتدي)"'' (ل747) #وسعر» أي : 
وشقاء؛ فى تفسير مجاهد. 

قآل محمد قولة:' (وشكر) أصل: الكلمة مق اشعرك]291 الباز إذا 
التهبت0 . 

#أألقي عليه الذكر من بيننا# على الاستفهام منهم. وهذا الاستفهام على 
9 الأكيق يه ا : يوم القيامة #من الكذاب 
الأشر». 

تالالشو :فى الح :' التطر المتكيرء يقال :د 


ترجادر ب فهو 

)١(‏ مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبته» واللّه أعلم. 

(؟) في الأصل: سعر. 

زرف و(سْعْر) يجوز أن يكون مفردّاء أي : جنون» يقال: ناقة مسعورة» أي : مجنونة . وأن يكون 
جمع سعير ورهي النار. الدر المصون 1/5 17). 


ميته 


أَشِر» وقالوا 6 أَضْرَانَ وامرأة أَشْدى02© , . 


«إنا مرسلوا الناقة» أي : مخرجوها لإفتنة لهم» أي : بليّة إفارتقهم» أي : 
انظرْ ماذا يصنعون #واصطبر» على ما يصنعون وعلى ما يقولون» أي: إذا جاءت 
الناقة. وقد مضى تفسير أمر الناقة في سورة الشعراء(") #ونيعهم أن الماء قسمة 
ل له 
ويشربونه يوما. 
| قال محمدٌ: معنى #محتضر» يحضر القومُ الصّرْبَ يومّاء وتحضره الناقة 
يوما. | 

#إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة» والصيحة: العذاب #فكانوا كهشيم 
المحتظِر» وهو النبات إذا هاج قَذْرَنْهُ الرياح قناز نحظائر ‏ 'تفسين هرح قرأ 
(المحتظر) بكشر الظاءء ومن قرأها (المحتظر) بفتح الظاء فالمعنى جِعِل 
02 , 
فكانوا 50 الذي . يجمغه 5 الحظيرة ة فى تفسير من قرأه ا 
بكسر الظاء يقول: احتظر حظيرة» ومن قرأ (المحتظر) بفتح الظاء فهو اسم 
الل كر 


«كتبت تم ل لثثر © إآ ما عتم عايبا لآ ل ول بيهم بسر © 


)١(‏ لسان العرب (أشر). 

(؟) الآية ١66‏ وما بعدها. 

(') العامة على كسر الظاءء وقرأ أبو السَمال وأبو حيوة وأبو رجاء وعمرو بن عبيد بفتحها. ينظر 
الدر المصون .)77١/5(‏ 

)20 ينظر: البحر .)١8٠١/4(‏ الدر المصون 2/0 


يْسْمَةُ ِ. وَلمرَ 2 0 رو . وذح 
د نينا كدَِكَ بجر من سَكْرَ () وَلَقَدَ أدَرَهُم يتما قَُمَاد نأ اندر وز ولد 

00 00 وسوس سر يه اس 00 001 دع مه 

00 عن ضَيْفهء تطمسا ب فُدوقأ عذابى ودر 7 قد مَيَحَهُم 1 عذابٌ 


ل) ندوفأ عَذَابى ندر (و) ولد سين ليان لير َه فهل من هل ين تر > 
0 
يعني: الحجارة التي رمي بها من كان منهم خارجًا من المدينة وأهل السّفر 
منهمء وأصاب الم الح لجال لرير»ه يض عن لمن نجاف 4 بار 

قوله: لإمن شكر» يعني: من آمن. 
قال محمدٌ: تقول: أتبثُ فلانًا سَجَحرًا أي : سَحَرًا من الأسحارء وإذا أردت 
اسحرايزيك قلك: أتيته بكر وأتيته سَحَرَ ونضبه على الظرف”". 

٠‏ لإنعمة من عندنا» بمعنى : : نجيناهم بالإنعام عليهم . ا 
قوله : «ولقد أنذرهم بطشتنا» أي : عذايا «فكمازوا بالتذر» كيرا بها فال 

لهم لوط (إولقد راودو عن ضيفه فطمّشنا» وقد مضى تفسير كيف أهلكوا في 

سورة هود «ولقد صبحهم بكرة. عذاب مستقر» استقرٌ بهم العذاب. 
. قال محمدٌ: (بكرةً) ها هنا نكرة» وإذا أردت بكرة يومك لم تَضرفها”» 

وكذلك (غدوة) في مثل هذا. 00 
مد جة ل يدر (©© كنا ب عدا يها ملتذكة كن عير ؛ فير © 
آمك ع ين أي أ لكل برا َي زر © أذ يم ع 1 7 0 





٠ ؤقيل: “مبني على 'الفتح :. الدر المصؤن:(581/5).‎ )١( 
. (؟) هوى الآيتان: "لم2 #م‎ 
:2 0981 /5( للتعريف والتأنيث. الدر المصون‎ )( 


ت مسحو القتععر ةثةثة تت 
مع يول ألدبر (7هم بل التَاعَةُ موْعدهُم وَلتَاهَدُ أذ مر (و©) إن ألْمُِْمِنَ فى 
صَكَلٍ وَسْعْرٍ (2) يم مسحو ف الثَارِ عل مُُوههم ذوفأ مس سَدَرَ © * 

#ولقد جاء آل فرعونٌ النذر» يعنى موسى وهارون #كذبوا بآياتنا كلها» 
يعني التسع آياتء وقد مضى ذَكْرُها «فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» على 
خلقه. عذّبهم بالغرق «أكفاركم» يعني أهل مكة #خيرٌ من أولئكم» يعني: 
من أهلك من الأمم السالفة» أ ليسوا بخير منهم. يعني : كانوا أشد منهم 
قوة وأكثر أموالا وأولادًا #أم لكم براءةٌ# أي: من العذاب #في الرُبر» في 
الكتب #أم يقولون» بل يقولون نحن جميع منتصر * سيهزم الجمع ويولون 
الدبر© يعني: يوم بدر #بل الساعة موعدهم» أي: بعذاب الاستئصال» 
يعني : كفار آخر هذه الأمة؛ في تفسير الحسن #والساعة أدهى» من تلك 
الأخذات التي أهلك بها الأمم السّالفة «وأمَرُ4 أي: وأشد. ٠‏ 

#إن المجرمين» المشركين #في ضلالٍ» عن الهدى #وسعْر» أي: شقاء 
في تفسير مجاهد #يوم يسحبون في النار على وجوههم# تسحبهم الملائكة 
أي : تجرهم ذوقوا مس4 يقال لهم في النار: ذوقوا مس سَّقرء وسقر اسم 
من أسماء جهنّم . 


9 لو 8 سورو مسا مرعة كم وه < 9 عع و آذ “هه 2 02 
#إنَا كل شيع حلقه يعدو 9) وما مر وجدة طنج بِالبِصَرٍ 2 ولقد 
2 ا 0 0 ري سئة 2 سر دعا ممم رغ 
أهلكما أشياءكم مهل ين مُدكرٍ () كل شَوء فَعَلُوهُ في الزبر 9©) وكل 


507 22 


بقدر حتى هذه» الل ا 00 ثم وضعها على ظهر 


إبهامه م 1 
سيء حلفناهة بقدر < . 


#وما 0 (ل37417) يعني مجيء الساعة إلا واحدة كلمح بالبصر» 
تفسير الحسن يعني : إذا جاء عذاب كفار آخر هذه الأمة بالنفخة الأولى.. 

قال محمدٌ: المعنى: أنه إذا أراد هلاكهم كانت سُرْعة الاقتدار على الإتيان 
به كشرعة لمح البصرء وهو الذي أراد الحسن» ومعنى لمح البصر: أن البِصَرٌ 
يلمح السماء وهي مسيرة خمسمائة عام» وهذا من عظيم القدرة. 

وقوله: . #إلا ؤاحدة» فإن المعنى: إلا قولة واخدة #ولقد أهلكنا 
أشياعكم* يعني : من أهلك من الأمم السّالفة يقوله للمشركين #وكل شيء 
فعلوه جك و بن 
مكتوبٌ . ظ 

إن المتقين في جناتٍ ونهر» يعني :' جميع الأنهار. 

قال محمدٌ: وهو واحدٌ يدل على جمع9 . 
#في مقعد مت مورك وتدر» يعني : نفسه تبارك اسْمُه . 


..)595/5( أي: منصوب على الاشتغال» وفيه أقوال أخرى. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)5714/5( أي: اسم جنس. ينظر: الدر المصون‎ )0( 


ح تسصورة أله سس 


ل 000 
َالْقَمرَ بحسَبَانِ ي) وألَجم والَّجِرٌ وَألسَّجَرٌ سَجَدَانٍ 0 رفَعها وَوْصّعْ َلْمِيرّات 
© ألا تلا ف ألبيان 6 انبا ا الور َقَسَلِ ولا عيرُوا ايراد () 
وَالْأرْضَ وَصَعَهَا لِلأَنَامِ :6 فبا هه وَالَخْل كت درج ول لسن 
وَاَلركحَانٌ (67 أي َالَأ رَيَكا دُكَذْبَانِ (62 حَلَقَْ الإنَنَ من صَلصلٍ 
لفك وه رَعَقَ لحن ين مارج ين كار( َي َالو ريك كان » 

قوله: قد علّم القرآن خلق الإنسان علمّه البيان# علمه الكلام 
#الشمس والقمر ا ا ومنازل معدودة» كل يوم 
بانج ماكان عن سارلا 1 ش 

قال محمدٌ: يقال: جم النبات يَنْجُم نجُومًا("©. وبَقل يبقل به © . 

#والسماء رفعها» بيئها وبين الأرض مسيرة خمسمائة عام #ووضع 
الميزان» أي: وجعل الميزان في الأرض بين الناس #ألا تطعّوا# ألا تظلموا 
#في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط» بالعدل «ولا تخسروا الميزان» أي: لا 
تنقصوا الناس. 

)١(‏ لسان العرب (نجم). 
)1١(‏ ونَجُمًا. لسان العرب (نجم). 
(*) وبَقلَا. لسان العرب (بقل). 


:47530 لم تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: يقال: لحرت الديوان و1 '"). والقراءة بضم التاء9 . 
#والأرض وضعها للأنام# للخلق #إفيها فاكهة والنخل ذات الأكمام» قال 


الحسن : الأكمام : الليف 
قال محمد : أكمام النخلة : ما غطى جمّارها من السَعَف والليف والطلعة» 
يا :. قشُرُهًا 


قوله: 0 ذو العصف والريحان»* العصف: سوق الزرعء 
والريحان: الررْقُ في تفسير الكلبي. وكان يقرأ #والريحانِ» بالجر ويجعل 
العصف والريحان جميعًا من صفة الزرع. وكان الحسن يقرأ (والريحانٌ) 
بالرفع على الابتداء أي : وفيها الريحانُ29. والريحان في تفسير الحسن: 
الرياحين التي تُشَمُ . 

قال محمدٌ: والعرب تسمي الرزق: الزيحان» يقال: خرجت أطلب ريحان 
الله20. :ومته قول التمر بن تولب( : 

سَسَلَامٌ الإله وَرَحَائُهُ 7 ويخحبنة وَسَمَاء يرزلا 





)00( أي: وبخسِرثه . والمعنى : أنقضته . لسان العرب (خسر). 
(؟) وهي قراءة العامة ضم التاء وكسر السين» وفيها قراءات أخرى. ينظر الدر المصون (5/ 
/ا9*)ى البحر (0089/8. 22202 

5 قرأ جمزة والكسائي بالجر» وابن عامر بالنصب» والباقون بالرفع . ينظر: السبعة (519), 
التيسير (5057)» النشر (7/ 08٠‏ , 

2 وينظر التوجيه النخوي لهذه القراءات في البخر (8/ »)١19١‏ الدر المصون (7717/5). 

(5) وهو قوله الأكثرين. ينظر لسان العرب (ريح)» البحر (8/ »)11١‏ الدر المصون (574/5). 

(0) هو أحد الشعراء المخضرمين كان من ذوي الوجاهة والنعمة» ت(4١ه)‏ ؤله ديوان مطبوع. 
تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام (0/م:). 

قف البيت من بحر المتقارب» ينظر ديوانه وتفسير الطبري 017/97 وت تفسير القرطبي /١7/‏ 
/ا61١).‏ 


90058 ل تت رجي 0 

معنى ريحانه: رزقه. 
قوله: #فبأي آلاء» أي: نعماء #ربكما تكذبان» يعني: الثقلين الجن 
والونس . : 

قال محمدٌ: قيل: ذكر الله - عز وجل - في هذه السورة ما ذكر من خلق. 
الإنسان وتعليم البيان» ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض وغير ذلك 
مما ذكر من آلائه التي أنعم بهاء وجعلت قوامًا ووّضْلَةٌ إلى الحياة» ثم خاطب. 
الإنس والجن فقال: #فبأي آلاء ربكما تكذبان» أي: فبأي نعم ربكما تكذبان 
من هذه الأشياء المذكورة» أي: أنكم تصدقون بأن ذلك كله من عنده. وهو 
أنعم به عليكم» وكذلك فوحُدوه ولا تشركوا به غيره» والآلاء واحدها إلا مثل 
0 

قوله: #خلق الإنسان» يعني: آدم #من صلصال كالفخار» وهو التراب 
اليابس الذي يُسْمَع له صلصلة إذا حُرّكء وكان آدم في حالات قبل أن ينفخ فيه 
الروح» وقد قال في آية أخرى : امن طين 204 وقال: #من حهأ مسنون 9 . 

قوله: #وخلق الجان» إبليس #من مارج من نار# أي: من لسان النار 
ولهبها في تفسير الحسن. ْ 

قال محمدٌ: يقال للهب النار: مارج لاضطرابه» من مرج الشيء يعني 
اضطرب ولم يستقر). قال الحسن: الإنس كلهم من عند آخرهم ولد آدم. 


)١(‏ وقيل: واحدها الألَى. وقيل: الإلي» وقيل: الألي. ينظر لسان العرب (ألا). 

(1) الأنعام: ” , الأعراف: ١7‏ » المؤمنون: ١7‏ » السجدة: ا . الصافات: ١١١‏ . ص: 
الاء 5لاء الذاريات: “الا . 

0) الحجر: 2158575" . 


(5) يقال: مرج يَمْرْجٌْ مروجًاء ومَرجٍ يَمْرَجٌ مَرَجا. لسان العرب (مرج). 


ه67 صط84اا ا ملالس تفسير القرآن العزيز سل 
(ل18") والجن كلهم من عند آخرهم ولد إبليس. 
رم َنب لب (7) َي كي ريخا د 2 © سح البحرتٍ يليان (2©) 

يما يدوع لا ميان يِيَانِ 7 أي اله ريك كدان (ز)) حر تي يننا اللؤلو والتيئالك © 
هَل لد ريك ع هُ ُبْوارٍ تن اث 00 د يها تكن 6 
© كل من عيهَا و( تَيبق يه ركز لكل وَالإقار (ت© بي اكد ريا كدان 
© تع فى اكت تال و رن ترجه ل 37 5 0 

اعت المشرقين. ورب المغربين» مشرق الشتاء ومشرق الصيف». ومغرب 
الشتاء ومغرب الصيفب. ْ ٠‏ 

«مرج البحرين يلتقيان» تسيو قتادة : أفاض 5-525 في الآخر. 

قال. محمدٌ: معنى مرج : : خلط”'" وهو الذي .أراد قتادة . ٠‏ 

إنينهما. برزخ .لا يبغيان» بين العذب والمالح حاجرٌ من قدرة اللّه له يبغي 
أحدهمًا.على- صاحبهء “لا يبغي المالح على العذب فيختلط بهء ولا العذب 
على المالح فيختلط به: ٠‏ . ْ 

فيضع”” فب لتر بره تفسير قتادة. قال: اللؤلؤ: الكبارء 
والمرجان: :الصغار. . 

قال يحيئ :. :ومعنق (يخرج 08 أي : .من 500 

قال محمد : اك لإيخرج ع وإنما يخرج من البحر العا لأنه قد 


للق م ترد - السان العرب لمر 1 5 

0( قرأ نافع وأبو عمرو: (يُخْرَج» بضم الياء وفتح الراء على الفعل المنجهول». وقرأ:الباقون 
«يخُرج* بفتح الياء م ا النشر 0 -81”) إتحاف الفضلاء (017) القرطبي 
7/37 10). : 1 


سوورةالرحمن 
ذكرهما وجمعهماء فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما(2»: وهو الذي أراد 
يخ والوا دا مرضنانة0 , 

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» يعني: السفن التي عليها 
شُرُعهاء وهي القُلّه 9 . 

قال محمدٌ: كتبث بلا ياء» ومن وقف عليها وقف بالياء» والاختيار 
وَضْلَّها؛ِ ذكره الؤُجاخ290, ومعنى المنشآت: التي أَنُشْعْن » والأعلام: الجبال. 

كل من عليها» يعني : على الأرض فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال» 

يعني : العظمة «والإكرام» لأهل طاعته. 

طباه من فى السموات والأرض» يسأله أهل السماء الرحمة» ويسأله 

أهل الأرض الرحمة والمغفرة والرزق وحوائجهم» ويدعوه. المشركون عند 


)١(‏ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ككْلَْةُ في أضواء البيان 4/0 : اعلم أن جماعة من 
أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما» أي : : من مجموعها الصادق 
بالبحر الملح» وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء وأن. اللؤلؤ والمرجان يخرجان 

من البحر الملح وحده دون العذب» وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية - مع كثرتهم 

وجلالتهم - لا شك في بطلانه ؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطرء ولا شك أن كل ما 

ناقض القرآن فهو باطل» وذلك في قوله تعالى #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ 

شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها» فالتنوين في 

قوله #من كل؛» عوضء أي: من كل واحدٍ من العذب والملح تأكلون لحمًا طريًا 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وهي اللؤلؤ والمرجانء وهذا لا نزاع فيه. اه. 

(5) والمرجان أعجميء قال ابن دريد: لم أسمع فيه نقلّا متصرقًا. ينظر لسان العرب (مرج)» 

الدر المصون .)551١/5(‏ 

(؟) واحدها: قلاعء وهو شراع السفينة. وهو أيضًا القِلع وجمعه قلوعء وقلاع ويِلَعَة. لسان 
العرب (قلع) . 

(5) وعليها قراءة العامة بكسر الراء» لأنه منقوض على وزن مفاعل» والياء محذوفة لفظًا لالتقاء 
الساكنين. ينظر الدر المصون (1511/5). 


0.0 للست تفسير القرآنالعزيز سل 
الشدة» ولا يسأله المغفرة إلا المؤمنون كل يوم هو في شأنٍ» يميت ويحبي 
ما يولدء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويشفي مريضًاء ويفك عانيّاء وشأنه 
كثير لا يُخْصَى؛ لا إله إلا هو. 

قال محمدٌ: قيل المعنى: هو في تنفيذ ما قدر الله أذ ايكون في ذلك اليوم؛ 
وهو مذهب يحبى. م ال د ْ 

ا ألَْدادِ 7 َي 1 و ع ا أن ولو إن 

َسَتْطْعتُمْ أن تنشذوأ من نّ قطَارٍ ألسَمْوَثْ والْأرضٍ . نانفل دُوأا تمدو إِلَّد بآ لطن 62 
0 ل كا ا يد كر تك ل تشزد وه جل 30ج 
دكن ف( َإِذا أنشَّتٍ ي ألكها مكَات وزو علد ها مَانٍ (9 تأي اله ري « كيبن 7 
ربل لامعل عن دلو اي 

. #إسنفرغ لكم أيه الثقلان» الجن والإنس 4 أي: ستحاسبكم فتعذبكمء 
وهي كلمة وعيد؛. يعني : المشركين منهم . 

قال: محمدٌ: لغة امل الحجاز: فَرَغْ يَفرْحْ بم الوا ب ُرُوغَاء وتميم 
تقول : : فْرَعْ يفرّغ -. بفتح الراء - فراعًا(©. ٠‏ 

.. #يا معشر الجن 0 المشركين منهم #إن ستل أن تغذوا . 
0 السموات والأرض* من نواحيها تفلو لا تيون إلا بسلطان» 
إلا.بحجة في تفسير مجاهد.. ْ | 1 

. #يرسل عليكما» يعني: الكفار من الجن والإنس «شواظٌ من نار 
ونحاس» الشّواظ : اليب الذي لا دخان فيه. والنحاس: الدخان الذي لا 


أي 





)١(‏ ولغة أهل الحجاز او ينظر الدر مارت (4/5). لسان العرب.(فرغ). 


- سورةالرحمن كت 5 
لهب فيه؛ هذا تفسير ابن عباس . 
قال محمدٌ: من قرأ (نحاسٌ) بالرفع فعلى معنى: ويِرْسَل عليكما 


لجار 0 
#فلا تنتصران؟ تمتنعان. 
0 انشقت السماء فكانت وردة# محمرة #كالدهان» يعني ٠‏ كعكر 


١ 00‏ يطلب علم فلك من 
يعرَفُ الْمُجَرمُونَ 0 يوْحَدُ وى والأقدل (جم يي الله رَيْكَا تكذْبانٍ 

مذو جَهَههٌ ألبى يَكدِبُ يا جين (2)) يوون : تبأ ينها م جب “اذ (62 ماي َاكَا 38 
كزان وه » ظ 

ليُعْرَفُ المجرمون بسيماهم» بسواد وجوههم وزرقة أعينهم . 

#فيؤخذ بالنواصي والأقدام» يجمع بين ناصيته وقدّميّهِ من خلفه» ثم يلقى 
في النار. | 

«إهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» المشركون #يطوفون بينها وبين 
0 آن » 8 الحارٌ الذي - جره . 


ينظر: السبعة (351): التيسير (3 اه ا ينظر: البحر (0/ 
06 الدر المصون (5/ 17847). 


(؟) أي: مثل قَضَى يَقْضِي فهو قاض. ينظر لسان العرب (أنى) . 


00م - تفسير القسرآن العزيز ‏ 
قال يحبى : بلغنا أن شجرة الزقوم نابتة في الباب السَّادس من جهنم على 
صخرة من نارء وتحتها عيْنُ من الحميم أسود غليظ» فيسلّط على أحدهم 
الجوع, فيُنْطلق به فيأكل منها حتى يملا بطئه» فتغلي في بطنه كغلي الحميم» 
فيطلب الشراب ليبرد به جوْفه» فينزل من الشجرة إلى تلك العين التي تخرج 
من مجنت الضخرة من فوقها الرلوم ».ونين تحيها الحجميع» فتول 0-0 
لظهره وجنبهء فينشوي عليها كما ينشوي الحوت على المقلى» . 
الحُرّان على وجهه. فينحدر إلى تلك العَيْنِء فلا ينتهي إليها إلا وقد ذهب 
رو ل ل إن يلك لون مد لزاني اص ل د 
فإذا (. .)200 (ل744) فيه اشتوى وجهه؛ وإذا وضعه على شفتيه تقطعت 
انر سه أضرانا وا كيان عرو ال ل تان 


#وَلِمَنَ حَافَ مد عاد هه 62 بأَيَ الا 5 2 9 ذواتا قن 7 
0 سوس روسرس ص سل 
َالو ريَكا كيان نك 0 ينان و نأي الام رَيَكنَا 0 فِيِمَان ص 


1 


مس بد .اصع صمو 0 سد ست وس ميس سوم ذه له مسع 20 
كم تبان (©) يي 3 ريا كزان 2 نتكبي عل مش يم مَنْ إستَارَق 1 


لْجَتَينِ دان © بأد َال ريخا 7« © فد قَصِرْتُ طرف لز يوون إل 
اع ١‏ يك اك 9 دن 2 َم هن أليَافُوث َالْمرَانٌ و2 62 بَأَيَ 


ال 


4 


َال رَيّكُمَا كران نِ 9 مَل هَل جاه جَركُ الإعسي 0 لصن 4 © بي ل يج 
»2 ْ ْ ظ 

“فلع اف ةنا الذي يق ين يدي ربه للحماب في تفسير 
)١(‏ طمس في الأصل نحو كلمتين. .' 





مسو ص سي بيد ا 


الحسن #جتتان» قال الحسن: هي أربع جنات: جتتان للسابقين وهم 
أصحاب الأنبياء» وجتتان للتابعيه 207 , 

#ذواتا أفنان# أغصان؛ يعني: ظلال الشجر؛ في تفسير الحسن. 

قال محمدٌ: واحدها فنة9). 

#فيهما من كل فاكهة زوجان* أي: نوعان. 

«متكثين على فرش بطائنها من إستبرق» تفسير الحسن: بطائنها؛ يعني : 
ما يلي جلودهمء والإستبرق: الصّفيق من الديياج0؟. - 

#وجنى الجنتين» يعني : ثمارها #دان» قريب يتناولون. منها وهم قعود 
ومضطجعون وكيف شاءوا. 

#فيهن قاصرات الطرف» قصر طَرْفهنٌ على أزواجهن لا يُرِذْن غيرهم #لمْ 
يطمثهن إنس» لم يَمْسَسْهُنَ إنسس #قبلهم ولا جان* يعني: قبل أزواجهن في 
الجنة بعد خلق اللَّه إيَاهُنَ الخلق الثانى؛ يعنى : من كان من المؤمنات من نساء 
الدنيا . ب ْ ا 

قال محمدٌ: من كلام العرب: ما طمث هذا البعير حبلٌ قط 227 . 

#كأنهن الياقوت والمرجان» يريد: صفاء الياقوت في بياض المرجان. 


)١(‏ وقال الفراء في قوله تعالى: #جنتان#: يريد بالتثنية المفردء يعني جنة. ينظر معاني القرآن 
.)2١328/(‏ كشف المشكلات (1701//1). 

(؟) وقيل: واحدها (فنّ)» والمعنى :. ذواتا أنواع وأشكالء إلا أن الكثير في (فن) أنه يجمع على 
(فنون). ينظر: الدر المصون »)١1537/1(‏ لسان العرب (فن). 

(؟) وقيل: إستبرق على وزن إستفعل» وقيل: هو فارسي معربء وتصغيره: أبيرق. ينظر: الدر 
المصون (11417/7): لسان العرب (برق) (إستبرق)» المختار من صحاح اللغة (برق). 

(5) أي: ما مسّه عِقَال. لسان العرب (طمث). 


«القةق 558 1 0 : ر القرآن العزيز 
#هل جزاء الإحسان4 الإيمان #إلا الإحسان4 الجنة. 


5 0 ره : سرس لصت مءةه نادت 
#ومن دونيما كك يَأَيّ َال رَيَكْا كَسَادِ © مذمآئتآن 62 مي ال 


حت 
سب سد 0 ل 2001 الحم م 4 دس 2 صرفظ ا 
يخا مُكَذْبانِ 62 ما عيتان نضا اد ع يان ل نكا 3 مان جم َ 
١ 7 <7‏ ال 0 0 ل ِ 
يجيه ' ريج ءا 
06 ريا ل 0 54 71 3 000 2 ير 2 03-4 5 
وغل نحل ورمَان ”© با اله ريما رب ريا (3) فون خيرات حسان 9 فِأيّ ءالا 


ره - > وس م 0 وسلاب 

رب كر حُ تقشرة د قار © إأ ءالا ريا تدان © لز 

ا م ول + (7 بي اله ريا كدان 2 نكن عل رَفْرَفٍ حُطْرٍ 
وا 5 531 

جتان( ون 1 ييا كاد جه بز : نمي هك للك لقم »> 


#ومن دونهما» يعني : الجنتين اللتين وصف ما فيهما #إجنتان» وهاتان 
الجنتان [الأخريان]! 5 لأصحاب لكين الذين ليسوا وات 


إمدهامتان» يعني: حمراوَيْن ناعمتَين. 
.#فيهما عينان. نضاحتان » أ .فوّارتان. 


قال محمدٌ: يقال: ادهامّث اذهيمامًا("2؛ والنضخ الفعل منه نَضَمَّ يَْضَح 
وَيَنْضِحْ ار ا من النضح7" . 
#فيهن خيراتٌ حسان © يعنى : .النساء. الواحدة منهن : 1 ش 





4 في الأصل ؛ الأخروان” 

0( والادهام : السواد وشدة الخضرة ة جعلا مدهامتين ؛ لشدة رِيهماء ولذلك قالوا : سواد العراق؛ 
لكثرة جره 'وزروعه. ينظر: الدر المضون (2)54/5 لسان العرث (دهم) . 

زفق ينظر لسان العرب (نضح - نضخ). ٠‏ وقال السمين الحلبي: النضخ فوق النضح بالحاء؛ ؛ لأن 
النضح بالخاء : الرش والرششح» والنضخ بالخاء: فوران الماء الل ال 

(8). قيل: الواحدة: (خَيرة) بزنة ة فَعْلةَ "وقيل: الواحدة (خيرة) المخففة من (خيّرة) . 
المصون )١19/5(‏ وينظر لسان العرب (خير). . 


سوورةالرحمن 


قال محمدٌ: (حَيْراتٌ) أضْلُه في اللغة: خيرات مخفف() كما يقال: هين 
1" البيى : ايخ سان الخلق» 

«حورٌ» أي: بيض #مقصورات» محبوسات في الخيام» قال ابن 
عباس: الخيمة: درَةٌ مجوّفة فرسخ في فرسخ». لها أربعة آلاف مصراع . 

#متكثئين على رفرف خضر» قال قتادة: يعني: المجابي 0 #وعبقري 
حسان* قال ابن عباس : يعني: الوسائد. 

قال يحيى: الواحدة: عبقرة20). 

#تبارك اسم ريك» تقدّس اسم ربك #ذي الجلال» العظمة #والإكرام» 
لأهل طاعته . 


د 


)١(‏ أي مخف من: خيّرات. 

0( وهو مخمّف من: هين لين. 

(") وقيل غير ذلك: ينظر الدر المصون (519/5؟). 

(4:) وقيل: عبقري جمع عبقرية» بمعنى فتكون اسم جنس . وقيل: هو واحد دال على الجمع». 
و(عبقري) منسوب إلى عبقرء تزعم العرب أنها بلد الجن» فكل ما عظموه وتعجبوا منه 
قالوا: هذا عبقري. ينظر لسان العرب (عبقر)» الدر المصون (5/ .)756١‏ 


له د تفسيتر القسرآن العزيق - 


تفسسين سورة ة الواقعة وهي مكية كلها 





0000 0 مام 1 . أيجِد 

ا 5-7 لافة () ابن 5 كذية <١‏ 6 2 ا بَّْتِالْارضٌ 
2 0 60 وَسََّتِ لْجِبالٌ متا بسا رم فَكَانتَ. هبه مب كم 2 00 
اسك اميق ] مات عب ممه () وَأتَعب ب لتقمو مآ تعب التنشة 6 > 
:“قوله: #إذا وقحت الواقعة4 القيامة.«إليس لوقعتها كاذبة أي : هي كاذبة . 

قال محمدٌ: المعنى: ليس لوقعتها وقعةٌ كاذبة. 

#خافضة رافعة# خفضت والله أقوامًا“إلى النار» ورفعت 0 إلى الجنة 
9إذا رَجتِ الأرض رجا» زلزلت زلزالا إوبّسّت الجبال بسًا» قُنثْ فتاة(") 
«إفكانت هباءً منبئًا» قال الحسن: يعني: غبارًا ذا هَبَاءِ #وكنتم أزوابًا» 
أصنافًا #ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وهم الميامين على 
أنفسهم #وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشمئة» وهم المشائيم على 
أنفسهم . 

قال محمد: قوله: #إما أصحاب الميمنة» هذا اللفظ في العربية مجراه 
مجرى التعجب. كأنه قال: أي شيء هُمْ؟ يقال في الكلام: فلانٌ ما فلانٌ» 
ومجراه من الله - عز وجل - في مخاطبة العباد مَجَرى ما يُعَظمْ به الشأن 
عندهُمْ. وكذلك هذا في قوله: #ما أصحاب المشأمة» أي :- أي شيء 


” هكذا في الأصلء والمراد: كنت قا أو فُتانًا.‎ )١( 


- سسورة الوائقعة سس 


هم؟!(20 ويقول: يَمَنَ فلان على القوم ويمُن وهو برا وشم “القوم 


وشّكُمّ عليهم فهو مشئؤ شئؤم 0 

0 فون ةج أ تق جهن + جَنّتٍ اليو (7) 20 ”ين ارين 
و برو م اك فج 1 
م و كتمأ ج) بأقاب ترق كلب ف تبرج لا مضه تنا ثرفة 9 
فد كَهَةٍ مما حرفت (7© كر طبر مما نقية © يغز مذ © أنكل در 
تقد 9 جز 6 كا بتقة وه 1 تت ب :و د © إائن سَلمَا 
له أولئك.المقربوؤن» ا السّابقون أضحاب 
النبي يك وأصحابٌ الأنبياء 3 من الأولين» والثُّلة :: الطائفة. #وقليلٌ. من 
الآخرين#:يعني: أن سابقي. جميع الأمم أكثر. من:.سابقي. أمَة محمِدٍ #على 
سرّر موضونة#(ل٠90)‏ الوك ورَمَلها نسجها بالياقوت واللُؤْلؤ #متكبين 
عليها متقابلين4 لا ينظر , بعضهم إلى قفا بعض . . 08+80 20080, 
قل سين ا 101 
يموتون ولا يشيبون على منازل الوْصَفاء خَلِدَوا على تلك الحال لا يتحوّلون 
عنها 9لا عون عها» لا رصيهم عليها تقلع زولا رارم يا دمب 


6 ينظر البحر (5/8١7).-الدر المصون‎ )١( 
3 (؟). يقال: يَمَن فلان. غلى القؤْم يَيِمن يَمَنَا فهو ميمون.‎ 

يقال: يمن فلان على القوم يَِمْن يُمْنَا ومَئمنة فهو يَامِنَ ويمين وأنْمن. 7 

ويقال: يُمِنَ. فلان عل القوم فهو ميمون. والجمع : فيامين.: ينظر. لشان الغرب (يمن). 
() أي: جرٌ عليهم الشّؤْمء والجمع: مشائيم. لسان العرب (شأم).. ْ 


0-_ ا ست نفسير القرآن العزيز ‏ 
عقولّهُم أي: لا يسكرون #وفاكهة مما يتخيّرُون» إذا اشتهوا الشعْبَ من 
الشجرة انقض إليهم فأكلوا منه أيّ الثمار شاءوا؛ إن شاءوا قيامّاء وإن شاءوا 
مُسْتلقين. #ولحم طير مما يشتهون» قال سَعِيد بن راشد: بلغني أن الطير 
تُصَفٌ بين يدي الرجل؛ فإذا اشتهى أحدها اضطرب ثم صار بين يديه نضيججا 
#وحور عينٌ» أي: بيضء عينٌ أي: عظام العيون» الواحدة منهن عَيَْاء . 

وقال محمد: «وحورٌ عينٌ4 مَرْفوعٌ بمعنى: ولَهُمْ و 

«كأمثال اللؤلؤ المكنون» يعني: صفاء ألوانهن» والمكنون الذي في 
أصدافه 9 جزاءً بما كانوا يعملون©. 

قال محمدٌ: #جزاء» مصدرٌء المعنى: يجازون بأعمالهم جزاء 29. 

«لا يسمعون فيها لغوًا» أي: باطلًا #ولا تأثيمًا» لا يؤثئم بعضهم بعضًا 
#إلا قيلًا سلامًا سلاما© تفسير بعضهم: إلا خيرًا خيرًا. 

قال محمدٌ: المعنى على هذا التفسير: لا يسمعون فيها إلا قيلا يُسْلَمُ فيه 
من اللغو والإثم. 

أب اليَوين مآ أمحب اليوين (7) فى سدْرٍ تحصو (2©) وطلج مضو (9ه) وَل 
تم (© وما تسكرس (() وتكهق كبر (7©) لا متطوعق ولا موعة (7ج) ودش 
رفوع 69 إن أََأْتهنَ إفلة 9م َلتهْنَ كارا © عرب أرابا 9 لاحي السِين 
)١(‏ وعليها قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي» فقد قرآ بالجرء وقرئ شادًا بالنصب . ينظر: السبعة 

(55). التيسير »)7١1/(‏ شواذ ابن خالويه »)١51١(‏ المحتسب (309/75). وينظر التوجيه 

النحوي في البحر »)3١7/48(‏ الدر المصون (161//5). 


(؟) أي بالنصب على المفعول من أجله أو المفعول المطلق» أجاز القولين الزجاج والنحاس 
وغيرهما. ننظر: إعراب القرآن ("/ /ا؟ 7)» البيان (؟/ »)5١86‏ التبيان .)١7١85(‏ 


مل نص الأتلد هم يثك رك اكد رد هم ي ٠:‏ 
© ل نت قله وج زلا ب اليه وج > 


(وأصحابُ اليمين ما. أصحاب اليمين© يعني: أهل الجنة .من غير 
السابقين» وأهل الجنة. . كلهم أصحاب اليمين # : في سدرٍ مبخضود» 
المخضودٌ : الذي لا شوك له #وطلح منضود» أي : بعضه على بعض يعني 
بالطلح: الشجر الذي بطريق مكة. قال مجاهد: كانوا يعجبون من 8 5 
وظلاله من طلْح وسِدرٍ. فخوطبوا ووٌّعَدوَا بمَا يحون مقله 3 ١‏ ش 

قوله: «وظا" ممدود» 2 أي : متصل دائم أبذا #وماء كرت # 957 
عه على" بحف” ولس بالمطن #وفرشن” برفؤغة» قال آي أمامة: ارتفاغها 

من الأرض قدر مائة سنة 9 إنا أنشأناهن إنشاء» خَلَفْنامُنَ ؛ يغني: نساء أهل 
الجنة #فجعلناهن أبكارا» عَذَارى ظعُرْبًا» يعني : متحبّبات إلى أزواجهن 
##أترابًا» أي : على سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سلة . 

:قال. محمدلٌ: ‏ #عَريًا» جمع غَرُوب وأصل الكلمة: المُعَارّبة؟ وفي 
المداعبة 7" وقال: إإنا أنشأْنامُنَ إنشاء» ولم يذكر النساء قبل ذلك؟؛ لأن 
الفرشض محل النساءء فاكتفى يذكر الفوشى المعتن * أتكانا الضبية: والعجوز 
إنشاءً جديل9): ش 

قوله: #ثلّة من 0 وثلة من الآخرين» قله الطائفة . 

(واضث أنقال ءا أتعث أيقال (© ف سوم تب 62 مل تن تم 9ج امارد 
)١(‏ وج: الطائف. معجم البلدان (4117/6). ش 
() والتروب: هي المتجية إلى ,زوجها: لسان' العرب ل(عرب): 
مم أجاز ذلك القرطبي (17/ .)١ ٠‏ وقيل: يعود الضمير إلى قوله: #وفرش مرفوعة» لا إلى 


قوله: #وحور عين». وقيل غير ذلك. ينظر: كشف المشكلات (4)1811/1 الدر 
المصون 5 2))., 





هوج بس )سس تفسسبيسر القسرآن العزيز ‏ 


حك تعد 2 1 ولك لور حم 114 رون ع1 1د أل (2) دكأ 
كلا كير 69 انم نوا قل ذلك مترؤيرت ( ]و لصرور على المنث لعظيى (0©) وكانوا 
ع 4 اس ل 2 2 25 بر 2 كر 1 0 00 

يَُولوت أيذا يمنا وكنا رابا َعَم أونا لمبعونونَ (2ج) أو ابآونا الأولوت (ج) قل يت 
م 25 ع روعي . 0 0 ٍِ ٍ- ِِ مله يمي 2 ع ل م - 00 000 
الأولين والآخرين (5) لمَجِموعونَ إل ميقت يوم معلوم (62) ثم إِنَمْ أنهَا ألصَالونَ الْمَكذونَ 


“7-1 يم 5 د ا 00 2 ا 52 11 5 2 0 2 1 0 
(©) لأكلونَ ين سجر من نتومر (69) فَالونَ ينها ال نَ 6 سرون علد ين للبم 9 
اومدخ 5 إ حم وذا و م ألدن. حع2 

ترون شب لل (ج) هذا تلم يم أل 4 


يحيى: عن فطرء عن عبدالرحمن بن سابطٍ» عن أبي بكر الصديق قال: 
«خلق الله الخلق فكانوا قبضته» فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام. 
وقال لمن في يذه الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي . فذهيثث ل يوم 
القيامة»(22 . 


قال يحبى : وبلغني أنه قوله : #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين »© 
#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال». 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ١77/١١(‏ رقم )٠١١94‏ ومن طريقه ابن بطة في الإبانة كتاب 
القدر (؟/ ١18‏ رقم )١19205‏ عن الثوري عن فطر بن خليفة به. 
ورواه الدارمي في الرد على المريسي )1194-778/١(‏ من طريق الثوري به. 
ورواه ابن بطة في الإبانة (؟/ 705١1175-1رقم‏ 1507) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن 
فطر . 
ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (4/ 771-777 رقم )11١4 211١7‏ من طريق مروان 
الفزاري وأبي إسحاق عن فطر به. 
ورواه الفريابي في القدر (41 رقم ١؟)‏ وعنه الآجري في الشريعة /١(‏ 794 رقم 457) وابن 
بطة في الإبانة (5/ ١77‏ رقم )١501/‏ من طريق عمرو بن دينار» عمن أخبره عن عبدالله بن 
شداد» عن أبي بكر الصديق كك . 
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. قوله: #في سموم وحميم# في نار وحميم؛ يعني: الشراب الشديد الحرّ 
#وظل من. يحموم» اليحموم: الدّخان الشديد السّواد «لا باردٍ» في الظل 
#ولا كريم» في المنزل» والكرنم: البحين 9 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين © 
والمترفون أهل. السّعَة والنعمة في الدّنيا #وكانوا يضرون» يقيمون على 
الحنث» يعني: الدّنْتَ «العظيم» وهو الشرك «إوكانوا يُقؤلون أئذا متنا 
وكنا. : :4 الآية0© لا نبعث نحن ولا آباؤنا إفشاربون 0 لهيم» يعني : 
الإبل العطاش؟ في تفسير. الكلبي . ْ 

قال محمدٌ: بعيرٌ أَهْيَمُ وناقة هَيْمَاء20. 

«هذا نزلهم يوم الدين» يوم الحساب.2. 
“قال محمدٌ: نزلهم أي: رزقهم وطعامهم. 

طن علقتككم مولا سيد © ليم ا شنثة 7 ءأث متخن ايش 
© عن دنا يتك مرت وما يمس (ح عل أن َل أنكلكم وعكُم فى ما ل 
تن ريع ولد مث دا لول مكو ديد © 14 ا ب 

لإنحن خلقناكم» يقوله للمشركين #فلولا© فهلا (تصدقون» بالبعث 
#أفرأيتم ما تمنون» يعني: النطفة #أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» على 
الاستفهام :أي السعي: الذين. تخلقونه (ل61") إنحن قدرنا بينكم َس 
كل عبد رفت لا يعار اوها نحن سساو قرزة شاور ن على أن نبدل 
أمثالكم» آدميين خيرًا منكم يقوله للمشركين اجرسى» د «فيما لا 
)١(‏ بعدها في الأصل علامة إلحاق» ولم ‏ يظهر بالنحاشية شيء؛. والله أعلم.. 


() ينظر: مدا اي بوره ليد لوا رتوار ال المصون (001/5- 
كه 2 


:عل تفسير القرآن العزيز ‏ 
تعلمون» قال مجاهد: يعني في أي خلق شئنا #ولقد علمتم النشأة الأولى» 
خلق آدم وذريته بعده #فلولا» فهلا #تذكرون* فتؤمنوا بالبعث. 

ويم م روت 9 ا ررَعوتهء َ سح الرعُود 69 لو نَْاءُ لَجَعَلْسهُ حطمًا 
تطلثر تكو (ج) إن لنخرئوة (ج بل َنُ َرؤئر (2) َب ألم الى مدرو 
أ انَل" ب الزن لحن لم (م لو متله جَعَلَهُ جلها تكولا مذكرزت © 
َوَمَِسمُ لَارَ الت نوزوت (7© سر أنتأمم مجرت آم ن الْمنيئُونَ (0) حَن جَمَلتَها 

#أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه» أي: تنبتونه يقوله لهم على الاستفهام 
#أم نحن الزارعون» أي: لستم الذين تزرعونه»ء ولكن نحن الزارعون 
المنبتون لو نشاء لجعلناه» يعني: الزرع #حطامًا فظلتم تفكهون» تفسير 
بعضهم : تعجبون» المعنى: يعجبون لهلاكه بعد خضرته(2 #إنا لمغرمون» 
أي : مهلكون #بل نحن محرومون» حُرِمنا الزرع . 

. «أأنتم أنزلتموه من المزن» من السحاب. 

قال محمد: واحدها مزئة9 : 

«لو نشاء جعلناه أُجاجًا» مُءًا #فلولا تشكرون» هلا تؤمنون؛ يقوله 
للمشركين «أفرأيتم النار التي تورون» أي: تستخرجون من الرُنود9© «أأنتم 
أنشأتم شجرتها» التي تخرج منها #أم نحن المنشئون». 


.)551/5( وقيل غير ذلك. ينظر الدر المصون‎ )١( 
والمزن: اسم جنس . ينظر لسان العرب (مزن).‎ )( 
.)556/5( أي: مأخوذ من أوريت الزندء أي: قدحته فاستخرجت ناره. الدر المصون‎ )( 


د سجورة لواف لا تت :7 


قالضمن: تقول: أُوْرَيْتُ النار إيراة» ولغة .أخرى: ا م1 اذا 
قَدَحْنَهاء وَوَرَتْ هي إذا ظهرثء ومن كلامهم: وَرِيْتْ بك زنادي/ 0 

لإنحن جعلناها تذكرة» للنار الكبرى «ومتاعًا للمقوين». 00 
ينتفعون بها في تفسير الحيين. 0 
ظ .قال تعيل: : المقوي: الذي ينزل يلم له وهي الأرض 01" 

«إفسبح باسم ربك العظيم» يقوله لنبيه». فنزُه الل مما .يقولون. . 

قال يحيى: وبلغني أنها لما نزلت قال رسول الله يكِ: « اجعلوها في 
ركوعكم. ولما نزلت : #سبح | 0 “ربك 0 قال:.. اجعلوها. في 


فل تيب بمويقع لجو 59 0 رار تدك و ا قو 


)١(‏ وَوُرِيًا ورِيّة. لسان العرب (ورى): 
(6) لسان العرب (ورى). 
(9) 'يقال: أقوى الرجل إذا 'دخل في الأرض القواء وهي ن القعر دلوت الذار: خلت: من أهلها 
الأنها تصير قفرًا. لسان العرب (قوى). 
(5) رواه الإمام أحمد (5/ 2)١54‏ 'والطيالسي ١0(‏ رقم ,)٠١٠١‏ وأَبَو داوة (3/9 رقم قحم 
. وابن ماجه 141//١1(‏ رقم /441). والدارمي(1١/١4"‏ رقم 2)١505‏ وابن خزيمة 51/١(‏ 
.رقم 23566 2501 754/١‏ رقم :4)70١‏ وابن حبان (6/ 575 رقم 4)1898 والحاكم /١(‏ 
0 0241/5 وابن عبدالبر في التمهيد (19/17١)؛‏ دس نفد 
:.طريق إياس بن عامر عن عقبة بن عام تله . ٠.‏ 
وقال ابن حبان بإثره: إياس ابن عامر من'ثقات المضريين :” 
وقال الحاكم: هذا حديث حجازي صحيح الإسناد» دق اتفقا. على الاحتجاج "برواته غير 
إياس. بن عامرء وهو عم موسى بن أيوب القاضي». ومستقيم الإسناد» ولم يخرجاه بهذه 
السياقة . 


فتعقبه الذهبي بقوله: إياس ليس بالمعروف.. 


يم (©© ف كتب تكنو (ت© لا يمسْهُه إلا اهرود 62 ربل ين رت لكين 
دا ليث ألم هود (©) مَممَلرنَ ررد أنم تَكَذْوْدَ 6 4 

قوله: طافلا أقسم» أي: أقسمء و(لا) زائدة7© ط بمواقع النجوم» نجوم 
القرآن إذ نزل جبريل على النبي #إنه لقرآن كريم» على الله #في كتاب 
مكنون» عند الله #لا يمسه إلا المطهرون» من الذنوب؛ يعني: الملائكة 
«#تنزيل من رب العالمين* نزل به جبريل» وفيها تقديمٌ يقول: تنزيل من رب 
العالمين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. #أفبهذا الحديث© يعني : 
القرآن #أنتم مدهنون# أي: تاركون له يقوله للمشركين. 

قال محمدٌ: يقال: أدهن في أمره وداهن؛ وهو الكذَّاب المنافق20©. 
#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون* أي: تجعلون مكان الرزق التكذيب. 

قال محمد: جاء عن ابن عباس «أنه كان يقرأ: وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون02” . وقيل: إن لغة أزد شنوءة ما رزق فلان أي: ما شكر فلان9©). 


ا م مكمه 0 كص كاه ا 1 
فلولا إذا بلغت ١‏ ) (©) اسم يِذ ترود (7) وحن أَكْربُ اليه نمم ولكن 


ا ترخون حص َدَ لَك إ.. م ا 2 عمس ل م 04 قب ثم ينا أن 
بردت (9ج) فلولا إن عبر مدِبينَ (7ه) تَجموجآ إن كم صَيِفِنَ 7©) إن 


له 


ل بو عب 
ل سم 


4 وت نت وخ رف يركخ و جص وان ١‏ 110 م” أَمئر ‏ ]أ ا عم 
ن عن المفربين (ي) فرق وريحان وحنث بيع (ؤج) وأما إن كان من حب الَيِين (و) 


)01( أي : زائدة للتوكيد مثلها في قوله تعالى: لثلايعلم» (الحديد 19) والتقدير: فأقسم وليعلم. 
وقيل غير ذلك . ينظر: البحر (8/ 115)؛ مجمع البيان (6/ 577)» الدر المصون (577/7). 

)١(‏ لأنه يظهر خلاف ما يضمرء مأخوذ من المداهنة. لسان العرب (دهن). 

(؟) وهي أيضًا قراءة علي بن أبي طالب (وتجعلون شكركم) مكان (رزفكم) ينظر: الدر المصون 
(/2)). 

(5) لسان العرب (رزق): الدر المصون (5219/5). 
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تتكة أ ين أب التي (©) دنآ كا بن أَلَْكذْبينَ ألصَآلِنَ (67) درل يَنْ جيم 


©) تَتَصْيَدُ حير © إِذّ مدا هو حَن لقن © مس يأنم ديك ألم )4 

طفلولا» فهلا «إذا بلغت» التفس التي زعمتم أن الله لا يبعثها 
«الحلقرم» إفلولا» فهلا 1 غير مدينين» غير محاسبين «إترجعونها 
إن كنتم صادقين» بأنكم لا تبعثون طفأما إن كان من المقربين فروح وريحان» 
تقر (رَوحٌ) بفتح الراء وضمهاء فمن قرأها بالفتح مكايا الراحة» ومن 
قرأها بالرقع فمعناها: الحياة الطويلة في الجنة('©. والريحان: الرزق.. 

قوله : ##وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك» أي : اخيرٌ لك #من 
أصحاب اليمين»وهؤلاء .أصحاب اليمين من.غير المقربين. 

«وأما إن كان من المكذبين الضالين: .> الآية. 0 | 

يحيى : : عن صاحب له» عِن محمد بن عمرو» عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يليه : «إن الفيت تحضره . الملائكةٌ ؛ فإذا كان 
الرجلٌ الصالح قالوا: . اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت :في اعمس الما 
اخرجي خميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقال لها ذلك حتى 
تخرج» فيصعد بها إلى السماء فيستفتج لها؟ فقال: 0 هذا؟ فيقولون : 
فلان. فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» 
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فيقال .لها .ذلك حتى. تنتهي أى 
السماء التي فيها الله - تبارك.وتعالى - وإذا كان الرجل السِّوْءُ قالوا: اآخر 
أيتها النفس الخبيئة كانت في الجتد اليك اخرجي ذميمة و ا 


)00( العامة غلى فتح لزه من (زايج): وقرأ ابن عباس وعائشة. والحسن وقتادة 2 إفنمها ينظر 
الدر المصون (5/١7؟).‏ 


1 سس بي سس ارييس القتزان لتر + 
فترمى من السماء إلى الأرضء ثم تصير في القبر»(9©. 

يحبى : عن حماد» عن عطاء بن يسار» عن عبدالرحمن(ل؟750) بن أبي 
3.19" عن (::)!"* يرفقه إلى .النبى تي أنه قال امن :أحبٌ القاء الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (؟/ 25356-954, 5 والنسائي في الكبرى (5/ 444-447 رقم 
27 2).وابن ماجه (5/ ١575-1877‏ رقم 47577. ١475/7‏ رقم 1774) وابن خزيمة 
في التوحيد 77/-1177/١(‏ رقم )١07‏ والطبري في تفسيره 0)١07//4(‏ والآجري في 
الشريعة (5/ 5١9‏ رقم 914) وابن منده في التوحيد (7/ 778-11 رقم 844) وفي الإيمان 
0/0و رقم )1١١148‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر (44 رقم 8) وابن قدامة في العلو 
(لاه- مه رقم 4 1) والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (87 - 47 رقم 17) من 
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : هذا حديث متفق على عدالة ناقليه» اتفق الإمامان محمد بن 
إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد 
ابن يسارء فهم من شرطهماء ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك 
وعنه دحيم بن إبراهيم. انتهى» نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص 
177-/7101) وابن القيم في الروح (59). 
وقال القرطبي في التذكرة (ص 4ه): وهذا إسئاد صحيح ثابت. 
وقال الذهبي في الأربعين: هذا حديث صحيح على شرط خ م ولم يخرجاه . 

. ونحوه في العلو (75/5). 
وقال ابن القيم في الروح(ص 245 وهو حديث صحيح . 
وقال ابن كثير في تقسيره :)5١8/5(‏ وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. 
ْ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 7١١‏ رقم :)١675‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (7/ 44٠‏ رقم :)185١‏ رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 
)١(‏ طمس في الأصلء ولم أستطع ضبط هذا الإسنادء والله أعلم. 
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أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه2270 , 
قوله: #إن هذا لهو حقٌّ اليقين» هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة 


د عددت ‏ صو 


)١(‏ رواه لابق مجم رقم /5601) ومسلم.(75059./5 زقم5187١).‏ عن عبادة بن 
الصامت كك 
ورواه لسار 6/1١‏ قم ) ومسلم 5/ا: ؟ رقم اتما) ع أي موسى 
1 الأشعري ناته 
دروا لم 54/17 ل رقم 45" 06 عن عائشة. 5 هريرة م 
وروى الإمام أحمد (759/5 - )١5١‏ وابن أبي عمر - كما في المطالب ا رقم 
07774 - من طريق عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى غن رجل من الضحابة 
كه . ش 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة 05 


8 أوظّّنل 
دس له ع ا # رو ع محذ مار مور - رمح كي مد الى 
#سبّحَ يِل ما في لسوت ا يجان مأك ألسَمواتِ والْارض بي 


2 و م2 م م« 322 لم 2 رو << 2 
بت وَهْوَ عل كل سَنَءِ فيد (ي) هو الأول َلآ والظهِر الال وه يحل سَنء عَم 

امت ا ل و ا كي ني ص سم | مله ممرهث 6 .م - 5 
(©) هو أأذى حَلَقَ لسوت وَالْأرضَ فى سِنَةِ أيَارِ نم أستوى عل اعرش يَعَلهُ ما يلج في 
سس مم لس ا ست سا ص مه ا اي 1 سد و 0 سر م 
لاض وما يحرج نه وما يِل ين التمله وما يعرج فها وهو معكد ينما كحم وله يما كمون 


5-5 


لتَارَ في بل وهو عَلِم بات ألصّدُورٍ م » 

قوله: لإسبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز» في نقمته 
#الحكيم» في أمره «هو الأول» يعني: قبل كل شيء #والآخر» بعد كل 
شيء #والظاهر» يعني : العالم بما ظهر #والباطن» يعني : العالم بما بطن. 

#هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام © اليوم منها ألف سنة #ثم 
استوى على العرش» تفسير ابن عباس قال: إن الككُرسي الذي وسع السموات 
والأرض لموضع القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه إيعلم ما يلج في 
الأرض » ما يدخل فيها من المطر «إوما يخرج منها» من النبات «وما ينزل من 
السماء» من وحي وغيره لأوما يعرج فيها# يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد. 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل* وهو أخذ كل واحد منهما 
من صاحبه #وهو عليمٌ بذات الصدور» بما في الصدور. 


«(ءلمثوأ يله ود 0 مما جَملكرٌ مُسَسَخْلِينَ نه مَلينَ >امنوأ متك وأنققوأ 

كه ليد كد و رنالكك 1 ل قفة بق أو عزف قي برك وق لق متك 
د ص ل م 1 رم سرس 0 زه كوء ره زه : 

اج 2 لقاع حدم ترك د يِنَّ ألظلمت إل 


6 م مم2 . 00 0-0 ءِ 8 م 
لثور وَإنَّ أنه بكر نحم (2) وبا لكر لا فقوأ في َيِل الله وله ميراثٌ السموات 


ل 


ماو 
اث" مم 


١ 


وس ساس ده أده وق أ 


اذا ته 1 لاست ولي لا لْذِينَ أنفقوا 
؛ بد وَكدتَوأ وكا وعَدَ أمَهُ لحني وَأمَهُ يما منود حَبردٌ 462 ١‏ 

0 
تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم» في صلب 
آدم #إن كنتم مؤمنين4 بالله والرسول؛ فأنتم مؤمنون بذلك الميثاق هو 
الذي ينزل على عبده آيات بينات* يعني : القرآن #ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور* من الضلالة إلى الهدى» يعني: من أراد أن يهديه. 

«وما لكم ألا تنة راي يل لي رجي ال لكام اراب لجراي 
جعلكم مستخلفين فيه» . ظ 

«ولله ميراث السموات والأرض» يبقي ولك كل شيء #لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل قبل الفتح وقاتل؟ فيها تقديمٌ: لا يستوي من أنفق منكم من 

قبل الفتح وقاتل» وهو فتح 1 ٠‏ | 

#أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من .بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله 

)00( )ولع يقل ات ا وحذفء لأن قوله: ل ل 


عليه . وكذلك أيضًا لوضوح الدلالة. ينظر: كشف المشكلات (؟/١2)1175‏ الدر المصون 
7/5 ؟). 


وؤ.ءو ييه مت تفسير القرآن العزيز ‏ 


الحسنى» يعني : الجنة؛ من أنفق وقاتل قبل فتح مكة وبعده. 


00 وس سير 


لمن ذا ألَذِى يِعرِض أله وا حسما ضِصَلْعفَمُ لم وله أ د 0 ) يوم ترق الْمُؤْمنِينَ 
2 53 


لوم نك جَستُ جر ين كبا الْأتبْرٌ حَلِدينَ 


معو مر 


والْمُؤْصتِ يسع نورهم بين ين يدم وكير مرك أل 
أ كلك ذز اذ ايخ 6 بج بزل اليه ولتيقث بيت نذا فهك تبن 
ين ان نيا ع بن ةب لق و 
بيه ادا 62 نايج ألم فكل مَعك الوأ بل ولككؤ تتنثر شك وَرضمٌ وريز 
وَعَرَتَكُمْ اماف 9 جه مم الل وَحَوَكُ أل لْمرودُ (2) ليم لا يؤْحَدُ سكم يديه ولا 
موك ادر جي مولدكُ وَينك المَسِرُ 42 

#من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا» أي: مُخْتسبًا هذا في النفقة في 
سبيل الله وفي صدقة التطوع #فيضاعفه له وله أجرٌ كريم» الجنة. 

قال محمدٌ: من قرأ (فيضاعفُهُ له) بالرفع فعلى الاستئتاف. أي: فهو 
يضاعفه لهء ومن قرأ بالنصب فعلى جواب الاستفهام بالفاء9© . 

#يسعى نورهم بين أيديهم» يقودهم إلى الجنة #وبأيمانهم» كتبهم» 
يُشُراهم بالجنة. 

«انظرونا» انتظرونا #نقتبس من نوركم» وذلك أنه يعطي كل مؤمن 
ومنافق نورًا على الصراطء فيطفأ نورٌ المنافقين ويبقى نورٌ المؤمنين» فيقول 
المنافقون للمؤمنين: #انظرونا» انتظرونا نقتبس من نوركمء ويحسبون أنه 
قبس كقبس الدنيا إذا طفئت نار أحدهم اقتبس» فقال لهم المؤمنون وقد عرفوا 
)١(‏ قرأ عاصم وابن عامر بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. ينظر:: السبعة(184١-80١)»‏ التيسير 

(8) النشر (؟/7518): الدر المصون .)7076-1١17/4/5( ,)546/١(‏ 


ل سبورة الحديد. 





.أنهم منافقون: .إرنجعوا :وراءكم فالتمسوا نورّاء. فرجعوا وراءهم فلم يجدوا 
شيئاء فهنالك أدركثهم خذعةٌ الله. ٠‏ 

الأفضرب بينهم بسور له بابٌّ4 تفسير مجاهد: 50 الأعراف «باله ني 
الرحمة» الجنة #وظاهره من قبله العذاب» الثار. 7 
ظ قال يحبى : ولأمزاف تن أ ندا يشي يمأ م الام ين الج 
والتان .٠‏ 00 ْ 0 

«إينادونهم؟ ينادي المتافقون المؤمنين حين .ضرب بينهم بسور 1 نكن 
معكم» في الدنيا. على:دينكم لإقالوا بلى» أي : فيما أظهرتم «ولكنكم فتنتم 
أنفسكم 4 يعني : أكفرتم أنفسكم فتربصتم بالنبي وقلتم : هلك فنرجع إلى ديننا 
#وارتبتم © شككتم #وغرتكم الأماني» أي ما كنتم تتمنون من قولكم: يهلك 
:محمد وأصحابهء فنريجع إلى ديننا #حتى .جاء أمر الله# قال بعضهم: يعني 
الموت #وغركم.بالله الغرور الشيطان أخبركم بالوسوسة: إليكم أنكم. لا 
ترجعون إلى الله إفاليوم لا يؤخذ منكم فديةٌ» وذلك أنهم.(. . .)'"2 الإيمان 
يوم القيامة فلا يقبل منهم (.. :)0 الذين كفروا ...)”2 يعني (...)1") 
(ل7”07) الذين جحدوا في الدنيا في العلانية»: وأما المنافقون فجحدوا في 
السر وأظهروا الإيمان» فآمنوا كلهم في الآجرة فلم يقبل منهم #مأواكم النار» 
يعني 'الكفار. والمنافقين 9هي مولاكم» .أي 6 تتولونها. نر في الدنياء فتغملون 
عمل أهلها. 
اقال محمدٌ: وقيل:(هي مولاكم) هي أولى بكم لما الل :وهو الذي 
0 اد يحيى أيضًا. 


0ه ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 


- 
ع ص له لس ل 


0 00 0 « . لس 2 رسلا 0 
«ألم ين لِلَذِينَ امنأ أن حْسَمَ مُلوبهم إِزِحكر أله ومَا نَل من الي ولا يَكوبُوأ لذن 


-ٍ 


ا ل 1 سي و سورع بدداء تعره ضع خا رعو يم ير 7 
ونأ ألكتب من مَل ضََالَ علوم الأمذ مشت لوموم وكيد َنم ميوت (09) أعلموا أن 


حى 9 


3“ ع ءء أو 


َه يي الْارْصَ بعد مويها د يبنا لكم الآيدتٍ لَعَلَكُم تَمْقلونَ 62 إن الْمصَّدَدِنَ 
لمعت ووو لَه ًا حَسَكًا بمَث لم وَلهُرْ بخ كرب (©) وَالْدينَ اموأ 
ولو لهك هم الصِرسْنَ وَالتبئةة عند ريم لمم رهم وهم ولذيت 

#ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» الخشوع الخوف #وما 
نزل من الحق4 يعني : القرآن. قال محمدٌ: يقول: أنى الشيء يأني إذا حان(1) 
“ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل* يعني: اليهود #إفطال عليهم 
الأمد» بقاؤهم في الدنيا #فقست قلوبهم» غَلْظَتْ «وكثير منهم فاسقون» 
يعني : من ثبت منهم على الشرك» تفسير بعضهم نزْلَتْ في المنافقين» أمرهم 
أن يخلصوا الإيمان؛ كما أخلص المؤمنون وقوله: #للذين آمنوا» يعني: 
أقروا بألسنتهم #إن المصدقين والمصدقات» يعني : المتصدّقين والمتصدّقات 
«وأقرضوا الله قرضًا حسنًا» يعني: يقدمون لأنفسهم. وهذا في التطوع. 
«#يضاعف لهم ولهم أجرٌ» ثواب #كريم» الجنة. #أولئك هم الصديقون» 
صذقوا بما جاء من عند الله #والشهداء عند ربهم» تفسير مجاهد: يشهدون 
على أنفسهم بالإيمان بالله . 


«لتكثرا ا نير الذيا ليث مقر َه وتقاخ" يتنك ونث فى الخال 


حي - 


)١(‏ لسان العرب (أنى). 


سور ةالحديد 


رو رط دس ع 000 7 عم و ديماراوء و 7 واو 
والاولند كمثل غَيْثِ أعحبّ الكثار وام 0 
أ تي ع مساح غك الى 00 72 و ماع 1-0-7 


0 506 
ِرَةَ عَذَابُ سَدِيدٌ وَمَغْفْرَةٌ يَِنَّ أله وَرِضْونٌ وما لَلْيَوةُ الدنيآ إلا مي الْعْرودٍ هه 


سه ا لح سم ص م2 7 ككل 2 رم عم 2-4 و- 9 ال 00 
سايقوأ إن معفرقٍ من رب ِجَنَةِ عَرسُبَا كَعَرْضٍ ألسَّمَِ وَالْرْضٍ أَعِدَّت لأزن ءامنوا 
مس لوو 5 سس 2 مه عور رس مهتي ا 6 -. -2- 1 ل 
بالل رَسَله ذلك فضل الله يوْيَهِ من دشاء والله ذ الفضل العظِيم 0 ب من 
م - 0-1 8 1 هه - 0 
0 و ا ا ار أن برها إِنَّ للك على 
_- 1-1 ان - ْ _- 
5 زر 077 فا. رم > ابي ع ره 
ميد 9 لكلا تأ 0 ولا تَفْرَحُوأ يمَآ ءَاتَدَكُم وَأَلَّهُ لا يحب كل 
- مع ىا ظ « 


مر يأ لاس لل ومن يمول إن 
ليد 09> 

«اعلموا أنما الحياة: الدنيا لعت ولهوٌ» أي: .إثما أهك ١١‏ الدنيا أمن لعب 
ولهوء يعني : المشركين #كمثل غيثِ» مطر #أعجب الكفار نبائه » يعني : 7 
أنبتت الأدضن :من ذلك المطر «ثم يهيج » ذلك النبات «إفتراه مصفرًا ثم يكون 
حطامًا» كقوله: #هشيمًا تذروه الرياح 994" . . 

كال "مهمد : لم يفسر يحيى معني (الكفار)؛ ورأيت في كتاب غيره أنهم 
الزرّاع . يقال للزارع: كافر؛ لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كَمَره أي غطّاه29 
وقيل : قد يحتمل أن يكون أراد الكفار بالله»ء وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا من 
المؤمنين» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: «إثم يهيج فتراه مصفرًا» أي : يأخذ في الجفاف فتبتدئ به الصفرة 


. الكهف:45‎ )١( 
لسان العرب: كفر‎ )1( 


55 )ا ملس تفسيرالقرآنالعزيز- 
ثم يكون حطامًا» أي : متحطمًا متكسّرًا ذاهبًا . وقوله: #وفي الآخرة عذابٌ 
شديد» للكافرين #ومغفرة من الله ورضوانٌ» للمؤمنين وما الحياة الدنيا إلا 
متاع العرُور» يغترُ بها أهلها #إسابقوا» أي : : بالأعمال « إلى مغفرةٍ من ربكم 
وجنة 'عرضها كعرض السماء والأرض» يعني: جميع السموات وجميع 
الأرض مبسوطاتء كل واحدة إلى صاحبتهاء هذا عرضهاء ولا يصف أحدٌ 
طولها «إما أصاب من مصيبة في الأرض» يعني : الجدوبة ونقض الثمار #ولا 

في أنفسكم» يعني : الأمراض والبلايا في الأجساد «9إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها» نخلقها تفسير بعضهم: من قبل أن يخلق السموات والأرض إن 
ذلك على الله يسير» هينٌ. 

كح لد لاسرا تحزدرا 3 على :با قااكم ا يقني طن ددا 19و10 رحو 
بما آتاكم» يعني: من الدنيا. 
:قال محمدٌ: وقيل معن (تفرحوا) ها هنا.أي : تفرحوا فرحا شديدًا تأشرون 
فيه وتبُطرون؛ ودليل ذلك # والله لا يحب كل مختال فخور» فدل بهذا أنه 
ذم الفرج الذي يختال فيه صاحبه ويبطرٌء وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها 
فغيْر مذموم , وكذلك 8 لكي لا تأسوا على ما فاتكم» لا تحزنوا حزنًا شديئا 
لا تعندون” فيه» سواء ما تُسلبُونه وما فاتكم . 

#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» يعني : اليهود روه إخوانهم 
اليهود بالبخل». بكتمان ما في أيديهم من نعت محمدٍ والإسلام #ومن يتول 
:فإن الله هو الغني» عن خلقه :#الحميد» المستحمد إلى خلقه» استوجب 
عليهم أن يحمدوه. 


لد سنا رلا بيت ورا ممهْمْ الكتب مَالْراد نم ناش 


ب ستحنوزة الحدييد 


200000 


اسل وَأَزَلمَا للَدِيدَ فِهٍ بَأنّ سَدِيدُ وَمَقِمٌ ليان وَلِعلَم اله من يضرم ودسام 
ميب إنَّ لم م عَرِمر © » 

#لقد أرسلنا رسّلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» أي: وجعلنا 
الميزانت #بالقسط» أي: بالعدل #وأنزلنا الحديد» أي: وجعلنا (ل51”) 
التعدينة ' حر جه الله من الأرض فيه بأسٌ شديد# يعني: ما يصنع منه من 
السلاح . رسام للناس» يعني: ما ينتفعون به من الحديد في معايشهم 
#وليعلم اللّه من ينصره ورسله بالغيب» والغيب: البعث والحساب والجنة 
والثارء وإتمنا ينصر_اللّه-ورسوله من يومن بهذاء:.وهذا علم الفعّال إإن الله 
قوي عزيزٌ# في نقمته. 

(تلقد ثَمَكا ؤم وهم وملا ذيتيهما شه ولك يهم من 
وكيد مَنْهُمْ تسِفُونَ (2) ثم ماعل ءَانَدَرهِم رَسْلِنَا وَمَيَيِنَا بعيسى أبنِ ميم 


ل سرح سل الع ص و سس حل اكه آذ ع مر 


وءاتيندةه إل نا ف 5 درت 0 رأقة ور حمة ورهبانيّة 000 


ف جع أبوة ام تايبا لذن عَامَنُوا أتَقُوأ / 0 برسولوء 
و 1 95 
وتم د لين من بحيو وَل لصا ]نر شُونٌ يو وَيَعْفْرٌ لَك وَاللَهُ عَُودٌ نحم (2) 
َك َك أَهْلُ الككب ألا يَفْدرُونَ عَلَ عَىْو من مَضْلٍ اله وَأَنَّ المَضْلَ بيد أله يون من 
ع 0 ذو التضل الميلم > 

#ولقد أرزسليا نوحًا 71 وجعلنا في ذريتهما يتهما النبوة والكتاب» فكان 
أول كتاب نزل فيه الحلال والحرام كتاب موسى قال: لإفمنهم مهتد» يعني : 


)هه ب سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
من ذرّيتهما «#وكثير منهم» من ذرّيتهما #فاسقون» مشركون #ثم قفينا على 
آثارهم برسّلنا وقفينا بعيسى ابن مريم» بعدهم. 

قال محمدٌ: معنى (قفينا): أتبعناء والمضدر: تقفية0», 

#وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» يرأفٍ 
بعضهم ببعض »2 ويرحم بعضهم بعضاء ثم استأنف الكلام فقال: لإورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم» ل كنيا عليهم» إنما ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله ليتقرَيُوا بها إلى اللّه . قال الحسن: ففرضها الله عليهم حين ابتدعوها. 

قال محمدٌ: (ورهبانية) بالنضب على معنى : وابتدعوا رهبانية2 . 

قال فما رعوها» يعني: الرهبانية «إحق رعاتها» ولا ما فرضنا عليهم؛ 
اذ ما دوا ذلك إلى اللّه . 

10 «يؤتكم كفلين من رحمته» يعني : 5 «رخدل لكم 0 
تمشون به يعني : إيمانًا تهتدون به إلثلا يعْلم أهل الكتاب» هذه كلمةٌ عربية 
يقول: لثلا يذ م وليعلمَ بمعنى واحد(" «ألا يقدرون على شيء4» أي : 0 
لا يقدرون على شيء لمن فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه 

ذو الفضل العظيم» 


0 2 
ا اذاه 


)١(‏ لسان العرب (قفو). 
(؟1) ؤفيها أوجه نحوية أخزى ينظر: البحر المحيط (558/4)» الذر المصون (5817/57). 


فرق وفي ذلك تفصيل. نحوي واسع ينظر: إعراب القرآن فر ار" البحر ا د مجمع 
البيان (60/ 5157)., الدر المصون (5/ 09787 7 


ضحي ة لعفا 





ينسم ام القرلل هر 
#قد سَمِم أله ول ألتى رلك في ته كنت إل أل له 401 إن مه 
ار ال ا أَمَهَمُهُمْ إلا الى 


4 دوع مس 


ولدتهم ولا 


.ا مض ماهم د م 


تون مُنحكرًا ين الول وزودا وَلِتَ الله لعفو عَتُودُ م » 

قوله: 0 سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها. . . *:الآية قال: كان 
طلاق أهل الجاهلية ظهارّاء يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 
وكانت خَوْلةُ بنت ثعلبة تحت أوس بن صامت فظاهر منها؛ فأتت النبي 
َلك . فقالت: يا رسول الله إنه حين كبرت. سني ظاهر:مني» قال الكلبي : 
وقالت: فهل من شيء يجِمَعْني وإياه يا رسول اللّه؟:فقال الها:.ما مات فيك 
بشيء» ارجعي إلى بيتك فإن يأتني شيء أعلمتّك به. لاحن مده 
رفعتٌ يديْها نحو السّماءٍ تدعو اللّه؛ فأنزل الله : الأقد سمع الله قولٌ التي 
تجادلك في زوجها...»* إلى قوله: #وإنهم ليقولون 0 من القول 
وزورًا» كذيّاء حيث يقول: أنتِ علىّ كظهر أمي فيُحرم ما أحل الله(" قال: 
وات الله لعفو» عنهم #غفور» . 


() انظر الدر المنثور .)5١1-1١94/5(‏ 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


ص 


لذن وروت من يبوم مم يدوت لما وأ مر وبين مَل أن آنا ولك 
توعظويت بهء وَأشّهُ ما 2 بن َه يد 9 قن أ جيذ د ام سَمرَينِ مدان و من مَبْلٍ أن 
عا عن ل تنتيغ ولعام ين مك ذلك مها أله وول تلت حخثرة 
وَللْكض لْكَفرِتَ عَدَاب ألم 0 * . 
٠.‏ #أوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يغودون لما قالوا» يعودون إلى ماحرّمُوا 
أي : يبوه ارط (تجممردقة بيبل إديجماما ذلكم ترمظوف »الآ 


اطعام سين مسكيئ ذلك لنؤمنو اله ررسوله وتلك حدوه ال أسكام اله 
5 0-0-7 0 

ا شل ذا كت اليه مله 8 ب 
ايه ند ةيب يبِعَهُمْ َه يما و ُبَنَعْهُم يما عَِلْوَا أَحْصّدهُ أنه 
وسو ونه عل كن 2 00 

«إن الذين يحادون الل أ أي تعادون الله #ورسوله كبنُوا4 أخروا (كنا 
كُبتَ» أخزي #الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بيناتٍ» القرآن. 0 
#فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه» أحصى عليهم ما عملوا في الدنيا 
ونسوه «والله على كل شيء شهيد» شاهد لأعمالهم . ش 
#أَلمْ تر أن أله يلم مَافى اتوت وما فى الْدْضٍ ما يَحكوبٌ من وى تلد إلا هْرَ 


ررم ل 0 0 ده كم ب 7 0 ع طن 2 01 
رابعهم ولا حمسَةٍ إلا هو سَادِمُهُمْ وَلَآ أَدَقَ من ذَلِك ولا أكْثر إلا هو معهر أن ما كانوأ 


م 


مو 


نت اتححدورة! لمحادلة 


|| 


سه 7 1 السمر 0 7 2 2-8 7 7 عورم م 6< 2 
0 بَكُلِ نَىْءِ ليم 9 ألم تر إل الذِين نهوا عن التجوء 3 
- لما هوأ عَنْهُ ويد 00 00 وَمَعَصِيتٍ سول وإذا جاءوك حيوك يما 


ل ًّ 


00 
ما يكون من.نجوى ثلاتة إلا هو رأبعهب» ما يكون من خلوة ثلاثة يسرُون 
شيئًا ويتناجون بهء إلا هو رابعهم» أي: عالمٌ به. 
«ألم تر إلى الذين هوا عن النجوى*» هم اليهود نُهُوا أن يتناجوا بمعصية 
الله ومعصية الرسول» والطعن في دين اللَّه #ثم يعودون لما نهوا عنه» كانوا 
يخلون بعضهم ببعض9يتناجون بالإثم والعدوان» (ل 00”) الإثم : المعصية» 
والعدوان: الظلم «وإذا جاءوك حيوك يما لم يحيك به الله» كانوا يسلمون 
على النبي وأصحابه فيقولون: السام عليكمء والسَامٌ: الموت في قول 
بعضه(؟ قال: فكان رسولُ الله يرد عليهم على حد السّلّمِا")؛ ؟ فأتاة جبزيل 
فأخبره أنهم ليسوا يقولون ذلك على وجه التحية فقَال يول الله تن مم 
لأصحابه: «إذا سلم عليكم( من أهل الكتاب فقولوا: عليك:!/2 أي: عليك 
() لسان العرب (سوم). 
زقف أي : السلام. 
(*) وضع الناسخ بعدها علامة إلحاق» ولم يظهر بالحاشية شيء. 
(5) روى البخاري 45/١١(‏ رقم 4 ومسلم (5/ 1705-1105 رقم 11717) عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يخ قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 
ورواه البخاري /١١(‏ 55 رقم 1751) ومسلم (5/ 17١‏ رقم 1174) عن ابن عمر كله نحوه. | 
ورواه البخاري (5/ ١75-١7‏ رقم م ومسلم ٠»*5/5(‏ اا/اء/ا١ا‏ رقم 000 


عائشة ها نحوه. مطولا. 
ورواه مسلم ١7١1//5(‏ رقم )7١75‏ عن جابر تك نحوه. 


حو يمس ب سحت قتع له اشر 
ما قلتّ. 


٠‏ #ويقولون في أنفسهم لولا» هلا لإيعذبنا اله بما نقول» من السام أي: إن 
ام فسيعدذبنا ١‏ الله بما تعوك. قال اللّه : : وخنييم 0 يصلؤنها فبئس 


يما لتيب اموأ ا 7 كجِِم كا جوأ ولام اعون 00 0 ٌ 00 
كوأ أ ءّ 0 كد ة ترد 9 إن اتن سن لصتن لحرت لين َامِنُوأ 


سي لذن 0 هآ ته سوق التزيئة © 6 ليه بن إن 


َه ألَذِينَ 212 0 5 الْعلَمَ د توي 

ل 0 
والعدوان ومعصيت الرسول» كما صنعت اليهود من هذه النجوى التي ذكر. 

الإإنمًا النجوى من الكنيطان” ب" © الآية تفسير الكل : أن المنافقين كانوا 
ذا غزا سول الل تل أو بعث سرية يتفامزون بالرجل إذا رأوهء وعلموا أن 
له حَميمًا في الغزو: فيتناجؤن وينظرون إليه» فيقول الرجل : ما هذا إلا شيء 
قد بلغهم من حميمي» فلا يزال من ذلك في غم وحزن».حتى يقلدم حبميمه ؛ 
فأنزل اللّه هذه الآيه0") . 
طايا أيها الذين آمنوا إذ ١‏ قيل الكم تفسحوا» أي: .توسَّعُوا «افي 
المجلس204. فد امد يعني : متبلل لبي 8296 ل وإذا فيل اشرما 
() وضع بعدها الناسخ علامة إلحاق» واللحق مطموس بالحاشية 


(؟) قرأ عاصم «المجالس» بألف على الجمع» الات النشر(؟/' 
0 وإتحاف الفضلاء (0175) وتفسير القرطبي 97/10 ). 1 ٠‏ 


سورة المجادلة بل لب - ب سببس ج630 
فانشزؤا» إلى كل خير من قتال العدوء أو أمْرِ معروفٍ ما كان ومعنى انشزوا: 
ارتفعوا #يرفع اللّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» في الآخرة 
على الذين آمنواء: أي200: ليسا يعلماء: 

يحيى: عن الخليل بن مرة» عن عمران القصير قال: قال رسول الله 
لِك : «فضل العالم على العابد كَمَضْلي على أذنى رجل من أصحابي»!") 

يحيى: عن نعيم بن يحيى» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن 
سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: «مُعَلّم الخير يستغفر له كل شيء حتى 
الحوت في البحر»9" . 


)00( كذا في الأصل. ولعل الناسخ ضرب عليها. 

)١(‏ لم أقف عليه من هذا الوجهء وهو معضلء» عمران القصير هو عمران بن مسلم البصري. 
يروي عن الحسن البصري وابن سيرين ونحوهماء ترجمته في التهذيب 01/5١‏ ). 
وروى الترمذي (5/ 58 رقم 5180) والطبراني في الكبير (4/ 774-177 رقم )741١‏ عن 
أبي أمامة أن رسول الله كلخِ قال: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب. كذا في تحفة الأشراف (4/ لالا١‏ رقم 107) وغيرهء وفي 
نسحة الجامع المطبوعة : حديث غريب . وانظر تخريج الإحياء 1١‏ بام رقم لض" 

(9) اختلف فيه على الأعمش: 
فرواه قييصة.ء عن سقيان» عن الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
كي . خرجه البيهقي في المدخل إلى السنن /١(‏ 777 رقم .079٠9‏ 
ورواه أبو إسحاق الفزاري - عند الدارمي ١١١-١5 /١(‏ رقم 747) - وأبو معاوية- عند 
ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ )04٠‏ ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 
4 رقم 797) - عن الأعمش» عن شمر بن عطية؛ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس 
ورواه معمر» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس كله . خرجه عبدالرزاق في 
جامع معمر 5154/١١(‏ رقم )0 ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
(١/'لا١‏ رقم 181). 
ورواه إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقي » عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر كلك مرفوعًا. خرجه الطبراني في الأوسط (4/7١5؟‏ رقم 5519) - 


حا ا ام 


1 00 يعم ه 


ون 1 يجَدُوا إن : 5 ل 
تفعَلوأ واب لَه عي ها اشلزة رذ لكو سوا أله وك وَأ ين يما 
تنأ ؟ 2-2022 ظ 
اظيا أيها الذين. آمنوا إذا ٠‏ ناجيتم الرسول نقدموا ف يلق 506 
صدقة .> إلى قوله: «واللّه خبير بما تعملون» تفسير قتادة قال: كان 
ثم حا رسول الله بالمسألة حت أذْ؛ فتطعه الل مت يه الآية «ديا 
أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » فكان 
أحذهم لا يستطيع أن يسأل النبي غك حاجة؛ حتى يقدمُ بيْن يدي نجواه 
صدقة فاشتدٌ ذلك عليهم فأنزل الله هذه الآية فنسختها : «أأشفقتم أن تقدموا 
نين 5 نجواكم صدقات فَإِذْ الم تفعلوا وتاب اللَّه عليكم فأقيموا 
00 أي : ل الصّلاة #وآنوا الزكاة» أتموا الزكاة. 





- وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إل أبو إسحاق الفزازي . 
ورواه البيهقي في المدخل /١(‏ 777 رقم 1 من طريق “أبي قتيبة» عن شمر بن عطية» عن 
سعيد بن جبير» .عن ابن عباس" تتلقة .. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (”/ 5 :)05٠‏ : سعيد بن عطية سمع سعيد بن جبير بواسط عن 
٠‏ . ابن:عباسن:: «معلم الخين يستغفر لهاكل شيا + جتئ الخو ت» قاله الطري* ؤقال أبو داود: 

حدثنا سعيد .بن عطية أبو سلمة . اه.. 
ورؤاه د د رقم من طريق أبي حمزة عن سعيد بن جبير 

عن أبن عباس هك . 

. قلت: وللحديث شواهد مرفوعة» 5220 أبي آنانة السابق» ومنها حديث أبي الدرداء 
المشهور حديث: «العلماء ورثة الأنبياء». انظر جامع بيان 1 وفضله (10/1-150/1) 

. وتخريج الإجياء (7517-171/1). ش 


232 الناسخ. والمنسؤخ (ص 00 ونواسخ خ القرآن ( كملع لة), 


سب سورة المحادلة ا 


«ألر زر ِل ان لواحب اهماهم يتك ولا نهم يون عل لْكَذِب وهم 
مر 4 62 أعد أنه فم عَذَابًا سَدِيدَا إِنَهُمَ سَآه ما انوأ يَعَمَلُونَ 2 هم اعزوا كك ا 


2 مو 52 ع 31 4+ ل مدوم 000000 1 200 
فصَدُوا عن سيل أله فَلَهُمْ عَذَاب مُهِينٌ () أن تن 9 نوم موا 31 لغ لاعن 


ب مروعط ‏ 28 04 - سوم سور 2 - مهم 0 
وْلَيِكَ أ حب ألثَارٍ هم ف ذدة 2) بن يت أل ها بر ل كا ره ا:: 
سس و ل 24و سس م 6 دسم 5 و 1 000 ص هج 1 وعة لس وى مح * 
تسرك مم عل مو أل بم هم الكزئزة (ج) انتترة لهم ابسن كأسه وم لله 
سام عورا سه س6 وب (ه أي عاب > م5 + . 000 
وليِكَ حِرْبُ النَّيِطنٍ آل إِنَّ حِرْب اتن هم 1 يرود (9) إن الي ل رولك 


. 
20 مم2 2 وم ِ 


ولَيِكَ فى الْأَدَِسَ م كنب أنه لطبت أن رسن إنت لله َك عرد © >* 

(ألم تر إلى الذين تولوا قومًا غضب الله علهريه 4 آذ ى المانترة 
تولوا المشركين لما هم منكم» يقوله للمؤمنين ما هم منكم في باطن أمرهم» 
إنما يظهرون لكم الإيمان وليس في قلوبهم #ولا منهم* يعني من المشركين 
في ظاهر أمرهم؛ لأنهم يظهرون لكم الإيمان» ويسّرون معهم الشْرْك 
#ويحلفون على الكذب وهم يعلمون» أنهم كاذبون» يحلف المنافقون أنهم 
مؤمنون وليْسُوا بمؤمنين #اتخذوا أيمانهم جُنّة4 حَلِمَهِم اجتنوا بها؛ حتى لا 
يفْتَلُوا ولا تُسْبَى ذريتهم. ولا تؤخذ 8 : 

«إيوم يبعثهم الله جميعًا4 يوم القيامة #فيحلفون له» أنهم كانوا في الدنيا 
مؤمنين #كما يحلفون لكم» في الدنيا فتقبلون منهم #ويحسبون© يحسب 
المنافقون #أنهم على شيء4 أي : اتلك يرد عد داك عار لوم لكر 
في الدنيا #ألا إنهم هم الكاذبون4 يوم يحلفون له #استحوذ» , يعنى استولى 
«عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله» أن يذكروه بالإخلاص له «أولنك حزب 
الشيطان4 شيعةٌ الشيطان #ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» خسروا 


53 تفسير القرآن العزيز ‏ 
أنفسهم» فصاروا في النارء وخسروا الجنة إن الذين يحادون» يعادون #اللّه 
ورسوله أولئك في الأذلين» (ل807) يذلهم | اللّه . #كتب اللّه» أي : قضى 
اللّهُ «#لأغلينٌ أنا ورسلي»©. - 

ظ قال محمد: قيل: إن منت غلية الرسل عن لوغين : فمن بعث منهم 
بالغرك نالك بالحرك) ومن بُعث منهم بغير حَرْبٍ فهو غالبٌ بالحُيجة. 


0 ايند كم م أله الور الآخر بوادورت من اد الله وَرَسُولَةُ وَلر 


حك 3 


وآ ءابآ أ هم أو أنَآءَمُم َو إِخوتهز أو سيرم أوْليِكَ كب فى لويم 


206 ممع 24 


ند يدهز جَئنَ جَرَى ين كيبا اليد رين ونا 


صرت مامد م ضر و رو معره. 


رض لَه عَنْيمْ ورَسُوأ عَنْهُ وليك حرّب أله ألا إن حرزب الله هم ميت 
ش «لا تجدُ قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون» يحبون من حاة» أي 
من عادى #اللّه ورسوله» تفسير الحسن : إنهم المنافقون يوادون 0 
«أولئنك كتب في قلوبهم» يعني:. جعل في قلوبهم «#الإيمان» يعني : 
ْ المؤمنين الذين لا يوادون المشركين (وأيْدَمم» أعانهم #بروح منه». بنصر 
منه على المشركين لإويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» أي : رضوا ثوابه #إأولئك حزب اللّه» جند اللّه 
07 إن م ا جند الله ل(هم ا السعداء وهم أهل الجن 


لين َأتَدَهُم بروج : 


-_- سسورة العشر 


بتسميم هر أكقرل لص 
يي في الْأرْضٍ وهو لْعَزِيرٌ كيد 0 هد هو الى أخرج 


ا 


. و 


مع ر صم ورة م 4 لكك مكمه ع .و 44 9 

لذِينَ كفروأ مِنْ أهل الكتب ٍِ من ديرج الأول ل أَلَتَرْ مَا نسم أن حرجو وَظنُواً أنهم 7 
3 عدا مه 5 - - “2 7 | صوسر عد 2 

مَإِعَتْهُرْ خضوئهم ين أله فَأئلهُمْ نين عند 3 يييها ردت فى ؛ هم ارب 


2 عع مدء ياو رخ مه م 3 ل 2 ير 
يمخزيون بسوتهم يأيدموم وَيدِى الْمؤْميِينَ روأ يول الاتصدر () وَلَوْلَا أن كنب أله 


كد الت لي فى اليا وَل فى الكهرة عَدَاكْ ألذآر :© ررق بيت عَأوًا أنه 
عليّهمَ الجلاءَ لعذْبهم في الدنيا وهم في الأخروٌ عذاب د 9 ذا انهم سافو 
02 0 /2]167 أنرَ كات أكيَ كزيل ألم 

وَرَسُولِمٌ ومن دِمَانٍ الله فَإنّ شه سَدِيدٌ اليا 39© » 


قوله: «سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز» في نقمته 
#الحكيم» في أمره #هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديازهم 
لأول الحشر# يعني : الشام» وهي أرض المحشر ما ظننتم أن يخرجوا» 
يقول : ما ظننتم أن يحكم الله عليهم بأن يجلوا إلى الشَّام «#وظنوا» ظن بنو 
النضير «أنهم مانعتّهم حصونهم من الله أي: لم يكونوا يحتسبون أن 
يخرجوا من ديارهم ومن 1 #يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» تفسير الكلبي: «لمّا أ مر النبي َك بِالسيْر إلى بني النضيرء فبلغهم 
ذلك حرّبوا الأزقة» وحصّنوا الدورء فأتاهم رسول اللّه فقاتلهم إحدى 
وعشرين ليلة» كلما ظهر على دار من دورهم أو درب من دروبهمُ هدمه لينّسع 
المقاتِّل؛ وجعلوا ينقبون دورهم من أذْبَارها إلى الدار التي تليهاء ويرمون 


-3دعكع - تفسيز القرآن العزيز ‏ 
أصحاب رسول اللّه بنقضهاء فلما يئسوا من نضْرٍ المنافقين» وذلك أن 
المنافقين كانوا وعدوهم إن قاثلهم: النبي.:أن. ينضروهس .فلنها يئسوا من نصرهم 
سألوا نبي اللّه الصلح» فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة» فصالحهم 
على أن يجليهم إلى الشام على أن لهم أن يحمل أَهْلٌ كل ثلاثة أبيات على 
بعير ما شاءوا من طعام وسقاءء. ولنبي الله : وأصحابه ما فضل ففعلوا». 

«إفاعتبروا» فتفكروا ليا أولي الأبصار» يعني: العقول وهم المؤمنون 
«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم4 لولا أن الله يكم جليهم بالبلا. 
. إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسَبي . 
. :قال متدييل: يقال جَلََا من أرضه وأجليثهم وو 

#ذلك اليم شاقوا اللّه ورسوله» عادوا الله درفراه 

اما مشر ين لَه أو روما بم ع1 أ مُولها فَإِذْنِ لل وري لفقي 
2 م َه أسَّهُ عل رَ رَسُوله- من 
امل ين ع بلا ل سل 5 عر يد 406 1 

'#ما قطعتم من ع لينة أو تركتموها. الآية» قوله : #فنإذن ال أي : 
أَذْن لكم في ذلك 0000 أن.تقطعوا أو تتركوا:قعقن رول الله يومْئلٍ 
من صنوف- التمر ٠غ‏ غير العجوة وثرك -العجؤة . قال عكرمة: دعسن 
العججوة من النخل فهو لِيكه0". 0 

لوا أفاء اللّه على رسوله 4 0 ا ار أنه ستفسمه 
ْ )00 وأَجْلَوَا من أرضهمء وجليئُهم وَاجْتَلينُهِم . سان ل ظ 


(') وقيل غير ذلك. ينظر لسان العرب (لين)؛ البْخر المحيط 0 الدر المصون(ة/ 
*58). 


ف 


نمآ حمر عَلِيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب وَللكنَّ الله 


ل سبورة الحشر. آذآ ل 0 م 
بينهم جميعًا؛ فقال رسول الله للأنصار: إن شئتم أن أقسم لكم وتقروا 
المهاجرين معكم في دوركم فعلتُء وإن شئتُّم عزْلتهم وقسمْتُ لهم هذه 
الأرض والنخل فقالوا: يا رسول الله بل أقرّهم في دورناء واقسمٌ لهم 
الأرض والنخل. فجعلها النبي للمهاجرين. 

قال محمدٌ: الإيجاف هو من الوجيف». والوجيفٌ دون الين90؟ من 
الكت يقال: وَخْكَ الفرت وأوخك0 ..والكات» الإبل90: والمعق:: أنه لا 
شيء لكم فيهء إنما هو لرسول الله يكلة خالصًا يعمل فيه ما أحبّ. وهذا 
الذي أراد يحيى في معنى الآية. 

«مَا قا أسَّهُ عَلّ رَسُولوء مِنّ أَهلٍ القرئ لَه ولول ولِذ 0 

يبيل ك لا يكن ثولا ين الكية يك و كك الول َكْدُوه وها 17 


00 0 ال 0 ل يايد 


ل 


دِيرهمٌ وَأَمُولِهم ينعو فضلا من الله ورضوان نا وتتصروت أله 0 هه أولتيك هُمْ 


سود © 4 

«ما أفاء / الله على رسوله. إلى قوله#وابن السبيل* تفسير قتادة: لما 
نزلت هذه الآية كان الفيء بين هؤلاء» فلما. نزلت الآية في الأنفال(ل7010) 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنَ لله خمسه. وللرسول74؟؟ نسخت الآية 
الأولى فجعل الخمس لمن كان له الفيء» وصار ما بقي من الغنيمة لمن قاتل 
)١(‏ التقريب: هو العَذُو دون الإسراع. لسان العرب (قرب). 


:0 لننان العزرب (وسلقك): 


(5) أي: الإبل المركوبة أو الحاملة شيئاء أو التي يُراد الحمل عليها. لسان العرب (ركب). 
(5) «الأنفال:11). 


-ج4)73 + بس تفسيسر القرآن العزيؤ ‏ 
عليه20. قوله: كيلا يكون ذُولة» يعني الفيء بين الأغنياء منكم» فلا 
يكون للفقراء والمساكين .فيه حقّ. 

قال مخمدٌ: (دُولة) من -التداول أي : يتداوله اكه بغي 07 

#وما 00 مره 0 0 اي 
0 

ره : (للفقراء سجرن 5 0 رجع إلى 0 الآية 0 أفاء 
والمساكين وابن السبيل» .وللفقراء المهاجرين ل -0 من 7" 
وأموالهم أخرجهم المشركون من مكة #يبتغون فضلا :من الله ورضوانًا» 
بالعمل الصالح وينصرون اللّه ورسوله أولئك هم الصادقون» من قلويهم . 


و 9 أ ها 0 
الى 0 اتاد وَالْإِيِمنَ من سد م َ نَ مَنْ ها جر للبم 7 يعحدُونَ فى 


2 
وى ب مم 00 ع 


سُدُورهَ م حَاصَه ما ورا قط عل شيج ين 
قيعي ليك هُم الْمُممُوْنَ () والييست جلبُو ين بعاره : 


صم دكن ممم » 00 


كا وَلجويتا الررت سَبَُو بالإن ولا يمل فى فوا يلا ين »منوأ نا بنك 


تت يحم © 


#والذين» أي: وللذين» هو تبعٌ للكلام الأول لإتبوَءوا الدار والإيمان من 


16 
١ 6 





' . ونواسخ القرآن لابن الجوزي (084- /ااه)‎ )4١ :49( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

فق وقال الحذّاق من البصريين والكسام ”ا الذؤلة بالفتح من المُلّك بضم الميم. وبالضنم- - أي 
(الدؤلة) من الملّك بكسرها - أي الميم -.. بالضم في: المال» م في ره الدر 
المصون (591/5؟), لسان العرب(دول). 


ح سورة الخششر ل س3 


قبلهم»* يعني: الأنصارء وقوله: (تبوّءوا الدار) يعني: استوطنوا المدينة» 
وكان إيمان الأنصار قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون #يحبون4 يعني : الأنصار 
#من هاجر إليهم ولا يجدون .في صدورهم حاجة مما أوتوا# مما أوتي 
المهاجرون يعني : ما شيم للمهاجرين من بني النضير ا 
ولو كان بهم خصاصة# .. 

قال أبو المتوكل الناجي: «إن رجلا دن الاي عبر ثلاثة أيام صائمًا 
يمسي فلا يجدٌ ما يُفطِرُ عليه» فيصبح صائمّاء حتى فطن له رجلّ من الأنصار 
يقال له: ابت بن قَيِس» فقال لأهله : إني أجيء الليلة بضيف لي فإذا وضغتم 
طعامكم» فليقم بعضّكم إلئ السَراج كأنه' يقلحه: ٠‏ فيِطفِتُه» ثم اضربوا بأيديكم 
إلى الطعام كأنكم تأكلون. ولا تأكلوا حتى يشبع ضيفنا. فلما أَمْسَى وضع 
أهله طعامهم. فقامت امرأته إلى السّراج كأنها تُضْلحه؛ .فأطفأئه ثم. جعلوا 
يضربون بأيديهم إلى لحار كأنهم يأكلون ولا يأكلون» حتى شبع ضيفهم» 
وإنما كانت خبزة هي قوتهمء فلما أصبح ابت غدا إلى النبي 8ك فقال 
الب يا ثابت لقد عجب الله منكم البارحة ومن ضيفكم» وأنزلت فيه: 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة2004 , 

قوله : الأدمن يوق شخ نفيمه تفسير سعيد بن جبيرة + ٠‏ يعني ١‏ : وقِيَّ إدخال 
الحرام» ومَنْعَ الزكاة. شْ ش 

بحن عو عالت عن الحسن قال: قال رسول الله ل امن أ زكاة 


)00 ررامشددي مجن كبا و رسي لعانازا يمن رقم 1068؟) عا اليؤطي في 
الدر )2١7/7(‏ لابن أبي الدنيا في: قرى الضيفف وابن المنذر في تفسيره أيضًا. 
وروى البخاري ١49/1(‏ رقم 7748) ومسلم 1577/6 ولول رقم 0 )١‏ عن أبي 


ادلم 


هريرة كيه نحوه» وسمى الأنصاري أبا طلخحة فرعي . 


0.0ب ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
ماله فقد أعطى حق الله فيه» ومن زاد فهو خيء له:0©. 

قوله: #والذين؟ أي وللذين» هو تبعٌ للكلام الأول #جاءوا من بعدهم» 
يعني : بعد أصحاب النبي إلى يوم القيامة» فلم يبق أحدٌ إلا وله في هذا المال 
حقٌ أَعْطِيَهُ أو مُنِعَه #يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
هم أصحاب لني ولا تجعل في قلوبنا غلا حسدًا «للّذين آمنوا». 

«ألّ ئرَ إِلَ الذيت تَامَعُوأ يفُولُونَ ينهم ا لذينَ كَفروأ من أَهْلٍ الكتب لين 
اععير 2 لتحرجرج آي ولا نيم فكو حر ١‏ بدا ون هُويَلْثُر 8 رد واد يو سورع اناك م 
لكف جيذ تيلا مز م ولت ذال ب ول تيف وى 


ادير كر لا ” يتصروت 09 62 لاسر سد رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم ين أله دلِكَ عَم وم 
. تن © 1 يلوك يتا ل لك تل أل مه قله از بأشهر يتبكر 
سَدِيِدٌ حسَبْهُرْ جيعا وَمُلُويُهِم مَقَ لِك تمر كوم م لا يقت © 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم : كفروا 0 0 
تفسير الحسن: يعني: قريظة والنضير «إلئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع 


)0( رواه أبو داود.في المراسيل (ص ١4١‏ رقم )١1١١‏ والبيهقي في السئن (854/1) من طريق 
عذافر البصري عن الحسن مرسلًا. ‏ ' 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١115-116/(‏ من طريق عبدالله بن زريق عن الحسن 
ترما ا ظ 
ورواه ابن عدي في الكامل (717/54) من طريق سلام بن أبي خبزة» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة عن النبي وله . 
قال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن سعيد غير سلام هذا. 
وقال في آخر ترجمة سلام (717/5): ل ند الناس 
أحاديث» وعامة ما يرويه ليس يتابع عليه 


ل سسبورة الحشر 


فيكم أجذًا ‏ أبدًا» يقول المنافقون: لا نطيع. فيكم محمدًا وأصحابه #وإن 
قوتلتم لنتصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ئن أخرجوا لا يخرجون معهم 
ولئن. قوتلوا لا ينبصرونهم ولئن نصروهم ليولنَ الأدبار ثم لا ينصرون» فأجلى 
. رسول الله بني النضير إلى الشام فلم يست وقتل :قريظة بعد ذلك 
بحكم سعد بن معاذء فلم يقاتلوا معهم ٠‏ 
قوله: الأم أذ ره في صدورهم من اللّه» أي : هم أشدٌ خوفًا منكم 
منهم من .الله يعني: المنافقين. 
«لا يقاتلونكم» يعني :. اليهود نينا إلا في. قرى 4 آي لا 
يقاتلونكم(. 600 من شدة رعبهم الذي دخلهم منكم #أو من وراء جُدْرِ» 
(ل08) يعني(. . .)200 «#بأسهم بينهم شديد» أي: إذا اجتمعوا قالوا: 
ع لت نو قال اللّه لنبيه : ا 
شتى» أي: مفرقة في قتالكم. ١‏ | 
ظ « كل ادن ين مْلِهِرْ ا داقو وَيَالَ َم ملم عَدَابُ يم 9 كنل 
إِدْْقَالَ إلإنئن كر كلما كر كال اف إرهة م يلك إِيّْ أَحَافُ أَلَّهَ رب لْعَِيَ 
فَكاتَ عَلِهَا أَتَِمَا في ألنّارٍ عند ف وَدلِكَ جر دنا الطَبِِمِيَ 67> 
(كمثل الذنين من قبلهم» من قبل قتل قريظة . قريب ذاقوا وبال أمرهم» 
تعن الاضير ٠‏ كان بين إجلاء النضير وقتل ا ستتان والويال: ا 
العخت : ذاقوا جزاء اذنبهم . 
| #كمثل الشيطان إذ قال اللإنسان اكمّد. :»> إلى قوله: : #وذلك. جزاء 
الظالمين». 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 


3ب ل د-ت تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال يحبى: وبلغني أن عابدا كان في بني إسرائيل قد خرج من الدنياء 
واتخذ ديرًا يتعبّدٌ فيه» فطلبه الشيطان أن يزيله فلم يستطع عليه» فلما رأى ذلك 
الشيطان جاء إلى ابنة الملك فدخل فيها فأخذهاء فَدَعَوًا لها الأطباء فلم يعْنوا 
عنها شيئاء فتكلّم على لسانهاء فقال: لا ينفعها شيء إلا أن تأتوا بها إلى فلانٍ 
الراهب فيدعو لهاء فذهبوا بها إليه؛ فجعلوها عنده فأصابها يومًا ما كان بهاء 
. فاتكشفت وكانت امرأة حسناء؛ فأعجبه بياضها وحسنهاء فوقع بها فأخبلهاء 
فذهب الشيطان إلى أبيها وإخوتها فأخبرهم» وقال له: اقتلها وادفنها لا يُعْلَمُ 
أنك قتلتهاء فقتلها الراهب ودفتّها إلى أضل حائط» وجاء أبوها وإخوتها وجاء 
الشيطان بين أيديهمْ» فسبقهم إلى الراهب وقال: إن القوم قد علموا ما صنعتٌ 
بالمرأقء فإن سجدت لي سجلدةً رددتهُم عنك فسجد له فلما سجد له أخزاه 
اللّه وتبرأ منه الشيطان» وجاء أبوها وإخوتها فاستخرجوها من حيث دفنهاء 
وعمدوا إلى الراهب فصلبوهء فضرب الله مثل المنافقين حين خذلوا اليهود 
فلم ينصروهمء وقد كانوا وعدوهم النصرة كمثل الشيطان في هذه الآية #إذ 
قال للإنسان اكمرْ فلما كفر قال إني بريءٌ منك إني أخاف اللَّه رب العالمين» 
وكذب قال اللّه : لإفكان عاقبتهما» عاقبة الشيطان وذلك الراهب #أنهما في 
النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين» المشركين. 

قال محمد: قوله: (خالدين فيها) هو نصب على التجال0. 


يام اي ور لِمَد وَأنقُوا سه | إِنَّ أ 1 لله حير 
يما تعَمَلُونَ (ج) وا لا تكووأ دين موا َه انمه أنشه وليك هم أل مَسِعُودَ (9©) 


)١(‏ وفيها تفصيل نحوي» ينظر: إعراب القرآن (7/ 407- 507).: البحر (8/ :)76١‏ الدر 
المصون (546/5؟). 


منت أب ألتار أنتلب الْجَنّْ أشحب الْجَنَةَ هم ايرود ( لز را كد 


ع لس را ا رمه 


القردان عل جب لَلتَمُ خَدهًا نتضِيمًا ين كفي أو وتلق الأنل عر نضريبا 
اين للم يتتئرت 9ح > ظ ظ 
قوله : #ولا تكونوا كالذين نسوا اللَّه» يعني : : تركوا كر الل بالإخلاص 
من قلوبهم طفأنساهم أنفسهم» تركهم من أن يذكروها بالإخلاص له قال: 
«أولئك هم الفاسقون» وهو فسق الشرك. 00 ظ 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل» على حد ما أنزلناه على العباد من الثواب 
والعقاب والأمر والنهي #لرأيته خاشعًا» أي: خائمًا #متصدّعًا من خشية 
اللّه» يوئخ بذلك العباد #وتلك الأمئال» يعني : الأشباه #نضربها للناس» 
يعني نْصِفُها لهم «إلعلهم يتفكرون» لكي يتفكروا فيعلموا أنهم أحق بخشية 
الله من هذا الجبل؛ لأنهم يخافون العقاب» وليس على الجبل عقاب. 
هر أيه لِك لآ إكه إِلَّا هو يم اكيب وَاَلَّهْدَةَ هْوٌ لمن أليِصِدْ (© 
هُوَ أسّهُ ألَرف لة إِلهَ إل السك الكل للدم الْمَؤْمنُ لْمْهَْيِمِنُ الْعَزِيرُ 
لْبجَادُ اليك سْبَحَنَ الله عَمًا سرود () هو الله لْكَِقُ بارع الْمصَوْدٌ له 
الأقتمة الختئ شيخ ل تا الشتوت والأئي َو لز اكيز جع »> 
«عالم الغيب 0 الغيب: ما أخفى العبادٌُء والشهادة: ما أعلنوا. 
:#الملك القدوس* يعني: الطاهر #السّلام* سلِمَ الخلائق من ظلمه 
#المؤمن» تفسير الحسن: المؤمن بنفسه قبل إيمان خَلّقه كقوله : #شهد الله 
أنه لا إله إلا هو. . .4 الآيق") «المهيمن» تفسير بعضهم: الشهيد على خلقه 


. ١8 آل عمران:‎ )١( 


1:2 اسل تفسير القبرآن العزيز ‏ 
#العزيز» تفسير الحسن : بعزّته ذل مَنْ دونه #الجبّار» تفسير بعضهم : القاهر 
لخلقه بما أراد #المتكبر» الذي يتكبّر على حَلقه #سبحان اللّه» نرّه نفسه 
#عما يشركون» . 

«هو الله الخالق البارئ المصور» والبارئ هو المصور الذي يصور في 
الأرحام وغيرها ما يشاء له الأسماء الحسنى». 

يحيى : عن خداش » عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عل : «للّه تسعةٌ وتسعون اسمًا مائة غير واحد» من 
أحصاها دخل الجنة»0©. 

قال محمدذ: من الناس من قال: معنى أحصاها: حفظهاء ومنهم من قال: 

#يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز» في نقمته إالحكيم» في 
أمره . . 


0خ ذا . 
5 2 


)١(‏ رواه البخاري 4١7/0(‏ رقم 7)» ومسلم (4/ 7٠١77‏ رقم 171717) من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة كنك » وتقدم في تفسير سورة الأعراف» الآية: ١8٠6‏ . 





تسمه 0 2 
جه اينما لا توا عذزّى ولح أزية تلتورب ولتهم بالموئة وقد كتثوأ ينا 
جاب ين لحي عون الول ويا أن مُوميوا ب 1 إن ككُمٌ يعجر جهكدًا في 
َيل انك مساق مدو هم مودو ونا َلك بن درن عيبم وبآ كلم ومن ينْعَله 
فَقَدَ صَّلَّ سَ لسَيلٍ ري إن سر ا 2 0 وتتسطوا الي يدهم 
سق السو ووَدُوا لو د تكثرة وه ل تنتخ مط 8 2 
نت وله يما تَمَملونَ يد 46 0 
(359) قوله: 5 0 ١‏ الذين آفنوا لا تتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
يعني : في الدين #تلقون إليهم بالمودة* أي: تلقون إليهم المؤدّة #وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم» أي: أخرجوا الرسول وإياكم 
#أن تؤمنوا باللّه ربكم» أي: إنما أخرجوكم من مكة؛ لأنكم آمنتم باللّه 
ربكم. ثم قال: «إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاءء مرضاتي تسرون 
إليهم بالمودة» كما صنع. المنافقون «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن 
يفعله متكم» أي: ومن ينافق منكم لإفقد ضل سواء السبيل» . قصد الطريق 
#إن يثقفركم» يلقّؤكم #يكونوا لكم أعداء ونبسطوًا إليكم أيديهم» أي: 
يقاتلوكم #وألستتهم» أي: ويبسطوا إليكم ألسنتهم #بالسوء# بالشتم. 


هم يب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

#يوم القيامة يفصل بيتكم» بين المؤمنين وبين المشركين؛ فيدخل المؤمنين 
الجنة» ويدخل الكافرين النار #واللّه بما تعملون بصير» نزل هذا في أمر 
حاطب بن أبي بلتعة» تفسير الكلبي: أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل 
مكة أن محمدًا يغزوء وإني لا أدري إياكم يُرِيدٌ أو غيركم فعليكم بالحذر. 
قال يحيى: بلغني أنه كتب مع امرأة مَوْلاةٍ لبني هاشم وجعل لها جُعْلَاء 
وجعلت الكتاب في خمارهاء فجاء جبريل إلى رسول الله فأخبره» فبعث 
رسول الله في طلبها عليًا ورجلا آخرء ففتّشاها فلم يجدا معها شيئّاء فأراد 
صاحبه الرجوع فأبى عليّ وسَلّ عليها السّئِفَء وقال: والله ما كَذَّبتُ ولا 
كُذِيْتُء فأخذت عليهما إن أغطيهُ إِيَاهما ألا يَدْدَاهاء فأخرجت الكتاب من 
حمارها . 

قال الكلبي: فأرسل رسول الله إليه هل تعرف هذا يا حاطبٌ؟ قال: نعم. 
قال: فما حملك عليه؟ قال: أما والذي أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ 
آمنتُ» ولا أحبيُْهِم منذ فارقتهم» ولم يكن من أصحابك أحدٌ إلا وله بمكة من 
يمنع الذي له غيري» فأحببتٌ أن أتخذ عندهم مودة» وقد علمت أن الله منزل 
عليهم بأسه وَنِقْمّتهء وإن كتابي لن يغني عنهم شيئّاء فصدّقه رسول اللّه 
وعَذّره؛ فأنزل الله هذا فيه0©, 

مد كانت لك أسوة حَسَئَد ف زهي وَالْدنَ معةد إذ فالأ لومم نا ك5 نكي 
ًا تود من دون أله ترا يك ود يتنا ويك اموه واس دا حي وأ 


س2 
ا ا ا 00 و 
ا 


م لاه لَاسَغْفرَنَ لك ومآ أَمْلِكَ لك مِنَّ أ 


00 
لله 
ص_ 

0 ا ل ا 

5 تلرس ايم عام +2ظ. 
الى من مىء رد عليك نوه 


)0غ( قصة حاطب بن أبي بلتعة رواها البخاريي 1١51/-1١75/5(‏ رقم /ا١٠")‏ ومسلم -١9541/4(‏ 
رقم 1544) عن علي تك . 


عط 
0 جع ٠‏ ممع رم وس 2ه 


يد أننا رَبك الت 9ج ربا ل جنا يشنة لي وأ غير نا ربا إِنّكَ أت 
فد فيز وه د ش 
وقال: لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وآلذين معه إذ قالوا لقومُهم 
نا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم» أي بول بكم في الدين: 
«وبدا بيننا وبييكم العذاوة واليتضاء أبذا ا تؤمنوا باللّه وحذه إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من اللّه من شيء» أن أَدْخِلّك في 
الإينان» ولذاان اغفر نك يُقوؤل ار 
عينة إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن اقبي فصر للخدردى 
#ربنا لا تجعلنا فتنة» بليّةَ #للذين كفروا. . .» الآية؟ أي : لا تظهر علينا 
المشركين» فيقولوا: لو كان هؤلاء على ذين ما ظهرنا عليهم؛ فيفتنوا بنا. 
«لقذ نلك نيم أترة عد" عن لي 56 بجا لولبم الأيدر وت بأ ون لله هو الي 


اليد وم : عتى أ أن يج فر 5 1 الي ادنم ينهم مود َه د َه َو حم 

: ير أن تروط ونقي و 

0 يت ليطت وه 5 :15 21 0 لذن مكلو في ا 
موا عك ينايك أن ترمأ تن يكم تبك هم القيئية 42 ١‏ . 

30 ا د ا 3 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» فأمر الله نبي والمؤمنين بالبراءة من قومهم 
ما داموا كمَارًا؛ كما برئ إبراهيم ومن معه من قومهم؛ فقطع المؤمنون 
ولايتهم من أهل مكة؛ وأظهروا لهم العداوة قال: #ومن يتول» عن الإيمان 
«فإن الله هو الغني»# عن تخلقه «الحيد» استوجت عليهم أن يجمدوه 


400ل ل لح تفسير القرآن العزيز ‏ 
لإعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» فلما 7 أمل 
مكة. خالطهم أضشات رسرل الله وناكخرهم؟ وتزوج رسِوك الله أمّ حبيبة 

بنت أبي سفيان» وهي الموذة التي ذكر اللّه . 

١ن‏ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم © بالصّلة #وتقسطوا إليهم» أي: تعدلوا إليهم في أموالكم إإن 
الله يحب المقسطين» العادلين. 

قال محمد: قيل: إن معنى (تقسطوا إليهم)(ل 770): تعدلوا فيما بينكم 
وبينهم من الوفاء بالعهد. 

قال يحيى : وكان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة2'0» كان المسلمون 
قبل أن يؤمر بقتالهم استشاروا النبي في قرابتهم من المشركين أن يصلوهم 
ويبروهم. فأنزل الله هذه الآية في تفسير الحسن. 

#إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين» يعني: كمّار أهل مكة. 
«وأخرجوكم من دياركم»# يعني: من مكة #وظاهروا» أعانوا #على 
إخراجكم أن تولوهم». 

1 ألَذنَ >امنوأ | 0 لْمْؤْمِتُ مُهَتجِرّتٍ ذا 04 َه عل ينون إن 


لون وكات فلا حوصن إل الْكدار 141 ند ياج ل 


)١(‏ أي أن هذه الآية منسوخة» وقد رد هذا القول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري فقال في 
تفسيره (55/74): ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمن من أهل الجرب 
من بينه وبينه قرابة نسب » أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم 
يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوبة لهم بكراع أو 
سلاح؛ قد بين صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها. 
وانظر نواسخ القرآن (/451- 018). 


اا 0 
تح علخ أن تَكحُرمنَ 15 شوشر بض كلا شنيكرأ بصم أ 0 د 
0 5 َو تيك 6ج ا و 1 اله يخ عية © 

##يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 0 وهذه + في 
نساء أهل العيد من المشركين» وكانت محنتهن. في. تفسير قتادة أن يُسْتَلفْن 
بالله ما أخرجهنْ اقرز وما احيدين إلا حب الإسلام العم قله 

«الله أعلم بانعانهن 4 أصدقن أم كذبن لإفإن علمتموهنْ مؤ 8 إذا 
أقررن بالإسلام» وحلفن باللّه ما أخرجهن النشوزء وما أخرجهن لات 
الم سلام والحرص عليه إفلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنْ حل لهم ولا هم 
يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن 
أجورهُنَ» مهورهن ولا تمسكوا بعصم “الكوافر» يعئي: كوافر العربث إذا 
أبيْن أن. يُسْلِمْنَ أن يُخلى«سبيلهن 0 «أنققتم وليسَألوا ما أنفقوا ذلكم 
احكم اللّه يحكم :بينكم» وهذا ده تحكمه . الله بين أمل 0 
الضلالة . في تفسير” قتادة . 

قال قتادة: كن إذا فرزن إلى' حاب رستوك الله 5000 
فتؤّجُومُنء بعثوا بمهورهنّ إلى أزواجهن من المشركينء .وإذا' فرزن من 
أصجاب رسول اللّه إلى الكفار الذين .بينهم وبين رسول الله عهدٌ فتروجوهنٌ» 
بعثوا بمهورهن إلى. أزواجهن من المسلمين» “فكان هذا.بين :أصحاب. رسول 
الله وبين أهل العهد من المشركين» 0 لدي ا 
فنبذ إلى كل ذي عهدٍ عهده. وقد مضى تفسيرء(0) 00 


.)015( الناسخ والمنسوخ (91- 41) ونواسخ القرآن‎ )١( 


«تإن تَاتَكي ننه يَنْ رك ِل لكر مما 00 توا ليت دَهْبَتَ أَرْوَجُهُم ينل مآ 
أنققوا وآنَوُوا أنه ار ل نمم بد موود (07) أي لنَئُ إِذَا اك : لوبت َب يبيسَْكَ عل أن ل 


>2 روي لس 8 2 مع سَّ 


شر بأ 0 إن يبسن يفتربتم 


0 


5 .لا سس عر اس سه د دخو م 


دين لون كلا يتيلك فى تتزدف' مان وأمتنيز 4غ 101 إن أله عفور يحم 
© ييا ألَذينَ انوأ ل نولا مما كسب أن أيهم كد يوأ من لجرو كنا بيس 
لْكَثَارٌُ من حب القبور )»> 

«وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار» الذين ليس بينكم وبينهم عهدٌ 
«(فعاقبتم» أي : فغنمتم . 

قال محمدٌ: المعنى: كانت العقبى لكم فغنمتم . 

«إفآنوا الذين ذهبت أزواجهم» يعني: من أصحاب النبي #مثل ما أنفقوا 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» فكانوا إذا غنموا غنيمة أعطوا زوجها صداتقها 
الذي كان ساق إليها من جميع الغنيمة» ثم لُْسَم الغنيمة بعد ثم نسخ ذلك 

مع العهد والحكم بقوله: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسّه 
2 ل 04" 

قوله: #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن4 يعني: أن تلحق 
إحداهن بزوجها ولذا ليس له #ولا يعصينك في معروفٍ» قال الحسن: 
نَهاهُنَ عن التّياحة» وأن يحادثن الرجال. 

ليا أيها الذين آمنوا» أقروا في العلانية» يعني : المنافقين #لا تتولوا قومًا 





.)41( الأنفال‎ )١( 


سورة الممتضة _ ل لب سح 9# 


غضب اللَّه عليهم» قال الحسن: يعنى: اليهود #قد يئسوا من الآخرة* أي: 
من نعيم الآخرة» يعني : اليهود زعموا أن لا أكل فيها ولا شُرْب»ء قد يئسوا من 
ذلك ؛ كما يئس من مات من الكفار من الجنة حين عاينوا النار. 


00 
7 
و5 
وت 
3 

2 


72 + تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


تسر ام قل ايند 

«سَبّحَ يِل ما فى ألسَموتِ وما اى الي وخ زول لز جع باه لذي امنا 
ِ تقُوزُوت مالا تَفْعَلُونَ (يم كير مَقنّا عند أله أن نَم تعُوُوأ ما لا سَنْمَنُوت (62 
إن أنه يحب الذت يقيتلوت ف سَِلو صَنَا نهم بن مَرَصُوصضُ () هه 

«سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز» في نقمته 
«الحكيم» في أمره فيا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» تفسير 
الحسن: يعني : المنافقين نسبهم إلى الإسلام الذي أظهرواء وهو الإقرارء 
وكانوا يقولون: نجاهد مع رسول الله؛ ونؤمن بهء فإذا جاء الجهاد بعدوا عنه 
فقال اللّه: #كبر مقنًا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون». 

قال محمدٌ: #لم تقولون» الأصل (لمَا) فحذفت الألف لكثرة استعمالهم 
(ما) في الاستفهام. فإذا وقفت عليها قلت: لِمَدْء ولا وقف عليها في القرآن 
بالهاء إتبائًا للمصحفء (ل 25١‏ وينبغي للقارئ أن يصلها9©. 

وقوله: اكير مقا عند الله أن تقولوا# (أن) في موضع رفعء و(مقنًا) 
منصوب على التميبز» المعنى: كَبْرَ قولكم: ما لا تفعلون مقئًا0©. 

قال يحبى: ثم وصف المؤمنين فقال: #إإن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفًا كأنهم بنيانٌ مرصوص» ذكر ثبوتهم في صفوفهم» كأنه بنيانٌ قد 
)١(‏ مغني اللبيب /١(‏ 358). 
زفق ينظر: البحر المحيط: (// ) الدر المصون (5/ 3١09‏ ), 


سسورة الصف -_- لب ل سج 


رْضٌّ بعضه إلى بعض . 
7 


“اوَإِذْ قَالَ موسون لَعَومِ4ء يَقَوو لم ُؤدُوت وقد د أنَ رسو لله 


إلِيَسكُم كلما رَاعْوَأ أرَاعَ أله لوبهم وَألَهُ لا يجَدى لقم اتسين )4 
«وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله 
إليكم» يعني : الخاصة الذين يعلمون أنه رسول الله الذين كذبوه وآذوه» فكان 
فيما آذوه به أن زعموا أنه 2955 #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» وَالريْعُ : 
الشرك «واللّه لا يهدي القوم الفاسقين» يعني : الذين يلقون” اللّه بشركهم. 


> مير م لس 00 


9نَإذ عن يسى بن عر بيه إشكويل إن رسأ مَك مصََما نابي ين 


5 ا سير 


الور لق يدر رثول يلق وا بيى أتطث عد ا جدَهُم رليات الوا هذا حر من © 


و رح سه هر ل 


من أل مين درك عل أل الْكَذِب وَهْوَ بزع إِلَ السك وَأمَهُ لا يبَرى ألم ألقينَ 

62 ُرِشونَ لطيئوأ نور أله باهم وس مم9 ورِى وَلَوْ كر الكفزوه (م هر الى 

رْسَلَ وسو بأد ودين كلق لِظهرة عل اين علو ولد كره 0 
0 برسولٍ 7 من بعدي اسمه أحمد# . 

نض <١‏ 0 يك 3 يحمد » 3 الماحي 5 بى الكفرء وأنا 


الحاشر الذي حشر الناس على عقبي» وأنا العاقب يعني : :. الآخر 0 


)١(‏ الأذرَةٌ بالضم : تفخة في الخصية» .يقال: رجل آدرة.. بين الأدرء وه مي التي تسمها نم 
القيلة. النهاية .)7١ /١(‏ 

)١(‏ رواه يحيى بن يحبى في الموطأ.(؟/ 0 رقم )١‏ عن مالك مرسلا كما هنا. 
قال ابن .عبد البر في التمهيد (4/ :١‏ هكذا روى هذا الحديث يجبى مرسلا» لم يقل - 


نو سيم سسسب بجي القتران القزي ع 
«واللّه لا يهدي القوم الظالمين» يعني: الذين يلقون الله بشركهم 


- فيه ١عن‏ أبيه» وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأء: وممن تابعه على ذلك: القعنبي» وابن 
بكير» وابن وهبء وابن القاسم» وعبد الله بن يوسف.ء وابن أبي أويس» وأسنده عن 
مالك: : معن بن عيسى» ومحمد بن المبارك الضوزئي» ومحمد بن عبد الرحيم بن شروس 
الصنعاني» وعبد الله بن مسلم الدمشقي» وإبراهيم بن طهمان» وحبيب » ومحمد بن حرب» 
. وأبو حذافة» وعبد الله بن نافع» وأبو المصعبء. كل هؤلاء رواه عن مالك مسنئدًا عن ابن 
شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه .اه / 
ورواه البخاري (5/ 54١‏ رقم 7077) وابن شعد في الطبقات الكبرى )٠١5 /١(‏ وابن عبد 
0 البر في التمهيد (4/ )١61‏ من طريق معن ين عيسى » ورواه الطبراني في الكبير (؟7/ ١17‏ رقم 
6) وابن عبد البر فى التمهيد )١57/9(‏ من طريق عبد الله بن نافع الصائغ ' ورواه 
الطبراني. قي الكبير 177/9 رقم )١519‏ من طريق محمد بن عبد الرحيم بن شروس»ء 
ورواه ابن عبد البر (8/ ؟9١)‏ من طريق محمد بن المبارك الصوري, كلهم عن مالك» عن 
الزهري. عن محمد بن جبيرء عن أبيه. 
ش ورواه ابن عساكر في تاريخه (17/5) من طريق عبد الله , بن اما عن سوينة عن ماللة خن 
< الزهري مؤصولاً وقال ابن: عساكر: تفرد برفعه .عن مالك عن جويرية بن أسماءء ورواه 
عبد الله بن وهب وبشر بن عمر الزهراني ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن مالك 
مرسلا» لم يذكروا فيه جبِيرَاء ورفعه صحيح عن الزهري ؛ فقد وصله عنه يونس بن يزيد 
وشعيب. بن أبي حمزة الحمصي وسفيان بن غيينة . : 
قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ :)١67‏ وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب» عن ابن شهاب؛ 
عن محمد بن جبير» عن أبيه مسندًا .أه. 
قلت: منهم سفيان بن عيينة عند أحمد (5/ ب راس 1 0 -704 رقم 005) وابن 
أبي شيية 89/117 4) وابن سعد (1/ )٠١8‏ ومسلم (1452/4 رقم 9804/ 174) والترمذي 
:.(ه6/ غ١7١‏ رقم )5814٠‏ وغيرهمء وقال الترمذي: هذا احخديث حسن صحيح . 
وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري (0:4/8 رقم 4445) ومسالم (181/5 رقم 7704). 
وبونس بن يزيد عند مسلم ١858/5(‏ رقم 704/ )١1١60‏ وابن حبان 5١9/١5(‏ رقم 
1) والطحاوي في المشكل 18١/5(‏ رقم .)١١6١‏ 
ومغمر عند:الإمام أحمد (4/ 84) وعبد الرزاق:(9/ 445 رقم 19617) ومسلم (4/ 1414 
رقم )2 
وعقيل بن خالد غند مسلم (5/ 1858 رقم 77684). 
وغيرهم انظر مجم الطبراني (؟/ 178) وعلل الدارقطني (3/4 44- ب). َه 





ال سسورة الصف ل سر 
«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» أي: بتكذيبهم وبقتالهم»: ونوره: 
الإسلام والقرآن» أرادوا أن يطفئوه؛ حتى لا يكون إيمان #هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» تفسير 
الحسن : حتى تدين له الأديان كلهاء ويحكم على أهل الأديان كلهاء وتفسير 
اين عباس : حتى يظهر النبي على الدين كله على شرائع الإسلام كلهاء فلم 

يحيى ٠:‏ عن عبدالر حمن بن يزيد») عن سُلِيم بن عامر الكلاعي» قال: 
سمعتٌ المقداد بن الأسود يقول: قال يسول الله لئاق : : «لا يبقى أهل مَدَرٍ 
ولا وَبَرِ إلا أدخله الله الإسلام بعر عزيز أو بذل ذليل» إمًا يعزهم فيجعلهم من 
أهلهاء وإمًا يذلّهم فيدينون لها 00 

كل م2 ل لسرم سم دض.. ...1" الى دي 2*0 وم مق 

«يكيا اد امنوأ هل ادل عَلَ ير شيك يَنْ عدي ألم () من يمه 
و 00 ما سم مي خم 2ع سروخ ل سلظ سرد سلا 2ع بو م معام 
ورسولهء ويجهدون في سبل الله امول وأنفسكٌ ذل 00 
لي مويو وَيُدَِلي جَنّتٍِ جر من ها لمر وسيل مْبَدٌ فى جَدَّتِ عَذَنْ ذَلِكَ 
06 را مم دغر م وم + جنم 
الفوز لتيل (2) وز يبون د ين ل مَك ؤم كر لتزية 9 > 
يا أيهاالذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» تفسير 
الكلبي: إن هذا جواب لقولهم: لو نعلّمُ أحبٌ الأعمال إلى الله وأرضاها عنده 
لعملنا بهاء فقال اللّه: «#يا أيها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة. . .* إلى 
قوله: #ذلك الفوز العظيم#. 

- قلت: ورواه الإمام أحمد »4١/4(‏ 7م/- 5) وابن سعد ٠٠ 5 /١(‏ ) والحاكم (؟/4١5)‏ 


من طريق جعفر بن أبي وحشية» عن نافع بن جبير بن مطعم» ا 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النورء الآية: 8ه . 


:7ه لب ببسب تفسير القرآن العزيز ‏ 

يحبى : عن المعلّى بن هلال؛ عن يزيد بن يزيد. عن مكحول» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللّه كل : "هل تريدون من ربكم إلا أن يغفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا: حسبنا يا رسول اللّه. قال : فاغزوا في سبيل 
اللّهو0), 0 

يحيى: عن إبراهيم بن محمدء عن صفوان بن سُلَيم؛ عن أعظافاين يالا 
قال .قال سول الله 2 : «خُرّمت النار على عين دمعت من خشية اللَّه 
وعلى عَيْنَ سهرث في سبيل اللّهو20 . | 

يحبى : عن ,خالد؛ عن الحسن قال: قال رسول الله فل : «إنّ أذنى أهل 
الجنة.منزلة آخرهّم دخولا رجلّ مسّه سفعةٌ(” من النار فيُعطى فيقال له: انظر 
ما أعطاك اللَّه ويفْسَحٌ لهُمْ في أبصارهم» فينظر إلى مسيرة (. . .)247 سنة كله 
له ليس فيه موضع شبْرٍ إلا وهو عامرء قصور الذهب والفضةء. وخيام اللؤلؤ 





)00 رواه الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 7170 رقم 370) من طريق يزيد بن يزيد بن جابر به. 
قال أبو زرعة الرازي: لم يلق مكحول أبا هريرة. المراسيل لابن أبي حاتم 7١7(‏ رقم 
'5). وروى الإمام أحمد (؟/2»447 ١14‏ والترمذي (4/ ١00‏ رقم )١19٠١0‏ والبزار- 
كشف الأستار (؟5/ 70/8 رقم ؟119) - والحاكم (؟/58) والبيهقي في السئن )١18/9(‏ 
وفي الشعب (5/ ١6‏ رقم )177١‏ عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة كله أن رسول الله يكلا 
قال: .«ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؛ اغزوا في سبيل.الله». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه. 

)١(‏ لم أقف عليه من هذا الوجه المرسل؛ وفي الباب عن ابن عباس وأبي ريحانة ومعاوية بن 
حيدة وأنس بن مالك وأبي هريرة +4 . انظر الترغيب والترهيب (754/1- 5901) والمجهاد 
لابن أبي عاصم (؟/ *14-41). 

(0) أي: علامة تغير ألوانهم. يقال: سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة» يريد أثر من النار. 
النهاية (؟/ 0/4") , 

(4) طمس في الأصل . 


سسورة الصف 0# 


والياقوت» فيها أزواجه وخدمه:(0©. 

يحيى: عن صاحب لهء عن جويبرء عن الضحاك بن مزاحمء عن 
الحارث» عن على: «أن الرجل إذا دخل الجنة استخفٌ زوجتّه9© الفرح 
فتخرج من الخْيمة تستقبله» فتقول: أنت حِبّي وأنا حِبّك. نحن الراضيات 
اللاتي لا نسخط أبذاء ونحن الناعماتٌ اللاتي لا نبؤس أبدّاء ونحن الخالدات 
اللاتي لا نموت أبداء المقيمات اللاتي لا نظعن أبدَاء أنت حِبّي وأنا حِبّك. 
فتدخله بِينًا أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبئيًا على جندل9" اللؤلؤ 
والياقوت طرائق حمرٌ وخضرٌ وصفر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فإذا 
رفعوا أبصارهم إلى سقف بيوتهمء فلولا أن الله...كتب ألا تذهب 
أبصارهم(ل77”) لذهبت مما يرون من النور والبهاء في سقوف بيوتهم»2©9. 

قال محمدٌ: قوله: #يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» هو جواب #تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون» ؛ لأن معناه معنى 


.)004-801١/4( لم أقف عليه من هذا الطريق» وانظر الترغيب والترهيب‎ )١( 

0( أي : تحركت لذلك وخفت» وأصله السرعة. النهاية (668/5, 

(*) الجندل: الحجارة. لسان العرب (جندل). 

)2( رواه أبو نعيم في صفة الجنة (5/ ١78‏ رقم )١‏ من طريق إسماعيل بن زياد» عن جويبر2 
عن الضحاك» عن النزال بن سبرة» عن علي مرفوعًا. 
ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق 7- ب) عن محمد بن عباد بن موسى العكلي» عن 
الضحاك » عن الحارث» عن علي مرفوعًا. 
ورواه العقيلي في الضعفاء )87/١(‏ من طريق إسماعيل بن عبيدالله ب بن سلمان» عن أبيه» عن 
الضحاك به. 
وقال العقيلي : حديث غير محفوظ. 
وقال المنذري في الترغيب (5/ 555-496): رؤاه ابن أبي الدنيا في كناب ضبفة الجنة عن 
الحارث وهو الأعور عن علي مرفوعًا هكذاء ورواه ابن أبي الدنيا أيضًا والبيهقي وغيرهما - 


25> - لس تفسيسر القرآن العزيق ‏ 
الأمرء المعنى: آمنوا بالله ورسوله» وجاهدوا يغفر لك(" . 
المؤمنين4 بأن لهم الجئة جنات عدن في الآخرة» والنصر في الدنيا على أعدائهم . 


قال محمدٌ: (وأخرى تحبونها): ولكم تجارة أخرى تحبونهاء وهي نضْرٌ 


من الله وفتح 0 





(00 
(0 


- عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفًا بنحوهء وهو أصح وأشهر.اه. 

ورواه ابن أبى ي حاتم في تفسيره ه كما في تفسير ابن كثير (/ )١57-١541‏ من طريق أبي معاذ 
البصري عن علي كنك مرفوعا. : 

قال ابن كثير: روى ابن أبي حاتم ها هنا حديئًا غريبًا جدًا مرفوعًا. دترم قال: هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعاء وقد رويناه في المقدمات من كلام علي 5 كه بنحوه وهو أشبه 
بالصحة» والله أعلم.اه. 

ورواه الطبري في تفسيره (75/ 0 77-7) من طريق السدي» وأبو نعيم في صفة الجنة ؟/ 
7) من طريق حمزة الزيات؛ كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن الحارث» عن علي 
كفك موقوفًا. 

ورواه عبدالرزاق في تفسيره(؟957/1١)‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١15-117/1(‏ رقم 
)١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (0/ ١70 -١55‏ رقم 
45 - والبغوي في الجعديات (457-477/5 ررقم 3777) وابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة (ق”) والمروزي في زوائد الزهد (08١ه ٠5 .٠4-‏ رقم والطبري في تفسيره /١50‏ 
ايه وأبو نعيم في صفة الجئة (؟/ ١١7‏ -/؟١١‏ رقم )181١ 0748٠‏ والضياء في المختارة (؟/ 
1١15-1‏ رقم 2041 047) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي تكله موقوقًا. 

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (6/6"): هذا حديث صحيح وحكمه حكم 
المرفوع» إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور. 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ١/0١‏ رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح ١‏ 
وحكمه حكم المرفوع إذ ليس للرأي فيه مجال. 

ينظر : البحر المحيط (7/8١5؟)2‏ الكتاب »)559/١(‏ الدر المصون 1/١‏ 

وفيها تفصيل نحوي. ينظر: إعراب القرآن ('/ 5 47) مجمع البيان (0/ 07587 البحر (8/ 
511-17177) الدر المصون (717/5). 


و م مره و 4 مه 000000 2 ل 002 12 
“كايا الَذِينَ ءامنوا ونوا أنصار أله كنا مَالَ عِسَى أبن مم ِْحَوَارِتنَ من أنصارت إلى الله 


ل ارون تن ص أ متت عله نا بت إنرة يل وك َل دك لماعك 
عدوم لبوأ طهر (2)» 

«يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ولمحمد بالقتال على دينه #كما قال 
عيسى ابن مريم للحواريين» وهم أصفياء الأنبياء إمن أنصاري إلى الله» أي 
مع الله10© . 

«إفآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة» فقاتلت الطائفةٌ المؤمنة 
الطائفةً الكافرة #فأيدنا» أعنّا #الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» 
عليهم قد ظفروا بهم. 

قال محمد:(الحواريون) أصل الكلمة من التحوير للثياب وغيرها وهو 
التَبييض» تقول: حوَّرتُ الثوب» أي: غسلتُه وبيّضتهء واخْوّرّت القِذْرُ ابيض 
لحمها قبل أن ينضج» والحَوْرَّاء من هذا أيضًا وهي الشديدة البياض» وحبز 
الحُوَارَى هو من هذا؛ لأنه خالصٌ أبيض نقئٌ» فكأن الحَوَارِيٌ من الناس 
الصافي من العُيوب الخالص في دينه النقي2"0, واللّه أعلم . 


. 0 
2 


(1) أي إن (إلى) بمعنى (مع). ينظر تفصيل الكلام في مغني اللبيب :)84/١1(‏ الدر المصون (7/ 
314 

(7) وقيل: قيل لأصحاب عيسى عَمةٍ الحواريون؟ لأنهم كانوا قصّارين. وقيل: الحواري: 
الناصر. ينظر لسان العربء مختار الصحاح (حور). 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


| تفسير سورة الجمعة وهي مدنية كلها 


سم ام اقل ايد 

شبح بل مان المت وما فى الارْضٍ لِك ددس الترز لكر ( مر ألزِى 
عت فى الأيهن تنلا جنئع ينذا عتم “إلد. تييح وتيلئة: الكتب دلذكة وبن . 
كلا ين لبن سَكلٍ ثبب تم © نين ينم للا لحأ بين َو الترد اكير 
© كلك تفل لله يزيد مد بكلا وَألّهُ ذو أو الْمَصْلٍ الْطِيرٍ © >4 

ا للّه ما فى السموات وما في الأرض الملك القدوس» تفسير 
الكلبي: القدوس : الطاهر 

. (هو الذي بعث في الأميين» العرب #رسولا منهم» كانوا أميين ليس 
عندهم كتابٌ من عند الله كما مع أهل الكتاب. وقد كانوا يخطون بأيديهم 
#يتلو عليهم آياته» القرآن #ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» تفسير 
قتادة: الكتاب: القرآن. والحكمة: السُئَّقَ والزكاة: العمل الصالح #وإن 
كانوا من قبل*» أن يأتيهم محمد إلفي ضلال مبين4 بين #وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم» تفسير مجاهد : : يعني : إخوانهم من العجم. أي بعث في الأميين 
رسولا منهم وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم بعدد. 

«إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء# يعني: من ررق الإسلام من الناس 
كلهم . 

«مكل الزن حُيَوا ارد ثم لم ييار ا 2 
0 5 يف الع بيد 4 





ل سوورةالجمعة 


#مثل الذين حمّلوا التوراة» يعني: اليهود #ثم لم يحملوها» كدذّبوا 
فيا » وهو جحودهم بمحمدٍ والإسلام» وما غيروا من التوراة» ومن كفر 
بحرف من كتاب اللَّه فقد كفر به كله #كمثل الحمار يحمل أسفارًا» 
واللأسفار: “الكت شبّههم بالحمار الذي لو حملت عليه جميع كتب الله لم 
مسي يا اي 0 ركه 


عر وه 


ا ييا اديت هَادوَأ إن رَعَمَتْمَ أتكمم ليآ ِل ون دون آلنَاسس فَسَمِنوا لوت 

57 ل م« و 3 بم 4 2< م 
إن كُمٌ مْدِقِنَ 6 ف ولا يلمتوتهه أبَذًا يما مَدَمَتْ و اليب زي) قل 
ِنَّ ألْمَوْتَ الى ع ِنْدُ قِنَمُ مُكَقِيِكُْمٌ ثرّ يُدُرنَ إِلَ عل الْمَيْبِ وَالفّهدَة 
تم ا كم تن وج > 

#فتمنوا الموت إن صادقين* بأنكم أولياة للهتيق :دون القافن: 

قال دن لقره (فتمئوا النبوت) يضم الوا م كود 0 
الواو(؟ و(اشتروا الغا 0 مثلها. 

قال: #ولا يتمنونه» يعنى الموت #أبدًا بما قدمت أيديهم واللّه عليم 
بالظالمين» بالمشركين #قل إن الموت الذي تفرون منه» يعني: تكرهونه 
«إفإنه ملاقيكم ثم تُردون» يوم القيامة 9إلى عالم الغيب والشهادة» الغيب: 
السرء والشهادة: العلانية. 


)١(‏ أي لام كلمة (الموت). 

)١(‏ العامة على ضم الواوء وقرأ ابن السميفع وابن يعمرء وابن أبي إسحاق بكسرها. ينظر الدر 
المصون (15/5"). 

(*) البقرة: 15 .2< 


سيبس القرآن العزيو.- 
0 مما َذِنَ اموا إِذا ؤوئت لِلصَّلَرةَ ه هن وو الجمعة 5 مر سَعَوَأ إل ذرْ أله 
وَدَروأ ليع ول ل إن ار تعلو عل 9 6 فإذا يت العملرة فَأَنتَشِرُوأ و 


عي 


3 لْدْرْضٍ وَأبغوأ من فَضْلٍ أله وَأذكوأ لَه كيرا لعل مُفْيِحُونَ 0 وَِدَا رَأكأ 
تحر أو لوا أنقصُوا ليها وي و كيان ما عند اله رد ين الهو و انج 

وَأنَّدُ حَيْر الزن © 

#فاسعوا إلى ذكر الله يعني : صلاة الجمعة» وهي في حرف ابن مسعود 
(فامضوا إلى ذكر اللّه) . 

#إوذروا البيع» تفسير ابن عباس: إذا أَذّنْ المؤذن يوم الجمعة حرم البيع . 

إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا» يعني: فتفرقوا في الأرض اوابتغوا من 
فضل اللّه» أ ؛ مزاروق الله رخص لهم أن ينتشروا إذا صلّوا إن شاءواء 
وإن أقاموا كان أفضل لهم. 

#وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا#(ل77") تفسير 
الحسن : كانت عير تجيء إلى المدينة في الزمان مرة فجاءت يوم جمعةٍء 
فانطلق الناس إليها فأنزل اللّه هذه الآية. 

قال يحيى : وسمعتٌ من يقول: التجارة : العِيرُ التي كانت تجيء» والأيدة 
كان دخية الكلبي قدم في عير من الشام وكان. رجلا جميلاء كان جبريل يأتي 
النبي في صورته» فقدمت عيرٌ ومعهم دحية والنبي يخطب يوم الجمعة فتسَلَلُوا 
ينظرون إلى العير وهي التجارة» وينظرون إلى دحية الكلبي وهو اللّهوء لَهَوْا 
بالنظر إلى وَجْهه وتركوا الجمعة. 

قال قتادة: «أمرهم النبي عَكئْة أن يعْدوا أنفسهم فإذا هم اثنا عشر رجلا 


أبس الس 
وامرأة فقال: والذي نفسي بيدهء لو اتبع آحِرُكم أوَلكم لالتهب الوادي 
عليكم نارّاة 00 . 

#قل ما عند اللَّه خيرٌ من اللّهو ومن التجارة واللّه خير الرازقين». 


اوت يت 


(1) عزاء السيوطي في الدر المنثور (7/ 148) لعبد بن حميد في تفسيره. 


تفشيس القرآن العزي وت 





6 14 3 ايفن 6 ند نك ول أ هَل نك موأ وأه يدب إن 
مييق كنود وم اعَذرا | تمتبم نه فُصَذٌ وحن يدل الَو يم سآ ما كوأ يَمْملُونَ 
© ل اتيم تائم كزؤاضل عل قروم يز ل بتتفرة علا أت منببنك 
ا م م إن يوم 9 لطر 6 ا يا ستعز عيذ أل 
انق كتف لذ أل كك و وَإذا ِل حم نالأ بمنتنيز لك رشول لمهأ 
وسم ورأبتهم يَصِدُونَ وهم كبرد (2) سوا لهم سَتَغْفَرتَ لَهُْرْ ا مَل 
َنْتَعْفِرَ طم آن يَمْفرَ أله لحُمْ إِنَّ آله لا يهَدى الْمَوءَ م ألْتَسِقَدَ > 

قوله: «إذا جاءك المنافقون. . . » إلى قوله: 9إإن المنافقين لكاذبون» 
أي: إنما يقولونه بأفواههم. وقلوبهم ليست على الإيمان. 

اتخذوا أيمانهم جنة» اجتنُوا بهاء أي : استترواء حتى لا يقتلوا ولا تُسْبَى 
ذراريهم #فصدوا عن سبيل الله يعني : بقلوبهم #ساء» يعني: بئس اما 
كانوا يعملون» لإذلك بأنهم آمنوا» يعني : “فزي بألسنتهم في العلانية #ثم 
كفروا» أي: بقلوبهم #فطبع على قلوبهم» خم عليها ألا يؤمنوا . 

«إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» يعني: في المنظر والهَيّئة #وإن يقولوا 
تسمع لقولهم» من قولهم لما أعطوا من الإيمان في الظاهر #كأنهم خشب 


عسل 


ل سور ةالمنافقون 
مسندة# يعني : أنهم أجسادٌ ليست لهم قلوب آمنوا بها #يحسبون كل صيحة 
عليهم» وصفهم بالجُبْن عن القتال» وانقطع الكلام» ثم قال: هم العدو» 
فيما أَسَرُوا #فاحذرهم قاتلهم الله لعنهم اللّه #أنى يؤفكون» كيف يُصَدُون 
عن الإيمان . 

«وإذا قيل لهم تعالؤا» أي: أَخَلِصُوا الإيمان #يستغفر لكم: رسول الله 
لووا رءُوسَهم » أي: أعرضوا #ورأيتهم يصدون» عن دين الله #وهم 
كرون 4 مكديون #سواءٌ عليهم أستغفرت لهم...» الآية. أخبر أنهم 
ا ل وو كك 

«هُم لذن يَقُولُونَ لا أو فك عل تن هده كول اط حي قط وه 
حَرَآينُ السَمْواتٍ وَالْأَرَضٍ 35 لْمكَفِقِينَ لا يمْقَهُون (2) يَفْوُونَ لين تجَعَنَآ إل 
ليك لَمَخْرِجَن دعر الال ل وَللَه صر ولي وَلِْمُؤْمِنِينَ ولكنَّ 
لْمكِقِينَ لا يَعَلمُونَ ي) 

#هم الذين 1 اللّه حتى ينفضوا» تفسير 
الكلبي: أنها نزلت: في عبدالله , بن أبي بن سلول رأس المنافقين أنه قال لقوم 
كانوا ينفقون على بعض من كان مع رسول الله غك : لا تنفقوا عليهم ؛ حتى 
ينفضوا عنه. قوله: #وللّه خزائن السموات والأرض* يعني: علم خزائن 
السموات والأرض 

«إيقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» هذا قوْل 
عبداللّه بن أبي بن سلول؛ وذلك أنه قال لأصحابه وهُّمْ في غزوة تبوك : عمدنا 
إلى رجل من قريش فجعلناه على رقابناء أخرجوه فألحقوه بقومه وليكن علينا 


464:0 للست تفسيرالقرآنالعزير ‏ 

رجلٌ من أنفسنا. قال اللّه: « ولله العرّة ولرسوله. . .»> الآية يخبر تبارك 

وتعالى أنه مز رسوله ومن معه من المؤمنين. ظ 
00 أذن 0 وك ”0 أ 0 


نما ذا جآ2 ل ا عدن 
يا أيها الذين آمنوا» يعني: : أقروا باللسان نزلث في المنافقين إلا تلهكم 
0 ولا أولادكم عن ذكر الله عن الإيمان باللّه #وأنفقوا مما رزقناكم» 
: الزكاة المفروضة #من قبل أن يأتي أحَدَكُمُ الموت فيقول رب لولا» 
لاوا إلى أجل قريب فَأصَدّق» أي: فأزكي #وأكن من الصالحين» 
فأحجّ ومثلها في سورة المؤمئين #حتى إذا جاء أَحَدَهُمُْ المؤتٌ قال رب 
ارجعون» أي: إلى الدنيا إلعلى أعمل صالحًا فيما تركت04©, 
قال محمد: ا ب ا 
موضع (فأصدق)؛ لأنّ المعنى : إن أخزتني أصدَقٌ وأكن من الصالحين» ومن 
قرأها (وأكون) فهو على لفظ (فأصدَّقَ) وأكون29 . 
#ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها واللّه خبيرٌ بما تغملون» 





للق المؤمنون :5 . 
() ينظر: إعراب القرآن (5/ ».)55٠‏ البحر (8/ 775). الدر المصون (5/ 79 . 
2١‏ قرأ أبو عمرو وححده «وأكون) وقرأ الباقون «(وأكن) ينظر: السبعة و62 ” النشر 8/0 . 


حت سور ةالتغابن 


(ل55م) تفسير سورة التغاين 





لض وَيتَكد ما مر َمَا لون وَلَهُ عل نَأ أل سرج ” 
قوله: #ايسبح للّه. . .© إلى قوله: (إفمتكم كافِرٌ ومنكم مؤمن». 
يحبى: عن فطر بن خليفة» عن عبدالرحمن بن سابط قال: «خلق الله 
الخلق» فكانوا قبضته فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجئة بسلام» وقال لمن في 
يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. فذهبث إلى يوم القيامة» .©0‏ 
قوله: #خلق السموات والأرض بالحق* أي: للبعث والحساب والجنة 
والنار #واللّه عليمٌ بذات الصدور# بما في الصّدور. 
أل يأك بو الذي كوا ين مَل دوأ ول مرج َك داب يم 2 دلِكَ أنه 


و م 


ات ا ليم رسأ ألمت كَقَالُوا أده يجَدُوًا رم ا ا 3 سي سي 


)١(‏ كذا وقع هذا الحديث هنا مقطوعًا على عبدالرحمن بن سابط» وقد تقدم في تفسير سورة 
الواقعة» الآية : ١‏ » بهذا الإسناد «يحيى» عن فطرء» عن عبدالرحمن بن سابيطاء» عن أبي. 
بكر الصديق؛ فزاد في الإسناد عن «أبي بكر الصديق» وقد تقدم تخريجه هناك. 


ملي كاك ل تال يل و لجل ]لب حم َك عل أل يد وجح كايا 
وََسُوله- والثور الى رلا وألّهُ يما مََملُونَ اد لوي د وم شك لور ليح دَلِكَ يوم 
ل 0 جَتِ جحْرى من تحبا الأنهار 

كبييت ينا أ أ مك لتر اقيم و لذي كا مَكَذًَا يي أَؤْلَتيكَ 
سحب ألثَارِ حَيِينَ فها وين الْمصِيرُ > 

«ألم يأتكم نبأ» خبر #الذين كفروا من 0 فذاقوا وبال يعني : عقوبة 
#أمرهم» هو الذي عزّب به الأمم السّالفة فى الدنيا حين كذبوا رسلهم. 
يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بمن كفر قبلهم «ولهم عذابٌ أليم» 
يعنى: عذاب جهدّم بعد عذاب الدنيا. 

«فقالوا أبشرٌ يهدوننا» إنكارًا لذلك. 

#واستغنى ننى اللّه4 عنهم #واللّه غنيٌ» عن خَلّقه #حميدٌ» استوجب عليهم 
أن يحمذدوه. 

«إيوم يجمعكم ليوم الجمع» يعني: يوم القيامة #ذلك يوم التغابن» 
يتغابنون في المنازل عند الله؛ فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. 


ي 
5-5 
.0 


١‏ 9ك 
١‏ 

35 كك 
1 

6 


رست هه م -/ ا 0 . +2 5 5 ا 3 
مآ أصاب من مُصِيِبَةٍ إلا إن أله ومن يُؤْمن أله يبد عَلبَمُ وألّهُ َكل مَيَءٍ 
2 22 2 0 7 هود 2 ايّة عوى ام ص 2 7 مو 
0 وَأَطِيعوأ الله وَأطِيعْوأ لول كن وَل َإِنّمَا عل رَسَولَِا للم الْميين 
3 20100 وح ع رعرع للم 5 2 
() أله لآ إله إلا هو وَعَلَ الله سه بوكر ل 


#ما أصاب من مصيبة إلا بإذن اللّه» بقضاء اللّه #ومن 
قلبه» أي: إذا أصابته مصيبةٌ سلّم ورضي» وعرف أنها من الله . 


د سحصن ة التساتة 


«فإنما على رسولنا البلاغ المبين» بس عليه أن يكرههم على الإيمان. 


7 ا لت اموا إَ من رو م رويك 2 أ سكم 0 وإن 


2 ظٍ 


تعقوأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا فإ يت أله لد مط وه إن نولك وأَولددُ 
در رد وه 9 ره عر ا 4م شأ سرح كر 
وَأَنّهُ ندم جر عَظِيءدٌ (2) فَلْنوا أله ما سطع وأ 3 يد( 


رمج سدس 


حم وم يو شح يه يك خم ةو إن مُمَرضُوأ أ أ أَلَهَ ًا حسما 
ينه لك ونيز لكمْ وله كود ليد (©) عَددُ لتب ولد الت 
لديم 42> 

«إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم::.ة إلى 
قوله: #فإن الله غفورٌ رحيم* تفسير الكلبي : إن الرجل كان إذا أراد الهجرة 
تعلّق به ولده وامرأته؛ فقالوا: ننشدك اللَّه أن تذهب وتتركنا فنضيع» فمنهم 
من يطيع أمرهم فيقيمء فحذرهم إياهم ونهاهم عن طاعتهمء ومنهم من 
يمضي على الهجرة فيذرهم فيقول لهم: أما واللّه لئن. لم تهاجروا معي 
وبقيثُ حتى يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أيدّاء 
فلما جمع الله بينه وبينهم أنزل اللّه: حر رميس رد سواه 
غفور رحيم#. ش ش 

9إنما أموالكم وأولادكم فتنة» أي : اختبار؛ ل (اتقر 
الله ما استطعتم» ما اطع قال قتادة : أنزل الله في سورة آل عمران : 0 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 27 وحق تقاته: أن يطاع فلا يُعْصَى 
ويذكر فلا ينسى» ويُشكر فلا يُكفر فنسختها هذه الآية #فا ا 


. ٠١” آل عمران:‎ )١( 


جي سسسستتت 3 تت ال 1 50 2 
واسمعوا وأطيعوا»#() وعليها بايع رسولٌ الله على السَّمْع كلاق فم 
استطاعوا(" . 

#وأتفقوا خيرًا 500 إنها النفقةٌ في سبيل اللّه . 

#إن تقرضوا اللّه قرضًا حسًا» تفسير الحسن: إن هذا في التطوع من 
الأعمال كلها إيضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكورٌ حليم» يشكر للعبد 
العمل اليسير يثيبه عليه الثواب العظيم #عالم الغيب» يعني: السْرٌ 
«والشهادة» يعني: العلانية «العزيز» في نقمته «الحكيم» في أمره. 





)١(‏ الناسخ والمنسوخ(45). 
(؟) وذهب كثير من العلماء إلى أن قوله: فاتقوا الله ما استطغتم» بيان لمجمل قوله: #اتقوا 
الله حق تقاته© ليس نسحّاء وهذا قول ابن عباس - في رواية علي بن أبي طلحة عنه- 
وطاوش»ء .وصحح هذا القول القرطبي في تفسيره (4//اه١)‏ فقال: وهذا أصوب ؛ لأن 
النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو أولى .أه. 
وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ (ص :)١494‏ وهو الصحيح؛ لأن التقوى هو اجتناب 
مانهي عنهء ولم ينه عن شيء ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة كما قال عز وجل : ولا 
عه حدر وتعيا ادبن سوسا والتقدير: ا ار 


- سورة الطلاق 
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ودام 22 لمكي ) 
َ 


«كاًا أل إِدَا طلسم ايسآ مَطلْصُوهْنَ رحن وأُحصوأ الْهدّة وَأَنَهُوا الله رَبَحَكُم لا 


رورم م وو 2 لد دمر. ري #س 4 يم ل اس من بعرسسع لاءم ور و ع6 لاس 
. .0 0000 : 8 م لأسبء و ٠ن‏ اله 6 > . 
خرجوهنّ من سِويِهِن ولا يخرجنَ إلا أن يأتين بفحشة ميم ويلك حدود الله ومن 
اا ا ال اماماي آ آ هه ماع امهس آذه 0 ره بغي لوم م7 َّ ص مه 
يتَعَدَ حدود أله فقد ظلم نفَسَمٌ لا تدرى ا حْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمرا (ري) وذ بغ 


متطوف نل مختو ا دا روي ود لعج دورط نر و بيطا بوه “ف ما متو ع , رسو رك 2م 
أجلهن فَأمْسِكوهْن ِمَعْرُوِ أو رفون بمعروب وَأَشِْدوأ ذوى عذلٍ نح وأقيموا 
مودس مله م وى يمير سا م برس و م2 سواسء 2 1 
الشّهَددَةَ له دلِحكُم يوعظ يوء من كان يَؤْمِنُ باه والِوْو الآخر ومن يِنّقٍ | 
له يها (ت ويدف ين حث لات ون بوك ل ألو مَهْوَ حَشئةة إن َه 
ع سه اللاي مه يه سر _ 
مرو قد جَعَلَ أَلَّهُ لْكل سنو مَدرا © » 
قوله: #يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» يخاطب بها النبي 
ليل وجماعة المسلمين. تفسير قتادة: يطلقها في قُبْل عدّتها طاهرًا من غير 
جماع واحدة» ثم يدعهاء فإن كان له فيها حاجةٌ دعا شاهدين فأشهدهما أني 
قد راجعتهاء وإن لم تكن له فيها حاجةٌ تركها؛ حتى تنقضي عدتهاء فإن ندما 
كان خاطبًا من الخطاب.' ٠‏ 
قوله: #وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم» أي: فلا تطلقوهن في الدّمء ولا 
في الطهارة وقد جامعتموهن, إلا في الطهارة بعدما يغتسلن من الحيض من 
قبل أن تجامعوهُنٌ #لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن* لا تخرج من بيتها 
حتى تنقضي عدّتهاء وهذا الخروج ألا تتحوّل من بيتهاء وإن احتاجت إلى 


4.85 مب تفسير القبرآن العزيز ‏ 
الخروج بالنهار لحاجتها خرجت».(ل270) ولا تبيت إلا في بيتها #إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة» ته تفسير ابن عمر: قال :. الفاحشة المبيّنة: خروجها في 
عدّتها #وتلك حدود اللّه» أحكام الله #ومن يتعدّ حدود الله أي: يتجاوز 
ل بمعصيته من غير شرْكِ #لا تدري لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرًا يعنى ل 
لعدتهن وأحصوا العدة» أي: له الرجعة ما لم تنقض العدة في التطليقة 
والتطليقتين #فإذا بلغن أجلَهُنَ4 أي : منتهى العدة 0 بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف* وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة» فيتركها حتى تشرف 
على انقضاء عذتهاء ثم يراجعها ثم يطلقها؛ فتعتد المرأة تسع حيض» فنهى 
الله عن ذلك» قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم» يعني: على الطلاق 
والمراجعة #وأقيموا الشهادة لله يعني: من كانت عنده شهادةٌ فليشهد بها. 

قوله: طاومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويزرقه من حيث لا يحتسب» 
تفسير ابن عباس في قوله عز وجل: #ومن يتق الله يجعل له مخرجًا» قال: 
من كل ضيق [#إويرزقه من حيث لا يحتسب#]('2 من حيث لا يرجو. 

«#إن الله بالغ أمره» أي : يبلغ أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل قد 
جعل الله لكل شيء قدرًا» أي : نتتهى. يتنه إلية:: 

«وألى يَبسْنَ بن الْمْحِضٍ من نايك إن انيس هَعِدَتْمْنَّ مَلدنَهُ أَشَهْر وَأ 2 


م وى 7 


ل 0 ألّهَ جحل لم مِنْ توي شرا 
© َك أت أله أزله بيك وس بلق لله كر عنه ستتيو. نيلم 41 برا م » 

«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم» شككتم #إفعدتهن 
)١(‏ طمس في الأصل. 





د سسورة الظلاق ب ج202 
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن * . 

قال محمد: سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيضء فما عدة التي لا 
تحيض؟ فقيل :. لإإن ارتبتم» أي : إذا ارتبتم» فعدتهن ثلاثة أشهر. 

قوله: #وأولاتٌ الأحمال أجلّهِنَ أن يضعن حملهِنَ» هذه نسخت التي في 
البقرة #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 

وعشرًا7" نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملهاء وإن لم تكن 
حاملا كبيرة كانت أو ضصغيرة ومن له تحيض فعدتُها أربعة أشهر وعش(), 

«ذلك أمر الله أنزله إليكم» في القرآن. 

ا ا َو ولا مآتوش ينا لون إن كنأ لل 
لع ره رص 04 000 5 له م مم دوي 2 609 
فاقوا علبِينَ حو ب يِصَعْنَ حملن إِنْ أرضَعنَ ل فََاثوهُن ُجُورهن وأتَمروأ أ ينك معروف وَإن 


حي ١‏ إل در رو 010 


عاسم سَرْضِعْ لك رف 0 لِسنْفق ذو سعد ين سَعَيةء ومن كدر عَلْهِ ررقم فلتتفق مك 
ننه أ لا مطل مد عنما له 121216 تعمل الله بحل خش رِ كر (© * 
| ال اسفن وض يعني : أن لها 
المسكن حتى تنقضى العدة. 

قال محمد يال : وَجَدْتُ في المال وَجِدًا ووٌجدًا وجِدَةٌ» وَوَجَدْت الشّالة 
ا 


: . 794 البقرة:‎ )١( 
(؟) وذهب كثير من العلماء أن الآيتين محكمتان؛ وأن آية سورة البقرة عامة» وآية سورة الطلاق‎ 
وتفسير‎ )1١1575-73( خاصة» فهو تخصيص للعموم ليس نسحّاء انظر نواسخ نم القرآن‎ 

القرطبي (2/ .)175-١1/4‏ 
(5) .ينظر لسان العرب (وجد). 


4.5 ا ملب تفسيسر القرآن العزيز - 

#ولا تضاروهن4 في المسكن لتضيقوا عليهن وإن كُنَ أولاتٍ حمل 
فأتفقوا عليهن حتى يضعن حملهنَ4 إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع إذا 
طلقها إفإن أَرضعْنَ لكم فآنومن أجورهن» أجر الرضاع #وائتمروا بيتكم 
بمعروف4 يعني : الرجل والمرأة. 
قال محمد: يقول: ليأمُرْ بعضكم بعضًا بالمعروف في رضاع المولود 
والرفق به؛ حتى يتفقوا على شيء معلوم من أجر الرضاع . 

«#وإن تعاسرتم » في الرضاع الإفسترضع له أخرى» أي: فاسترضعوا له 
امرأة أخرى. 

لأومن قُدرَ4 قتر #عليه رزقه فلينفق مما آناه اللّه» أعطاه اللّه. 

«دكين ين هَرَةِ عََتْ عَنْ أت ويا ومسو مََامَبكهَا سا سَِيدًا وبا عدا 54] جتنم 


دص ماج لص ءاه ل سما 3-4 0 


هُذَاقَتٌ وبال أرما وك علقبة مره ف حسما ((ر) عد 21 ف عَذَانا 7 ديذا توا لله يأو 


الأب اين “مز مد أل أله كل و5 () مَنْا ينا ليك لي لله يتنب يز 
سيره دس بر 


ما وا ليحت يد لنت إل الور وق بر اله ار 


ل 


جَنّتٍ يرك يمن حَحتها اد حَِينَ فا إن عد لعن أده 0 ا كى خلق سبع 


ل سه ص صم و مدد يغ مم 0 عسو رك اس سه 


مموات ون الْأيْضٍ مله يرل الام ينبن لتَعاموا أن أمّه ‏ كل من 2 أن أله مد 
حاط يكل سن نء عِلنا )4 

(وكاين» أي : و لمن قرية عتت عن أمر ربها ورسله# عصت أمر ربها 
ورسله؛ يعني: أهلها #فحاسبناها حسابًا شديدًا» تفسير السّدي: يعني : 
فجازيناها جزاء شديدًا #وعذبناها عذابًا نكرًا» عظيمًا #فذاقت وبال أثرها» 
يعني : العقوبة «إوكان عاقبة أمرها خسرًا» خسروا به الجنة «أعدّ الله لهم 


سح الاق 


عذابًا شديدًا» في الآخرة بعد عذاب الدنيا. 

«قد أنزل الله إليكم ذكرًا رسولًا» أي: قد أنزل الله إليكم ذِكُرَا بالرسول 
الذي جاءكم #يتلو عليكم آيات اللّه مبينات» يبيّنها رسولٌ اللّهِ؛ هذا على مقرأ 
من قرأها مفتوحة الباء 10 . 

قد أحسن الله له رزقًا» يعني: الجنة. 

#يتنزل الأمر» يعني : الوحي #بينهن» بين السماء والأرض #لتعلموا» 
بهذا الوحي أن اللّه على كل شيء قدير وأن اللّه قد أحاط بكل شيءٍ علمًا» 
لا يخرج عن علمه شيءٌ. 

قال متحمد: الجا بي عاق المسقن لحري المعو :. "قد عل كل 

قي لم . 


)١(‏ قراءة العامة بفتح الياء أي: بينها الله» وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرهاء 
أي : يبيّن لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. تفسير القرطبي )١75 /1١4(‏ والنشر (؟1544//7- 
4 وإتحاف الفضلاء (/041). 

(؟) ينظر: البحر (77/8/4)» مجمع البيان (5/ .071١‏ 


فهرس الموضوعات 
تمصو واه امنيا عا اما اج مو سو يي ال ا او 5 
تفسير سورة فاطر للق الوق فق ور ل لون لفكي وك موه ا ا ا 11 
تفسير سورة يس متام ول 7ط اماو موك ا اليم رو ار وا ور 01 
تفسير سورة الصافات ل ا 2 ا ا لوقه 
تفسير سورة ص ذل لف وار ف امم اما هته خا الاج وا اد الا اع و 212 
تفسير سورة الزمر مو قاط ام ا لاف ران لل ل كر اف ل 11 
تفسير سورة غافر وح ور اللجمسكه جود امو سو الم موا م الم لو 110 
تفسير سورة فصلت مط وروا ابروا من امن الحا اماو ااي ا 11587 
تفسير سورة الشورى كور و نو ادا ا لو ا اند ا ل ل 1 
تفسير سورة الزخرف كا ليت وكا ألا ترا الماع وار طخو ا 11/6 
تفسين شورة الدكان 1 1 1 اا ا 
تفسير سوزة الجائية لقا 
تتشجير تنتطكوررة الاحقيجاف و م ا الم ا 
تفسير سورة محمد ِل لخت ل الخو و لاو لو ااا وق ا 3116 
تفسير سورة الفتح ا ا 00 
تفسير سورة الحجرات ا ناه ادام ا و 1 
تفسير سورة ق 0 العوه أيه اده تمده اللو القن طاوللا م وما امور 1 


:4 - لل - تفسيسر القرآن العزيو - 


تفسير سورة الذاريات 
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